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»زفّة عريس« على »جبل صبيح« للتأكيد على استمرار المقاومة الشعبية ورفض تسوية المستوطنين منظمة الصحة العالمية: جرعتان من اللقاح تحميان من »دلتا«
 نابلس ـ»القدس العربي« ... وكورونا يفتح بابا جديدا للفساد في العراق

من سعيد أبو معلا:
 

في اللحظــة التي كان يصــادق فيها رئيس 
حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، ووزير الجيش 
بينــي غانتــس، علــى اتفاقيــة التســوية التي 
تهدف بالنســبة للفلسطينيين محاولة التفافية 
لشــرعنة البؤرة "أفيتــار" المقامة علــى أراضي 
جبــل صبيح، فــي بلــدة بيتــا جنــوب نابلس 
شــمال الضفة الغربية المحتلة، كان أهالي بلدة 
بيتا يزفون عريســا على قمة الجبل لتأكيد فعل 

الاستمرار في فعاليات المقاومة الليلية.
وجاء حفل حناء الشــاب أميل بني شمسة 
ضمــن فعاليــات "الإربــاك الليلــي" كنــوع من 
تجديد مفــردات المقاومة الليلية المســتمرة منذ 
نحــو شــهرين، ورفض أهالــي البلــدة لصفقة 

التسوية بين سلطات الاحتلال ومستوطنيهم.
وكتب في الدعــوة لفعالية الحناء: "أفراحنا 
نضــال في وجــه بؤرتكم، وأعراســنا رســائل 
مســتمرة رفضا للاحتلال. لنربكهم بأفراحنا، 

ونشــعل الجبــل فرحــا. حضوركــم إربــاك"، 
في تعبيــر دال علــى تغيير حتى طريقــة كتابة 
الشــعب  اعتــاد  التــي  الاجتماعيــة  الدعــوات 

الفلسطيني عليها على مدى سنوات.
وتمــت المصادقة على الاتفاقيــة بعد توقيع 
المســتوطنين عليهــا، وهــي تنــص علــى قيــام 
المســتوطنين بإخــاء وحداتهم الاســتيطانية 
عصــرا،  الرابعــة  الســاعة  الجمعــة  اليــوم 
المكانــة  الدولــة  ســتدرس  الإخــاء  بعــد  ثــم 
القانونيــة للأراضي التي أقيمــت عليها البؤرة 

الاستيطانية.
والعريــس إميل الــذي زفّ، أمس، عريســا 
على عروسته هو ابن خال الشهيد عيسى برهم 
)42 عاما( الذي قتلته قوات الاحتلال قبل أكثر 

من شهر خلال الاشتباكات مع الجنود.
وخــال الحفــل الذي أقيــم علــى إضاءات 
صناعيــة مــن الكشــافات الخاصــة بالأجهزة 
الشــبان  زفّ  النشــطاء  ومشــاعل  الخليويــة 
العريــس ورفعوا أعلام فلســطين وغنوا أغاني 
الثــورة وأخــرى تمجــد المقاومــن وتؤكد على 

استمرار درب النضال.

أما الشيخ عبد الغني دويكات، والد الشهيد 
اسلام دويكات الذي ارتقى مطلع شهر ابريل/ 
نيســان 2020 متأثــرا بإصابتــه علــى "جبــل 
العرمة" )في منطقة قريبة من بيتا حيث خاض 
الأهالي نضالا تمكنوا في نهايته من منع إقامة 

بؤرة استيطانية( فقال في إعلانه حفل الحناء: 
"نحــن هنــا اليــوم لنبــارك للعريــس... عريس 
المقاومة بــإذن الله، ولنبارك لأنفســنا التفافنا 
حــول هذه المقاومة التي لــن تتوقف حتى إزالة 

البؤرة".

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلــن الفــرع الأوروبــي لمنظمة الصحــة العالميــة، أمس 
الخميس، أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع مجددا الأسبوع 
الماضي في أوروبا، بعد تراجعه لعشــرة أســابيع متتالية، 
على خلفية تزايد انتشــار النســخة المتحورة "دلتا" الأشــد 
عدوى. وأعلنت الوكالة الأوروبيــة للأدوية أن جرعتين من 
لقــاح مضاد لكورونا تحميــان كما يبدو مــن المتحورة دلتا 

لفيروس كورونا.
وأكــد مدير منظمــة الصحــة العالمية فــي أوروبا هانس 
كلوغــه أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "ســتكون هناك 
موجــة جديــدة في المنطقــة الأوروبيــة، إلا في حــال بقينا 

منضبطين" .
بعد عشرة أسابيع شهدت تراجعا متواصلا في الحالات، 
ارتفــع الأســبوع الماضي عــدد الإصابــات بنســبة 10% في 
منطقــة أوروبا التــي تضم 53 دولة بســبب "تزايد الاختلاط 

والرحلات والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية" .

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أحدث الإعلان عن انضمام أحد أكبر فصائل حركة بوكو حرام 
الإرهابية أمس لتنظيم "الدولة الإســامية" فــي غرب أفريقيا، 
دوياً كبيراً على مستوى الدول والهيئات المهتمة بمكافحة العنف 
المسلح في العالم.  فإذا كان تنظيم "الدولة الإسلامية" بدأ يضعف 
على مســتوى العراق وســوريا، فإن التقارير الاســتخباراتية 

الغربية رصدت تمدداً سريعاً له باتجاه أفريقيا. 
وبعد شــهرين من مقتــل )أو انتحار( أبو بكر شــيكو، زعيم 
حركة "بوكو حرام" خلال مواجهة عســكرية مع مسلحي تنظيم 
"الدولة" في غــرب أفريقيا، تأكد وجود تفاهــم بين المجموعتين 

الجهاديتين واتفاقهما على العمل تحت سلطة أمير واحد. 
ويأتــي هذا التطور بعــد يومين من اجتماع عقــده في روما 
وزراء خارجية 40 دولة تحت رئاسة الولايات المتحدة، لمناقشة 

أمور منهــا مواجهة ورصــد التمــدد المتزايد لتنظيــم "الدولة 
الإسلامية" نحو أفريقيا. 

واعتبــرت حكومات الــدول الغربية وحكومــات دول غرب 
أفريقيا أن اتفاق هذين الفصيلين بعد فترة تحارب طويلة، يجعل 
تهديد الحركات الجهادية المســلحة أكثر خطــورة وأكثر جدية، 
وبخاصة على مستوى منطقة بحيرة تشاد والنيجر ونيجيريا. 
ويلزم هذا التطــور التحالف الدولي المضــاد للإرهاب بالبحث 
عن خطة عســكرية جديدة لمواجهة الإرهاب الذي توسعت رقعة 

تهديده وتطورت وسائله.
وأبــدى محللون متخصصــون في هذا الشــأن قلقهم حيال 
تصاعد نفوذ تنظيم "الدولة الإســامية" في غرب أفريقيا الذي 
يبدو أنه على وشك اســتيعاب مقاتلي "بوكو حرام" والسيطرة 
على معاقــل الحركة الســابقة، وهو ما يعني أنه بات يســيطر 
على منطقة أوســع، وأن لديه عدداً أكبر من المقاتلين ومزيداً من 
الأســلحة، كما أن المعارك بــن "بوكو حرام" وتنظيــم "الدولة 

الإسلامية" كانت تصب في مصلحة الجيش النيجيري.

التنظيم في غرب القارة يبتلع مقاتلي »بوكو حرام«

مخاوف دولية من تمدد عسكري سريع 
لـ»الدولة الإسلامية« في افريقيا

أطفال فلسطينيون بثياب تقليدية خلال فعالية نظمتها اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين في مخيم بوسط قطاع غزة أمس

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

رعــى جهاز المخابــرات المصرية فــي مقره 
أحاطها  مباشــرة،  غير  مفاوضات  القاهرة  في 
بالســرية التامة، بــن وفد أمنــي يمثل دولة 
الاحتــال، يقوده نائب رئيــس مجلس الأمن 
القومي الإســرائيلي نمرود غايــز، ووفد يمثل 
القســام  قائد  نائب  برئاســة  حمــاس  حركة 
الجناح المســلح للحركة مروان عيســى، رغم 
أن الحركــة لم تؤكــد او تنفي ما تســرب من 

معلومات.
وهــذه المفاوضــات التي وصفتهــا مصادر 
مطلعــة بالاستكشــافية، هي الأولــى في زمن 
حكومــة نفتالــي بينيــت، ويطلقــون عليها 
"المفاوضــات بين الغرف" جــرى خلالها وعلى 
مدى ساعات تبادل وجهات النظر بين الطرفين 
عبر الوســيط المصــري الــذي كان يتنقل بين 
الغرفتين المتجاورتين. واستمرت الجلسة حتى 

مساء أول من أمس الأربعاء.
وشــابهت هذه الجولة مــن المفاوضات تلك 
التي عقــدت في القاهــرة أيضا فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2011، وجرى التوصل خلالها 
لصفقــة أفرج فيهــا عن الجندي الإســرائيلي 
جلعاد شــاليط مقابــل أكثر من 1000 أســير 
فلســطيني، منهم من ذوي المحكوميات العالية 

ونفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون. 
واللافت أن هذه الزيــارة هي الثانية للوفد 
الإســرائيلي للقاهرة في غضون عشــرة أيام 
لبحث الملف ذاته.   ويتردد أن الوسيط المصري 
وضع خطة تشمل دفع الطرفين لتقديم مبادرات 
ملموسة تسهل إنجاز الملف، وذلك بعد أن قدمت 
القاهرة "خريطة طريــق" لا تربط بين التهدئة 
والإعمار وتبادل الأســرى، كمــا كانت تطلب 

إسرائيل سابقا. 

الوســيط،  العادة تبقي مصر بصفتها  وفي 
وكذلك الطرفان المعنيــان بالصفقة، ما يجري 
من محادثات غير مباشرة أو اتصالات، في طي 
الســرية والكتمان، خاصة بشــأن ملف صفقة 

تبادل الأسرى. 
وحســب تقارير عبرية فإن هذه الجولة لم 
تشهد أي تقدم، بعد أن شدد الوفد الإسرائيلي 
علــى الموقف الرافــض للتقدم فــي مفاوضات 
التهدئة طويلة الأمد وتثبيت وقف إطلاق النار 
في قطاع غزة دون التوصل إلى تفاهمات حول 

صفقة تبادل أسرى. 

جاء ذلك فــي تقرير لقناة "كان 11" العبرية، 
ذكرت فيه أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين 
في حكومة تل أبيب يارون بلوم، والمسؤول في 
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، نمرود غايز، 
بالإضافة إلى مســؤولين أمنيين آخرين، أكدوا 
خــال اجتماعهم مــع الوســيط المصري على 
هذا الموقف، وأن إســرائيل تأمــل بأن يضغط 
المصريون علــى حماس للمضــي قدما في هذا 

الشأن. 
كما أشــار التقريــر إلى وجــود قناعة لدى 
معنيون  المصريــن  بأن  الإســرائيلي  الجانب 

القوية لدى  الدوافــع  بإتمــام الصفقــة، وأن 
ســتكثف  مصر  بأن  والقناعة  المصري  الجانب 
من الضغوط التي تمارســها علــى حماس في 
هذا الســياق، تعطي تفاؤلا لدى المسؤولين في 

إسرائيل. 
ويتردد أن جهاز المخابرات المصرية سيعقد 
لقاءات خلال الفترة المقبل بشــكل منفصل مع 
الطرفين، لاستكمال ما جرى بحثه في الجولة 
الأخيرة، في إطار سعيه لإنجاز الصفقة، التي 

تشمل ايضا تهدئة طويلة الأمد. 
)تفاصيل ص 6(

المخابرات المصرية ترعى جولة »مفاوضات بين الغرف« حول الأسرى بين »حماس« وإسرائيل

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
عبر رئيس البرلمان التونســي عن رفضــه الاعتداء على 
رئيسة كتلة الحزب الدســتوري الحر، عبير موسي، من قبل 
النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، فيما حذرت 

الحكومة من محاولة استهداف مكتسبات المرأة التونسية.
وخلال ندوة إعلامية مساء الأربعاء في مبنى البرلمان، قال 
النائب ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام، 
إن رئيس المجلس راشد الغنوشي "يعبّر بأشد عبارات التنديد 
والاســتهجان لأي اعتداء على المرأة التونســية وعلى المرأة 

عموما"، مؤكدا إدانته لما تعرضت له النائبة عبير موســي، و" 
هو يرفض رفضا باتا أي اعتداء على المرأة التونسية".

فيما عبــرت الحكومة عــن "إدانتها لهذا الســلوك الذي 
يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتســباتها التي تحققت بفضل 
نضالات نساء تونس. وتؤكّد رئاسة الحكومة رفضها المطلق 
لكل الممارســات المخلّة بالنّظــام الديمقراطي والتي تمس من 
استقرار الدولة ومن السير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّا كان 

مأتاها".
كما دعت أحزاب "آفاق تونس" و"تحيا تونس" و"مشروع 
تونس" رئاســة البرلمــان إلى رفــع الحصانة عــن النواب 
المعتدين، تمهيدا لمحاكمتهم أمام القضاء التونسي، مستنكرة 

محاولة "إهانة المرأة التونسية تحت قبة البرلمان".

تونس: الغنّوشي يستنكر الاعتداء على موسي 
والحكومة تحذّر من استهداف مكتسبات المرأة

 بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
ثمّن رئيس الــوزراء العراقي، مصطفــى الكاظمي، أمس 
الخميس، دور بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الحرب 
ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، مشــدداً على أهمية استمرار 
التعــاون مع دول الحلف في اســتدامة التدريب والعمل على 
رفع جاهزية قدرات العراق العســكرية والأمنية، وفيما جدد 
دعوتــه لتجنيــب العراق مــن أن يكون ســاحة للصراعات 
الإقليمية أو الدولية، أكد رفض اســتخدام الأراضي العراقية 

للاعتداء على جيرانه.
في ســياق آخر، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 

العراقي، أمس الخميــس، أن تجار بيــع الوقود لمولدات 
الطاقة "مســؤولون عن تفجير أبراج للكهرباء" شــمالي 

البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عضو اللجنة جاســم 
جبارة في مبنى البرلمان بعد اســتضافة مسؤولين في وزارة 

الكهرباء، لبحث أسباب تراجع إمدادات التيار للمنازل.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي بدأت عمليات تفجير أبراج 

الطاقة الكهربائية على نطاق واسع.
وأوضح جبارة أن "عملية تفجير الأبراج في صلاح الدين، 
تجري في مناطــق خالية مــن وجود عناصــر داعش، وأن 
الأعمال التخريبية يقوم بها تجار بيع الوقود لمولدات الطاقة 

الكهربائية الأهلية". 
)تفاصيل ص 2(

تجار بيع الوقود لمولدات الطاقة »مسؤولون عن تفجير أبراج للكهرباء«
الكاظمي يدعو لعدم تحويل العراق ساحة للصراعات الإقليمية والدولية

بيروت - »القدس العربي«- من سعد الياس ووكالات: 

بينما يعيــش لبنان أزمــات مركبــة ومعقدة ويشــهد تدهوراً 
على كل المســتويات، وخصوصــاً الاقتصادية منهــا، علاوة على 
الأزمة الحكومية، أكد مســح نشــرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)يونيســف( نتائجه أمس الخميس، أن الأطفال في لبنان يعانون 
من وطأة أحد أســوأ الانهيارات الاقتصادية فــي العالم في الآونة 
الأخيرة.  ودليلًا على انسداد الأفق رفع البابا فرنسيس مع رؤساء 
الكنائس المسيحية في لبنان صلاة من أجل "بلاد الأرز"، كي "ينهض 
لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها ويظهر للعالم مجدداً وجهه، 

الذي هو وجه سلام ورجاء".
وفيمــا اللبنانيون غارقون في جلجلة مــن الأزمات الاقتصادية 
والمعيشــية والاجتماعية، كان البابا فرنســيس يلتقي عشرة قادة 

روحيين من الكنائس المسيحية في لبنان.
 ولفتت مساء كلمة البابا خلال الصلاة المسكونية على نيّة إحلال 
الســام في لبنان، حيث قال "نصلّي ليلعــب لبنان دوره مع بلدان 

العالم وإيماننا أن الروح القدس سيغيّر كل شيء في لبنان".
 ورأى أن "لبنان الحبيب الذي يشــعّ حكمــة وثقافة لا يمكن أن 
يترك رهينة الأقــدار او الذين يســعون وراء مصالحهم الخاصة"، 
مضيفاً "كفى اســتخدام لبنــان لمصالح ومكاســب خارجية، يجب 

إعطاء اللبنانيين الفرصة لبناء مســتقبل أفضــل على أرضهم ومن 
دون تدخلات".

وتوجّــه البابا إلى المســؤولين اللبنانيين برســالة جــاء فيها 
"عليكم أن تضعوا أنفســكم في خدمة السلام لا في خدمة مصالحكم 
الخاصــة". وإلى اللبنانيين قال "لا تيأســوا ولا تفقــدوا الروح بل 
ابحثوا في جذور تاريخكم عــن الرجاء لتزهروا من جديد". أما إلى 
المجتمع الدولي فطالبه" بتوفير الظروف المناسبة للبنان كي لا يغرق 

بل ينطلق بحياة جديدة وهو سيكون خيراً للجميع".
ولفتت المنظمة إلــى أن الأزمات المتتاليــة التي تضافرت في 
تكوين الأزمة الكبيرة، بما فيها الانهيار الاقتصادي الكامل، أدت 
إلى جعل الأســر والأطفال في لبنان في حالــة يُرثى لها، وأثرت 
تقريباً علــى كل جانب من جوانب حياتهم، وذلك في ظل شــحّ 

الموارد واستحالة الوصول واقعياً إلى الدعم الاجتماعي.
ونقــل بيان للمنظمة عن يوكي موكو، ممثلة "يونيســف" في 
لبنان، القول: "في ظل عدم وجود تحسن في الأفق، يذهب المزيد 
والمزيد من الأطفال إلى فراشــهم ببطون خاويــة، ويزداد عدد 
الأســر في لبنان التي تضطر إلى اتخاذ تدابير التأقلم السلبية 
لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام توفيرا لثمنها 
أو إرســال أطفالهم إلى العمــل، أو اللجوء إلــى تزويج بناتهم 

القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم".

 وأظهر المســح أن أكثر من 30% من الأطفال في لبنان ذهبوا 
إلى فراشهم الشــهر الماضي ببطونٍ خاوية، لعدم حصولهم على 
عددٍ كافٍ مــن وجبات الطعــام. كما أظهر أن 77% من الأســر 
لا تملــك ما يكفي من غذاء أو مال لشــراء الغــذاء. وترتفع هذه 
النســبة بين الأسر الســورية إلى 99 % ، كما تضطر 60 % من 
الأســر إلى شــراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو 
من خلال الاقتراض والاســتدانة. وأصبح 30% من الأطفال في 
لبنــان لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية التي يحتاجون إليها، 
إلى جانب أن واحدا من كل عشرة أطفال في لبنان جرى إرساله 

إلى العمل. 
يأتي ذلك بعد ســاعات على الاحتجاجات غير المســبوقة في 
عاصمة الشــمال، ومــا تخلّلها من مواجهة مــع الجيش وظهور 
مسلّح، فيما قيادة "تيار المســتقبل" في طرابلس تحوّل "عروس 
الثورة" إلى "صندوق بريد لرســائل الفوضى والخراب، أو أداة 
ضغط في العملية السياســية المرتبطة بمخاض تأليف حكومة 
إنقاذ". وأهــاب التيار بأبناء طرابلس "التنبّــه لما يُحاك لها من 
مخططات ومؤامرات تســتدرج الفتنة، وتفويــت الفرصة على 
كل الغرباء عنها والطارئين عليها ممن يعملون على ضرب أمنها 

وسلامها واستقرارها".
)تفاصيل ص 4(

البابا فرنسيس: كفى استخدام البلد لمكاسب خارجية وتركه رهينة الأقدار والمصالح

الأمم المتحدة: أزمة لبنان تعرّض الأطفال للخطر ... و30% منهم ينامون ببطون خاوية

طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين إسماعيل:
قال الناطق باســم غرفة عمليات سرت والجفرة، الهادي 
دراه، في تصريح لـ"القدس العربي" إن ميليشــيات الحسوم 
مع ميليشــيات العاديات التابعين لحفتر بدعــم من المرتزقة 

قاموا بالهجوم على مركز شرطة هون.
وأضــاف أن المرتزقــة قامــوا بإطلاق النار علــى البحث 
الجنائي والشــرطة المدنية، موضحا أنها انسحبت، ومضيفا 

أن أهالي المنطقة يحشدون قوتهم للرد عليهم 
وتابع دراه أنه ونتيجة لهجــوم المرتزقة على المدينة وقع 
قاذف أر بي جي السلاح المتوسط الخطير على كلية الهندسة 
الواقعة فــي المدينة.كما أعلن المركز الإعلامــي لعملية بركان 

الغضــب في بيــان فجر الخميــس، أن المرتزقــة الجنجويد 
التابعين لحفتر هاجموا مركزا للشرطة في هون، واعتدوا على 
الموجودين فيــه.  وأوضح المركز الإعلامي للعملية أن مهاجمة 
المرتزقة للمركز أدت إلى اندلاع اشــتباك مع أفراد الشرطة من 
إجل إخراج أحد أفراد عصابات الجنجويد المتورط في جريمة 
قتل ليبي. وفي ســياق متصل احتج أهالــي مدينة هون على 
انفلات الوضــع الأمني في المدينة، وطالبــوا بإخلاء المرافق 
والمقرات العامة فــي الجفرة من أي مظاهر مســلحة وأعمال 
اســتفزازية من أعمال ســرقة واســتغلال المقرات الخدمية 
والمؤسســات الشــبابية والأهلية وانتشــار جرائــم القتل 
والتعذيــب التي طالت أبناء الجفرة.كما أصدرت عائلة أهالي 
منطقة الفقهاء الواقعة على بعد 200 كم جنوب سوكنة، بيانا 
أمس الخميس، اســتنكارا لمقتل الشــاب محمد الزروق أحمد 

الزروق بدم بارد على أيدي مرتزقة حفتر.

ليبيا: مرتزقة تابعون لحفتر يهاجمون
 مركز شرطة هون واحتجاجات واسعة من الأهالي 

■ عمان ـ أ ف ب: رفضت محكمة أمن الدولة 
الأردنية الخميس حضــور ثلاثة أمراء ورئيس 
الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشــهاداتهم 
في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن"، مبررة 
ذلك "بعدم الإنتاجية"، حسبما ذكر محامي أحد 

المتهمين.
وقــال عــاء الخصاونة محامي الشــريف 
حســن بن زيد إن "محكمة أمــن الدولة رفضت 
في جلسة اليوم )الخميس( طلبنا دعوة الأمراء 

الثلاثة حمزة وهاشــم وعلي والشريفين شاكر 
بن زيد وعبــد الله بن زيد ورئيــس الحكومة 
ووزير الخارجيــة إلى جانب 16 شــخصاً من 

المفرج عنهم كشهود دفاع في قضية الفتنة".
وأضــاف أن المحكمــة "عللــت ذلــك بعدم 
الإنتاجيــة في ســماع شــهادتهم بالقضية”، 
موضحا أنها “حددت يوم الثلاثاء المقبل جلسة 
لتمكين النيابــة والدفاع من تقــديم مرافعاتهم 

بالقضية تمهيدا لإصدار القرار".

ومحمد  الخصاونــة  علاء  المحاميــان  وقال 
عفيــف محامي رئيس الديوان الملكي الأســبق 
باسم عوض الله، الأربعاء، إنهما قدما للمحكمة 
قائمة تضم أسماء 27 شاهداً للإدلاء بشهادتهم 

أمام المحكمة.
ووجهت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران/ 
يونيو الحالي لعوض الله والشــريف حســن 
بن زيد تهمتي "التحريــض على مناهضة نظام 
الحكم السياســي القائم في المملكــة" و"القيام 

بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه 
للخطر وإحــداث الفتنة". وهمــا يواجهان في 
حال إدانتهما عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 

عشرين عاما، وفق محاميهما.
ويذكــر أن عــوض اللــه يحمل الجنســية 
الســعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما 
شغل الشريف حســن بن زيد ســابقاً منصب 

مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

الأردن: المحكمة ترفض استدعاء ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للشهادة

وفي العراق، وجد ســيف، صاحب أحد المطاعم الفخمة 
في بغــداد، نفســه مرغمــا على دفــع الرشــاوى ليواصل 
فتــح أبــواب مطعمــه ضمن ســاعات حظر التجــول، فتلك 
الإجــراءات التي يفتــرض بها تأمــن حماية مــن فيروس 

كورونا فتحت بابا جديدا أمام الفساد والرشوة.
فبعــد ســتة أشــهر من إغــاق تام فــي عــام 2020، قرر 
ســيف، الذي فضل عدم كشف اسمه الكامل واسم مطعمه 
خشــية مــن التداعيــات، أن يواصل العمل ضمن ســاعات 
حظر التجول )من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا(، 
كما العديد من جيرانه في حي الكرادة التجاري في وســط 

بغداد.
يــروي ســيف أنه يتعــرض "للابتــزاز من قبــل عدد من 
الأجهــزة الأمنية المســيطرة" في الحي ليدفع الرشــوة في 

مقابل السماح له بالعمل ضمن الأوقات المحظورة.
وفي بلد يشكل فيه الفساد آفة مزمنة ويحتل المرتبة 21 
في العالم بسلم الفساد، حســب منظمة الشفافية الدولية 
غيــر الحكومية، توصــد المطاعــم أبوابها وتطفــئ أنوارها 
الخارجية، لكنها تواصل العمل ســرا بعد ترتيب الأمور مع 

بعض الفصائل والقيادات العسكرية.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

ثمّــن رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، أمس الخميس، دور بعثة حلف شــمال 
الأطلسي »الناتو« في الحرب ضد تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، مشدداً على أهمية استمرار التعاون 
مع دول الحلف فــي اســتدامة التدريب والعمل 
على رفــع جاهزية قــدرات العراق العســكرية 
والأمنية، وفيمــا جدد دعوته لتجنيب العراق أن 
يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو الدولية، أكد 
رفض، استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على 

جيرانه.
ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أمس، 
أهم ما جــاء في كلمته خــال اجتماعه بالممثلين 
الدائمين لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل.  
وقال الكاظمي، حســب البيان، »يقدر العراق 
عاليًا التعاون مع منظمة حلف شــمال الاطلسي 
الناتو والدول الأعضاء فيها، من أجل دعم إعادة 
بناء مؤسساتنا العسكرية وتعزيز قدرات قواتنا 
المســلحة وأجهزتنا الأمنية في مواجهة الإرهاب، 
وتحدونا رغبــة جادة في تطوير هــذا التعاون 

المشترك«.
  

اضطراب سياسي وأمني

وأضــاف أن »العــراق عانى مــن الاضطراب 
السياسي والأمني لأكثر من اربعة عقود، وآخرها 
هجمة الإرهاب عبر خوارج العصر، تنظيم داعش 
الإرهابي، الذي لم تشــهد المنطقة والعالم مثيلًا 
لجرائمه فــي القتل الجماعي وتشــريد المدنيين 

وتدمير المعالم الحضارية والبنى التحتية«.  
وثمــن، »الــدور الــذي لعبــه حلف شــمال 
الأطلســي، فقــد كان شــريكاً في توفيــر الدعم 
لجهود العراق في دحــر تنظيم داعش الإرهابي، 
ولن ننســى بالتأكيد التضحيات الجســام التي 
قدمها أبناء القــوات الأمنية العراقية من الجيش 
والشــرطة الاتحادية وقــوات مكافحة الإرهاب 
من  والمتطوعين  والبيشــمركه  الشعبي  والحشد 

أبناء العشائر في مختلف مناطق العراق«.  
وأشار إلى أن »العراق كان، ولايزال هو الخط 
الأول في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وقد 
أكسبت هذه الحرب، بغض النظر عن ضراوتها، 
قواتنا الأمنية خبرة لا يستهان بها على المستوى 

الإقليمي والدولي«.  
وبين أن »رغــم التحديات الأمنيــة الضخمة، 
الفتــرات الممتــدة لما بعد  تمكنت قواتنــا خلال 
دحر معاقل التنظيم مــن توجيه ضربات قاصمة 
وموجعة لحواضنه وملاذاته الآمنة الواحدة تلو 
الأخــرى، ونجحنا في تفكيك شــبكاته وخلاياه 

النائمة المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد«. 
وأكــد أن »ما أحرزناه من تقــدم على الصعيد 
الأمني، يدفعنا من خلال الحوار الاســتراتيجي 
الذي بدأنــاه عــام 2020 مع التحالــف الدولي 
إلى إيجــاد آليات زمنية وفنية لســحب القوات 
القتاليــة للتحالف، واســتمرار التعاون في كل 

والتدريب  والتأهيل  التسليح  خصوصاً  المجالات 
إلى  نسعى  »إننا  مضيفاً:  الاستخباري«،  والدعم 
التعــاون مع دول الحلف في اســتدامة التدريب 
والعمل وبشكل مستمر على رفع جاهزية قدراتنا 

العسكرية والأمنية«.  
وتابع: »نتطلع إلى استمرار دول حلف الناتو 
في تدريــب وتأهيــل وتجهيز قواتنا المســلحة 
ودعم الكلّيات العسكرية وتوسيع برامج تدريب 
الشــرطة وتدريب المهارات المتخصصة والفنيين 
لتمكينها  والبحرية  الجوية  الأسلحة  صنوف  في 

من مواجهة الإرهاب«.  
وعبــر عن »أملــه من خــال هذه المســاعي 
الحصول على الخبرات اللازمة لبناء المؤسسات 
العســكرية بما يســاعد في رفع مستوى مهنيتها 
وكفاءتهــا مــع ضــرورة تجهيزهــا بالمعــدات 
العســكرية اللازمة الحديثة والمتطورة، آملين أن 
نعزز من جهــود إصلاح المنظومــة الأمنية وبما 

يساهم في حفظ امن العراق واستقراره«. 
 

دور بنّاء

ومضى يقول: »إننا فــي العراق نعتز بالتنوع 
الشــعب  الدينــي والمذهبــي والقومي لمكونات 
العراقــي، وقد نجح العراق بلعــب دور بناء في 
تحقيق الأمن والاستقرار ضمن محيطه الإقليمي 
والدولي، فقد علمتنا الحروب والظروف الصعبة 
أن الحلول الســلمية هي الأساس الذي ممكن أن 
نؤســس عليه علاقات اســتراتيجية وايجابية 
ســواء مع دول الجوار، الــدول الإقليمية، ودول 

العالم«.  
ووجــه رئيس الــوزراء، »دعوة إلــى الدول 
الأعضــاء فــي الحلــف والمجتمع الدولــي، إلى 
اســتخدام المــوارد الأمنية والعســكرية خدمة 
ايصال  وإســناد  والاســتقرار،  الســلم  لتعزيز 
المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة جراء 
الصراعات والحــروب، أن الأزمات والحروب لن 

تخدم السلم والأمن الدوليين«.  
وأكــد »ســعي الحكومــة إلــى تقــديم ورقة 
إصلاحات اقتصادية ســميت بالورقة البيضاء، 
هــي خريطة طريق شــاملة تهــدف إلى إصلاح 
الخطيرة  التحديات  ومعالجة  العراقي  الاقتصاد 

التي تواجهه«.  
أمام  التحديــات  تراكمــت  »لقــد  وأضــاف: 
الماضية  الســنوات  مدى  على  العراقي  الاقتصاد 
بســب السياســات الخاطئــة وســوء الإدارة 
والفســاد وغيــاب التخطيــط، بالإضافــة إلى 
الاعتماد شــبه الكلّي على النفط كمصدر أساسي 

لإيرادات الدولة«.  
ولفت إلى أن »ورقة الإصلاح البيضاء، تهدف 
إلى إعادة التــوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه 
على مســار يســمح للدولة باتخــاذ الخطوات 
المناســبة في المســتقبل لتطويره إلــى اقتصاد 
متنوّع يخلــق الفرص للمواطنــن لعيش حياة 

كريمة«.  
وبــن أن »الإصلاحات الاقتصاديــة لا يمكن 
تحقيقهــا دون تحقيــق نمــو اقتصــادي، وأن 
العراق ســاعٍ إلى تشــجيع المجتمع الدولي على 

تعزيز فرص الاســتثمار في العراق وبما يضمن 
تحقيق تنمية مستدامة تساهم في دعم الإصلاح 
الاقتصــادي«.   وأشــار إلــى أن »التعهــد الذي 
قطعناه بداية تســنمي لمنصب رئيــس الوزراء 
التزامنا  ونؤكد  التشريعية،  الانتخابات  بإجراء 
وعبــر نقاشــات مع جميــع القوى السياســية 
انتخابات  والقوى الشعبية على ضرورة ضمان 

حرّة ونزيهة وعادلة«.  
وشــدد على: »إننا نبــذل كل الجهود لضمان 
الأمن الانتخابي عبر خططٍ عسكرية وأمنية نعد 
لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها 
المؤسسات الأمنية اســتعداداً ليوم الانتخابات، 
الهدف منهــا حماية المقترعين والمراقبين الدوليين 

والصحافيين«.  
وقــال إن »الحكومة تبنّت قانــون المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات، وسعينا إلى إقرار 
موازنــة للمفوضيــة، كما رحبنا بقــرار مجلس 
الأمن الدولــي الداعم للانتخابــات في العراق، 
بالإضافة إلى دور بعثة الأمم المتحدة للمساعدة 
في العراق من خلال تنســيق وجــود المراقبين 
الدوليــن لمراقبة الانتخابــات، ووجهنا بتذليل 
كافة العقبــات التي من الممكن أن تواجهها عملية 
العاشر  وحددنا  تليها،  التي  والمرحلة  التصويت 
من شــهر تشــرين الأول )أكتوبر( المقبل موعداً 

لإجراء الانتخابات«.  
وأفــاد أن »الإرهــاب الــذي يدمر المســاجد 
والكنائس والمستشفيات ويقتل الأبرياء في مدن 
العــراق هو ذاته الذي يضرب مــدن العالم، لذا، 
يتعين علينا السعي إلى تجنيب العراق أن يكون 
ســاحة للصراعات الإقليمية من جهة أو الدولية 

من جهة أخرى«.   

التقيد بالشرعية الدولية 

وشــدد على أن »أمن العراق واستقراره يتأثر 
بأمن المنطقــة، كما أن أمن المنطقــة لا يتحقق إلا 
بالالتــزام بالقرارات الدولية التــي تدعو جميع 
أطــراف النزاع إلــى التقيد بالشــرعية الدولية 
واحتــرام حقــوق الإنســان وعــدم التدخــل 
بالشؤون الداخلية للدول وتجنب شن أي عدوان 
عابر للحدود لأي دولة ذات اســتقلال وسيادة. 
مشــيرين بهذا الصدد إلى رفض العراق بشــكل 
قاطع لاستخدام أراضيه للاعتداء على جيرانه«.  
وجدد »شكره وتقديره، كما ثمن عالياً المواقف 
وتجربته  ومؤسساته  وشــعبه  للعراق  الداعمة 
الديمقراطية، ونتطلع قدماً أن يستمر التعاون في 
المجالات الحيوية والتدريب العســكري وتدريب 
الشــرطة العســكرية في العراق وبالتشاور مع 

الحكومة العراقية«.  
وختم بالقــول: »نقدر ونثمن مســاعدة دول 
الحلف للعراق في دعم مشــاريع البناء والإعمار 
توفير  تتطلب  التي  الاقتصادية  التنمية  وتحقيق 
والفنيين  للخبراء  يضمن  بشــكل  واستقرار  أمن 
ظروف  ضمن  باستثماراتهم  الشروع  والشركات 
أمنيــة مثلى، والتــي بالتالي ســوف تخدم أمن 
وســامة واستقرار ومصالح شــعوبنا المتطلعة 

للبناء والإعمار والرخاء والتقدم«.

جدد رفض استخدام أراضي بلاده للاعتداء على جيرانه

الكاظمي لحلف »الناتو«: حريصون على التعاون لرفع قدرات العراق العسكرية 

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  أعلنت لجنة 
الأمن والدفاع فــي البرلمان العراقي، أمس 
الخميــس، أن تجار بيع الوقــود لمولدات 
الطاقــة »مســؤولون عن تفجيــر أبراج 

للكهرباء« شمالي البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي عقده 
مبنى  في  جبــارة،  جاســم  اللجنة  عضو 
البرلمان بعد استضافة مسؤولين في وزارة 
الكهرباء، لبحث أســباب تراجع إمدادات 

التيار للمنازل.
وقال إن »أبــراج الطاقة الكهربائية في 
محافظة صــاح الدين، تعرضت لأكثر من 
64 عمليــة تخريبية، تأتــي كل مرة عقب 
إنجاز أعمال الصيانــة ومغادرة العاملين 

حيث يتم تفجير الأبراج مرة أخرى«.
وأضــاف: »حــدث ذلــك أيضــا غرب 
كركــوك في منطقــة ملا عبــد الله، حيث 
فجــرت الأبــراج أكثر مــن 20 مــرة كان 
آخرها الأربعاء، كما تم تفجير 4 أبراج في 
منطقــة القيارة، في اتجــاه صلاح الدين 

والموصل«.

ومطلع يونيــو/ حزيران الماضي، بدأت 
الكهربائية  الطاقة  أبــراج  عمليات تفجير 

على نطاق واسع.
وأوضــح جبــارة، أن »عمليــة تفجير 
في  تجــري  الدين،  صــاح  فــي  الأبراج 
مناطق خالية مــن تواجد عناصر داعش، 
وأن الأعمــال التخريبية يقــوم بها تجار 
بيع الوقــود لمولدات الطاقــة الكهربائية 

الأهلية«، دون تفاصيل أكثر.
في الســياق أفاد مصــدر أمني عراقي، 
أمس ، أن عشرات المتظاهرين في محافظة 
ديالى )شــرق( قطعوا، طريقاً يؤدي إلى 
معبر حــدودي مع إيــران، محتجين على 

تردي خدمة الكهرباء.
وأكد شــهود عيــان أن العشــرات من 
المتظاهرين في مدينة خانقين في محافظة 
ديالى قطعــوا الطريق المــؤدي إلى معبر 

»المنذرية« الحدودي مع إيران.
وأضافوا أن المتظاهرين يحتجون على 
المتكرر  والانقطاع  الكهربــاء  خدمة  تردي 
للتيار وسط أجواء الصيف الحارة. وأفاد 

الشــهود أن المحتجين نصبــوا خياماً في 
الاســتجابة  لحين  هناك  للاعتصام  المكان 
لمطالبهم بإقالة مســؤولين محليين متهمين 

بالفساد وتحسين خدمة الكهرباء.
وقــال المــازم أول في شــرطة ديالى 
شــعلان الكاملــي، إن المتظاهرين أغلقوا 
الســيارات  وإطارات  بالحجارة  الطريق 

الفارغة التي أضرموا فيها النيران.
لا  الأمنيــة  »الســلطات  أن  وأضــاف 
تســتطيع إجبار المحتجين على إعادة فتح 
الطريــق وإنما ســتحاول إقناعهم بذلك، 

خشية وقوع صدامات بين الطرفين«.
التيــار  إمــدادات  انقطــاع  وبســبب 
العراقيون  يعتمد  الحكوميــة،  الكهربائي 
بشكل رئيســي على الاشتراكات الشهرية 
بمولدات الطاقــة في كل الأحياء والمناطق 
تقريبا.  ويتم تزويد المنازل بكميات محددة 
مــن الطاقة الكهربائية مقابل اشــتراكات 
شهرية باهظة يدفعها المواطنون لأصحاب 

المولدات.
وزارة  باســم  المتحدث  قال  والثلاثاء، 

الكهربــاء أحمد موســى، إن الوزير ماجد 
خلفية  علــى  اســتقالته  قــدم  حنتوش، 
وسياسية  شعبية  وانتقادات  احتجاجات 

لتردي خدمة القطاع في البلاد.
ويعانــي العراق أزمة نقــص الكهرباء 
منذ عقود جراء الحــروب المتعاقبة وعدم 
استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا 

عن استشراء الفساد.
ويحتج الســكان منذ ســنوات طويلة 
على الانقطــاع المتكرر للكهرباء خاصة في 
فصل الصيف، إذ تصل الحرارة أحيانا إلى 

50 درجة مئوية.
ووفــق مســؤولين في القطــاع، ينتج 
العــراق بــن 19 و21 ألف ميجــاوات من 
الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي 

يتجاوز 30 ألفا سنويا.
وأواخــر 2020 توصلــت لجنة تحقيق 
شكلها البرلمان، إلى أنه تم إنفاق 81 مليار 
دولار على تطوير قطاع الكهرباء في عموم 
البلاد منذ عام 2005 دون تحسن يذكر في 

الخدمة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

مرّت على العراقيين الذكــرى الـ101 لأول ثورة عربية 
في الشــرق تقوم ضد الاحتلال الإنكليــزي وقواته، هي 
ثورة العشــرين، التي مثلــت منعطفا مهما فــي التاريخ 
المعاصر، وتمكنت بأدوات وأســلحة بسيطة، من الوقوف 
في وجه جيوش المملكــة المتحدة، وألحقت بها خســائر 

فادحة، وهزيمة تتذكرها بريطانيا لغاية اللحظة.
في هذا الصدد، نظم مجلس النــواب، احتفالية كبرى 
بالذكرى )101( لثورة العشــرين الخالدة، تحت شــعار 
)ثــورة العشــرين ذكرى الانتصــار وتأســيس الدولة 
العراقيــة( برعاية رئيــس البرلمان، محمد الحلبوســي، 
وحضرهــا جمع غفيــر من رؤســاء العشــائر والقبائل 
العراقية في القاعة الرســمية الكبــرى، فيما مثل رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب.
وخلال الاحتفالية، قال: »ثورةُ العشــرين قدمت درساً 
بليغاً للأجيال فــي الوطنية والتكاتف مــن أجل تحقيق 
المقاصــد الكبرى وفق الرؤية التي تحفظ لهذا البلد هيبتَه 
وسيادتَه«، مشيراً إلى أن تلك الثورة تعد »ترجمة واعية 
لإرادة الوطن والأمة والشــعب، من أجــل تحرير ثرواتِه 
وارضِه ‏وإيجادِ صيغــةٍ حضاريةٍ تؤســس للدولة التي 

يحترمها الجميع«.
وأضاف: »لقد قدمت العشــائر العراقيــة الكريمة وما 
زالت تقــدم نموذجا واعيا في الفعــل الجمعي، من خلال 
جمع الكلمة لدعم القانون واســناد وحماية الجهود التي 
تبذلهــا الحكومات في كل المشــاريع التي تصب في خدمة 
الوطن تحت ظل القانون والدســتور، وشاركت العشائر 
بشــكلٍ فاعل وجوهري فــي معارك التحريــر والوقوف 

بوجه الإرهاب، حيث قدمت الالافَ من ابنائها كمشــاريع 
استشهاد من اجل الوطن«.

وللعشــائر العراقيــة كان الدور الأهــم والأبرز، فهي 
التي شــكلت نواة الثورة، ومادتها الأساسية، وعلى هذا 
الأساس نظمت عشائر المثنى مهرجانها السنوي بمناسبة 
الذكرى الـ101 لانطلاق شــرارة ثورة العشرين الخالدة 

في مضيف الشيخ ناجح كامل آل غثيث )قبيلة الظوالم(.
فيما، أكد رجل الدين الشــيعي جــواد الخالصي، أول 
أمــس، أن ثورة العشــرين ســتبقى خالدة فــي نفوس 
المخلصين وستستمر مســيرة الجهاد والثورة في العراق 

حتى تحقق كامل أهدافها.
وقــال في »تغريدة« لــه عبر »تويتر«، إنه »ســتبقى 
ذكرى ثــورة العشــرين خالدة في نفــوس المخلصين، 
ولــو عدّها العمــاء والخانعــون خطــأً؛ لان العبيد لا 
يستســيغون الحريــة، والجبنــاء لا يفهمــون معاني 

الشجاعة والبطولة«.
وأضــاف: »ستســتمر مســيرة الجهــاد والمقاومــة 
والثورة في العراق حتــى تحقق كامل أهدافها في الحرية 

والاستقلال تحت راية الإسلام العظيم«.
كذلك، رأى رئيس تحالف »قوى الدولة الوطنية«، عمار 
الحكيم، أن الثورة قدمت درساً ســامياً نرفل لليوم تحت 

فيئه بالعزة والافتخار.
وكتــب »تغريدة« جــاء فيها: »في ذكراهــا الخالدة لا 
يسعنا إلا أن نســتحضر تضحيات أبطال ورموز وعشائر 
ملحمة ثورة العشرين الكبرى الذين بذلوا الأرواح والمهج 
ليكون العراق عزيزا شــامخا مستقلا وذا سيادة، إن تلك 
الوقفة الوطنية الوضاءة كانت ثورة عراقية أصيلة بعيدة 
عن أي أجندة خارجية بقيــادة المرجعية الدينية لتحقق 
هدفا ساميا نرفل لليوم تحت فيئه بالعزة والافتخار، ومن 

عنفوان وشــموخ أجدادنا نســتلهم روح العزيمة لنعمل 
جاهدين من أجــل أداء الأمانة الوطنية الملقاة على عاتقنا 
وتسليم الراية للأجيال القادمة برؤوس مرفوعة ونفوس 

أبية«.
إلى ذلك، أصــدر حزب »الدعوة الإســامية«، بزعامة 
نوري المالكي، بياناً صحافياً بالذكرى، شدد فيه على أربع 

نقاط.
ووفقاً للبيان فإن »سيادة العراق من الثوابت الوطنية 
غير قابلة للمســاومة والتفريط تحت أي عنوان أو ظرف، 
والعراقيون أبــاة ضيم لا يقبلــون الهيمنــة أو التحكم 

بقرارهم واستقلال وطنهم«.
وأشــار الحزب إلى أن »النظام السياسي الديمقراطي 
الحالي وليد الصيرورة التاريخية والتضحيات السخية 
للعراقيين نتيجة ثوراتهم وانتفاضاتهم طوال قرابة قرن 
من الزمن، فالحفاظ عليه مســؤولية وطنية وإســامية 
والتمســك به والدفاع عنه مصلحة وطنية عليا للشعب، 
وأن الانتخابات الحرة النزيهة والتداول السلمي للسلطة 

آليات تعزيز هذا النظام وترسيخه«.
وشــدد على ضــرورة أن »ينعم العراقيــون بثروات 
بلدهم، وهم أولى بها ســواء على نحو خدمات أو وظائف 
أو ضمان اجتماعي أو أســهم وحصــص ثابتة توزع على 

أفراد الشعب من إيرادات النفط«.
الدينية  المرجعيــة  بتوجيهات  »الالتــزام  إن  وأوضح 
العليا كان دائما وعلى طول تاريخ هذا الشــعب ســبيل 
النجــاة في المنعطفــات المصيريــة هذا مــا أكدتها ثورة 
العشــرين وفتوى الدفــاع الكفائي فــي مكافحة داعش، 
وعليه ضرورة أن تكون توجيهاتهــا ووصاياها بوصلة 
العملية السياســية وحركة الشــعب من أجــل غد أفضل 

ووطن مستقر وآمن«.

لجنة برلمانية عراقية: تجار وقود مسؤولون عن تفجير أبراج الطاقة الكهربائية

إحياء ذكرى ثورة العشرين وسط دعوات لحفظ هيبة العراق وسيادته

بغداد ـ »القدس العربي«:

عدّ لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك لـ»الاتحاد الوطني 
الكردســتاني« توحيد قوات البيشــمركه الكرديــة أولوية، 
فيما أشــار إلى أن التهديدات الأخيرة التي تواجه كردستان 

»تتطلب الاهتمام بها أكثر«.
جاء ذلك خلال اجتماع لاهور شيخ جنكي مع قادة وضباط 
قوات الإسناد الثانية للبيشمركه في مدينة السليمانية، معقل 

حزب الاتحاد.
ونقل بيان عنه قوله: »سُــررت وتشــرفت باجتماعنا مع 
جميع قادة وضباط بيشــمركه قوات الإسناد الثانية، في مقر 
قيادة قوات 70 في مدينة الســليمانية. في المســتهل، إلتقينا 
بفريق حرس الشــرف، وهو فريق جديد تم تشــكيله من قبل 
قوات الإســناد الثانية، ثم قدمنا لهــم التهنئة وجددنا دعمنا 
لهم، بعدهــا، وخلال اجتمــاع، قمنا بتهنئة قوات الؤســناد 
الثانيــة والتي فــي إطار عمليــة توحيد قوات البيشــمركه، 
انضمت وبشكل رسمي إلى وزارة البيشمركه في حكومة إقليم 

كردستان«.
وأضاف: أعربــت عن تقديري لهذه القــوة الفولاذية التي 
تأسســت بقرار من فقيد الأمة الرئيس مــام جلال، وهي ذات 
أســس عســكرية قوية ودُربت وتلقت الانضبــاط والتعليم 
العســكري والتدريب والتمرين بشــكل عالٍ، على يد الفريق 
نوشــيروان فؤاد مستي، ولهذا ســتمثل هذه القوات العمود 
الفقري لقوات البيشــمركه، والتي كان لها ســلفاً دوراً بارزاً 

فــي الحرب ضد تنظيــم داعــش الارهابي وبدمائهــا اثبتت 
انها صاحبة ســجل دفاع وطني وقومي وصاحبة العشــرات 
من الشــهداء والجرحى وعلى رأســهم قائدهم اللواء حسين 
منصور، كما وسطرت هذه القوات ملاحم دفاعية عدة. بعدها 
تحدثنا عن الوضع العام في العراق واقليم كردستان، وأكدنا 
علــى إننا نــرى عمقنا الاســتراتيجي في بغــداد من منطلق 
الدستور الذي يحمي حقوقنا وهو السلاح الوحيد في الوقت 

الراهن لندافع به عن حقوقنا«.
وتابع جنكي: »أشرنا إلى الوضع الأمني واستمرار المخاطر 
وأعلنّا أن اســتمرار التهديدات على تجربتنا يتطلب اهتمامنا 
بشــكل أكبر بقوات البيشــمركه، ولهذا جعل الاتحاد الوطني 
الكردستاني مســألة توحيد قوات البيشــمركه من أولويات 
أعماله وله دور فاعل فيه، من أجل أن يصبح إقليم كردســتان 
صاحب قوة مؤسسة ونظامية ومدربة ومتينة للوطن وتكون 

على أهبة الاستعداد للدفاع عن القيم العليا للكردستانيين«.
وبــن: »لاحقا، تحدثنا حول مســألة الانتخابــات المقبلة، 
وأوضحنا أهمية ومصيرية هذه الانتخابات، لاســيما إذا كان 
الكرد أصحاب صف وخطاب موحدين في بغداد، ســيتمكنون 
عن طريــق النضال البرلماني، بالعمــل لتحقيق اهدافنا، ومن 
هذا المنطلق فإننا نعتبر تشكيل تحالف كردستان بين الاتحاد 
الوطني الكردستاني وحركة التغيير، مكسباً كبيرا، وأكدنا أن 
أبواب التحالف مفتوحة لجميع تلك الاطراف التي تضع نصب 
أعينهــا المصالح العليا لشــعبنا وترغب بالدفــاع عن حقوق 

شعبنا سوية«.

»الاتحاد الوطني الكردستاني« يحثّ 
على توحيد البيشمركه لمواجهة التهديدات 

عناصر من البيشمركه في العراق

الكاظمي خلال اجتماعه بممثلي الناتو في بروكسل

الاتحاد الأوروبي: العراق ينتهج سياسة متوازنة تعتمد الانفتاح على المنطقة
بغداد ـ »القدس العربي«:

ناقــش وزيــر الخارجية العراقــي، فؤاد حســن، أمس الخميــس، آفاق 
التعاون مع رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، مشــيرا 
ة والتعاون الشراكة بين العراق والاتحاد  إلى ســبل تطوير العلاقات الثنائيَّ

الأوروبيّ.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحافي، أن حسين »استقبل في مقر 
إقامته في بروكسل، رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبيّ 
النائب الإسباني الاشتراكي دومينز رويز ديفيزا والوفد المرافق له، وجرى 
خلال اللقاء مناقشــة آفاق التعــاون بين الجانبين وسُــبُل تطوير العلاقات 

ة والتعاون الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ«. الثنائيَّ
وقدم وزيــر الخارجية، إيجــازاً بآخر التطورات السياســية فــي العراق 
والمنطقــة، لا ســيما موضــوع إجــراء الانتخابــات البرلمانية ومــا تمثله من 
أهمية كبرى لتعزيز العملية السياســية في العراق، مُشــيداً بـ»قرار الاتحاد 
الأوروبيّ الُمشاركة في مراقبة الانتخابات«، مُؤكّداً »ضرورة استمرار الدعم 

الأوروبيّ للعراق في جميع المجالات«.
ديفيزا، أشــار إلى »العمل المستمر وبالتنسيق مع السفارة لرفع مستوى 
التعاون بين الجانبين، سيما وأن العراق شريك سياسي واقتصادي وأمني 

مهم للاتحاد الأوروبيّ«، بحسب البيان.
وأشــاد بـ«انتهاج الحكومة العراقية سياسة متوازنة تبتعد عن التكتلات 
والتخندقات وســعيها للانفتــاح على جميع دول المنطقــة«، كما وأعرب عن 
ســعادته بنجاح زيارة قداســة البابا للعراق وما بعثته من رســائل إيجابية 
لــكل العالــم، كما أكــد دعمه الشــخصي لإنجــاح الانتخابات فــي العراق، 
مُعرباً عن رغبته لزيارة العــراق »ضمن الفريق الأوروبيّ لمراقبة الانتخابات 

ة« . العراقيَّ
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد 

المرافق له للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وكان الكاظمــي، قــد بحث، ونظيره البلجيكي الكســندر دي برو، ســبل 
تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقــال مكتبه، فــي بيان، إنه » التقى، )أول أمس( بــدي برو، وذلك خلال 
زيارته الرسمية الى العاصمة بروكسل«، مشيرا إلى أنه »جرى خلال اللقاء 
بحــث العلاقات الثنائية بــن البلدين، وســبل تعزيز التعــاون في مختلف 

المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك«.
وأعرب الكاظمي عــن »تقديره لموقف بلجيكا الداعــم للعراق في محاربة 
تنظيــم داعــش الإرهابي عبــر التحالف الدولــي، فضلًا عن مســاهمتها في 
تدريب ومساعدة القوات العراقية، وفي مجال التعاون الاستخباري العالي 

بين البلدين ضمن جهود التصدي للإرهاب«.
كما أشــاد بـ»دعم بلجيكا لصندوق استقرار العراق التابع لبرنامج الأمم 
المتحــدة الإنمائي لغرض إعادة إعمار المدن المحــررة، إلى جانب دعم البرامج 
المتعلقة بإزالة الالغام و برامج المســاعدات الإنسانية التي تنفذها المفوضية 
السامية لشــؤون اللاجئين«، مؤكداً »أهمية عقد جولة سياسية ثالثة ضمن 
إطــار مذكرة التفاهم السياســي والدبلوماســي بين البلديــن، والتي عُقدت 

جولتها الثانية في بروكسل قبل ثلاث سنوات«.
وأوضــح »أهميــة إعــادة افتتــاح الســفارة البلجيكيــة في بغــداد، نظراً 
للعلاقــات التي تربــط البلدين ودعم بلجيــكا للعراق في مجــالات عديدة«، 
مؤكداً »مســؤولية الحكومة العراقية في حماية أمن البعثات الدبلوماســية 
في العــراق والعمل الجاد لمنع تكــرار الهجمات على البعثات الدبلوماســية 
والقواعد العسكرية العراقية التي تستضيف مستشارين ومدربين اجانب«.

كما جرى وفق البيان »تبادل الرؤى بشــأن الانتخابات العراقية المقبلة، 
وأكد الكاظمي »حاجة العراق للدعم الانتخابي ومن جميع الأطراف لإنجاح 

الانتخابات المبكرة المقبلة«.
وأشــاد دي بــرو بـ»الخطــوات الاصلاحيــة للحكومة الحاليــة«، مؤكدا 
تقديمــه أي »مســاعدة يحتاجهــا العراق فــي إجــراء الانتخابــات المبكرة، 

والمضي قدما في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار«.
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلنــت »قائمة الاســتقلال« عــن امتناعها عن الترشــح 
لانتخابات التجديد النصفــي لنقابة الأطباء المصريين المقرر 
عقدها في أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، ســواء على مقاعد 

النقابة العامة أو النقابات الفرعية.
وقالت في بيان لها، قبل ساعات من غلق باب الترشح في 
الانتخابات، إن القرار »جاء نظرا للعديد من الأســباب التي 
يأتي على رأســها بعــض الظروف المحيطة التــي تؤثر على 

جوهر العمل النقابي«.
وتابعت: »كما نؤكد على اســتمرارنا في الدفاع عن حقوق 
الأطبــاء والمنظومة الصحية أيــا كان موقعنا وصفتنا، وهذا 

ليس بغريب علينا«.
واختتم البيان: »عملنا لســنوات وســط جموع الأطباء 
سواء كنا داخل النقابة كأعضاء منتخبين أو من خارجها، قبل 
وبعد دخول بعض أعضائنا لمجلس النقابة، لنستمر بتضامن 
جمــوع الأطباء في الدفاع عن الحق فــي أجر عادل وظروف 
عمل لائقة والسعي لحل مشكلات الأطباء والمنظومة الصحية 

بكل السبل المشروعة«. 
الدكتورة منى مينا، وكيلة النقابة السابقة وأحد رموز تيار 
الاستقلال في النقابة، علقت على البيان بالقول »الحقيقة كان 

قرارا صعبا جدا«.
وكتبت على صفحتها على »فيســبوك«: »بالنســبة لي لم 
يكن السبب الأساسي لقرار عدم الترشح هو ضيق المساحات 
المتاحــة للعمل النقابــي، ولا ضيق المســاحات المتوقعة لأي 
مكاســب النقابية، حيث أنني مؤمنة تماما بضرورة السعي 
بــكل الطرق لمحــاولات الإصلاح وتحســن الأحــوال بقدر 
الإمكان، أو حتــى في الأوقــات الصعبة والســعي لتجنب 

التدهور«.

ضغوط

وأضافت: »السبب الأساســي لعدم إقدامي على الترشح 
هو إشــفاقي من وضــع الأصدقــاء والداعمين فــي المعركة 
الانتخابية، وضع يحملهم ضغوطــا أقلق أن يتعرض لها أي 

من الزملاء الأعزاء«.
وقالت: » خفــف من صعوبة القرار يقيني أننا سنســتمر 
بإذن الله وبدعم زملائنا في العمل والســعي بكل الوســائل 
المشــروعة ســواء كنا داخل مجلــس النقابــة أو خارجه، 
سنستمر في العمل والسعي لحقوق الأطباء في الأجر العادل 
وظروف العمل اللائقة، والســعي لحــق المصريين في خدمة 

صحية جيدة وكريمة«. 
ومن المقــرر أن يتم فتح بــاب الطعون مــن 10 وحتى 14 
يوليو/ تمــوز الجاري، وإعــان نتيجة الطعون وأســماء 
المرشــحين بعد نتيجة الطعون في 17 يوليو، على أن تجرى 

الانتخابات الجمعة 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

مشكلات عديدة

وتأتي انتخابــات نقابة الأطباء هذا العام في وقت يعاني 
فيــه الأطباء المصريــون من مشــكلات عديــدة، تتمثل في 
ارتفاع معدل الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشــفيات، 
وانخفاض ميزانيــة وزارة الصحة، مــا ينعكس على أجور 
الأطباء، ويؤدي إلى هجرة الأطباء الشباب، وعدم تعويض 

أسر ضحايا مواجهة فيروس كورونا من الأطباء.
الأزمات التي يمر بها القطاع الطبي في مصر دفعت »المبادرة 

المصرية للحقوق الشــخصية« لعقد ندوة تحت عنوان »قبل 
كورونا وبعده: محنة الأطباء المصريين« بمشــاركة الطبيب 
فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، والطبيب أسامة عبد 
الحي أمين عام نقابة أطبــاء مصر، والطبيب علاء غنام مدير 

برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية.

الاعتداء على الأطباء

وطالب الطبيب أســامة عبد الحي، أمــن عام نقابة أطباء 
مصر، بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات.

 وقــال: »نحن نتعــرض لظلم شــديد جدا فــي التعامل 
القانوني مع الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشــفيات، 
في حين أن بعض الدول تعتبره جريمة ضد الإنسانية، وحتى 
الآن الاعتداء على طبيب لا يساوي تهمة الاعتداء على موظف 

أثناء تأدية عمله«.
وعادة ما تشهد المستشفيات المصرية وقائع اعتداء أهالي 
مرضى على الأطقم الطبية في المستشفيات الحكومية، بسبب 
عدم توفر أســرّة للرعاية المركزة، أو عــدم توفر الإمكانيات 

لعلاج حالات مرضية.
ووفقا لآخــر أرقام صادرة عن نقابة الأطباء، فإن نســبة 
العجز في أَســرّة العناية المركزة بلغ 32٪ إذ يوجد في مصر 
123 ألف ســرير عناية مركزة فقط، أي سرير واحد لكل 813 

مواطنا.
وحســب مراقبين، فإن كارثة العناية المركزة لا تتوقف عن 
نقص الأسرة فحسب، فهناك 55٪ عجزا في تمريض الرعاية 

المركزة، وهناك نقص مماثل في عدد الأطباء.

المسؤولية الطبية

المســؤولية الطبية أزمة أخرى تــؤرق الأطباء في مصر، 
دفعت النقابة العامــة لأطباء مصر للمطالبة بســرعة إقرار 
قانون »المســؤولية الطبية« في أعقاب الحكم الصادر خلال 
شــهر يونيو/ حزيــران الماضي فــي حق 16 طبيبــاً مصرياً 
فــي محافظة قنا جنوبــي البلاد والقاضي بالســجن عامَين 
مع غرامة بقيمــة 100 ألف جنيه مصــري )نحو 6400 دولار 
أمريكي( لكلّ منهم، وذلك بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه 

فقدان بصر طفلة. 
وكانت محكمة جنــح قنا قد أصدرت حكمهــا في القضية 
التي تحمل رقــم 2005 لعام 2021 جنح قنــا، علماً أنّها تعود 
إلى يوليو/ تموز من عام 2018 عندما أُبقيت الطفلة تســبيح 
في حاضنة أحــد المستشــفيات الخاصة فــي المحافظة بعد 
ولادتها مباشرة ولمدّة أسبوعين، ونظراً إلى التكلفة الباهظة 
للحاضنة التي تفوق قدرة والدة تســبيح، فإنّها قرّرت نقلها 
إلى مستشــفى قنا العام حيث بقيت لمــدّة 40 يوماً، ثمّ اتّخذ 
الأطباء قراراً بإخراجها من المستشفى من دون أن يطلبوا من 

الوالدة عرضها على طبيب عيون لفحص الشبكية.
وفي اليوم نفســه الذي صدر فيه الحكــم، طعنت النقابة 
العامة لأطباء مصــر بالحكم، وكلّف أمين عامها أســامة عبد 
الحي، المستشــار القانونــي للنقابة، بالانضمــام إلى هيئة 

الدفاع عن الأطباء.
وناشــدت النقابة البرلمــان المصري لإقــرار قانون عادل 
بســرعة، من شــأنه محاســبة الأطباء في حالات الأخطاء 
الطبية التي من الوارد حدوثها والمضاعفات المحتملة المذكورة 
عالمياً، الأمر الذي يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على 
ل لجنة فنية تحدّد مدى المسؤولية الطبية  نحو ســواء. فتُشكَّ
التي يتحملها الطبيب فــي ما يخصّ المضاعفات التي طاولت 
المريض، وما إذا كانت تلــك المضاعفات واردا حدوثها أم أتت 
نتيجة إهمال، على أن تكون العقوبــات وفقاً للقانون المدني 

وليس الجنائي في حالة الخطأ غير المتعمّد.
وكانت النقابة قد تقدّمت ســابقاً، أمــام البرلمان المصري، 
بمشــروع قانون خاص بـ»المســؤولية الطبية« منذ أكثر من 
ثلاثة أعــوام، وهو القانــون الذي يمنع حبــس الأطباء في 
القضايــا المهنية التي لا تتضمن إهمالًا طبياً متعمّداً. ورأت أنّ 
إقرار القانون يُعَدّ خطوة مهمة لمنع هجرة الأطباء وتشجيعهم 

على الإقبال على تخصصات تحمل مخاطر في ممارستها.
الطبيب أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة أطباء مصر، قال« 
كل دول العالم يوجد فيها قانون المســؤولية الطبية، يجري 
بموجبه التحقيق مع الطبيب عندما تحدث مشكلة مع المريض 
من خلال لجنة فنية طبية تقدم تقرير للمحكمة، لكن قضية أن 
الطبيب يكون مهددا أن يحبس، تجعل الأطباء يحجمون عن 

معالجة المرضى من أصحاب الحالات الخطيرة«.

ميزانية الصحة

ورغم الزيادة التي شــهدتها ميزانية قطاع الصحة في 
موازنة العام المالــي 2021 ـ  2022 حيــث بلغت نحو 108 
مليــارات و761 مليونا و296 ألف جنيــه، مقابل 93 مليارا 
و543 مليونــا و783 ألف جنيــه في العــام المالي الحالي 
21/2020 بزيــادة قدرهــا 15 مليــارا و217 مليونا و513 
ألف جنيــه، بنســبة 16.2٪، إلا أن الأطباء يــرون أنها 
ما زالت أقل مــن المطلوب لتحقيق طفرة فــي عمل القطاع 

الصحي المصري. النائب فريــدي البياضي، عضو مجلس 
النواب، اعتبر أن جزءا كبيــرا من الحلول الخاصة بقطاع 
وزارة الصحة بشــكل عام والأطباء بشكل خاص مرتبط 
بالميزانية. وأضــاف: »ميزانيــة وزارة الصحة حتى الآن 
تعتبر ضئيلة للغاية ولا تكفي لطرح حلول حقيقية خاصة 

على مستوى الأجور«.
وزاد: »بــدل المخاطر الذي يحصل عليــه الأطباء ارتفع 
بنسبة ضئيلة، إضافة إلى أنه لم ينطبق على بعض الفئات 
من العاملين داخل الفــرق الطبية، في الوقت الذي يحصل 

فيه بعض العاملين خارج المهن الطبية على 2000 جنيه«.
وأضاف: »الميزانية تعني توفيــر تدريب أفضل وإيجاد 
منظومة تدريبية موحدة، في الخارج هناك إجبار بشــكل 
ما على اســتمرارية التعليم، وللأسف لدينا هنا تفاوت في 

التدريب والتأهيل«.
وزاد: »في أحيان كثيرة كانــت الفرق الطبية تفتقر إلى 
الأدوات والوسائل اللازمة للحماية، وبالتالي هناك أهمية 
لصدور قانون المســاءلة الطبية، وبهذا الخصوص يجب 
توضيح أن القانون يتيح محاسبة الأطباء إذا ما استلزمت 
الظروف، لكن فلســفة القانــون تعتمد على أن أســلوب 

المحاكمة مختلف عن أسلوب محاكمة المجرمين«.
إلى ذلك، أعلنت نقابة الأطباء أمس، ارتفاع عدد الوفيات 
بين أعضائها بســبب فيروس كورونا، إلى 580 طبيبا حتى 
الآن. وكانت النقابة طالبت بمعاملة أسر ضحايا الفيروس 

من الأطباء كأسر »شهداء« الجيش والشرطة.
علاء غنام مدير برنامج الحق فــي الصحة في المبادرة 
المصرية قــال إن »الإشــكاليات التي يعانــي منها النظام 
الصحي هي محنة نظام وليست محنة أطباء، وإن الفريق 
الطبي كان خط الدفاع الأول لمواجهة وباء فاجأ العالم كله، 
وبحجم العمــل الضخم الذي قاموا بــه وهو حجم ضخم 
فوق مستوى الطاقة البشرية وسط غياب التدابير اللازمة 
فكانوا شــهداء من أجل الدفاع عن الوطن، ولولا تضحية 

الفرق الطبية لكانت المشكلات ستكون أضخم«.
ولفــت إلى أن »الخلــل والتدهور الموجــود في النظام 
الصحي خاصة على مستوى الأجور هو خلل هيكلي راجع 

للبيروقراطية الواسعة التي يدار من خلالها ».
وتابع: »ما كان يســمى بدل العــدوى زاد بالفعل خلال 
الفتــرة الماضية وهي نقطة إيجابية، لكــن النقطة الثانية 
محل انتظــار للتطبيق الفعلي تتمثل فــي تطبيق القانون 
184 لســنة 2020 المرتبــط بزيادة قيمة بــدل المهن الطبية 
وتعويض أسر الشهداء« مضيفا »ننتظر أن يعامل الطبيب 

الشهيد مثله مثل أي شهيد آخر للوطن«. 
واختتم: »الأجر الذي يحصل عليــه الطبيب في بداية 
حياتــه المهنية يكون منخفضا ما يدفــع الكثير من الأطباء 
إلى التخلي عن وزارة الصحة وتقديم الاســتقالة والسفر 
إلى دولة أخرى أو اللجــوء إلى القطاع الخاص، والبعض 

قد يعيش حياة مزدوجة بين العمل الخاص والحكومي«.

»قائمة الاستقلال« أعلنت امتناعها عن الترشح... و580 توفّوا بسبب كورونا

أطباء مصر: اعتداءات وانتخابات نقابية مشوبة بالمقاطعة ودعوات لتشريع يحفظ حقوقهم

لافروف شدد على ضرورة تفعيل التفاوض لتسوية الخلافات 

مصر: جمود ملف »سد النهضة« يهدد السلم والأمن الدوليين
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

حذرت مصر من »احتكاك دولي« يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، 
في حال اســتمرار جمود ملف »ســد النهضة« الإثيوبي، في وقت بحث فيه 
وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف مع نظيرته الســودانية مريم 

الصادق المهدي، في اتصال هاتفي، الملف ذاته.
ووجهت وزارة الخارجية المصرية رســالة إلى مجلس الأمن الدولي في 
يوم 25 يونيــو/ حزيران الماضي، أوردت فحواهــا أمس الخميس صحيفة 

»أخبار اليوم« المملوكة للدولة.
وقالــت الخارجية المصرية: »بعد 10 ســنوات مــن المفاوضات تطورت 
القضية إلى حالة تتسبب في احتكاك دولي، يمكن أن يعرض السلم والأمن 
الدوليــن للخطر، وعليه فقــد اختارت مصر أن تعرض هذه المســألة على 

مجلس الأمن الدولي«.
وأكدت على »ضرورة عقد جلسة عاجلة للمجلس تحت بند الأمن والسلم 
في أفريقيا. الوضع يشــكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب 

أن ينظر فيه على الفور«.
كما أهابت بمجلس الأمن الدولي النظر في »التدابير المناسبة لضمان حل 
الأزمة بشــكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاســتقرار في 

منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك«.
وأضافت: »ليس لدى مصر والســودان أي ضمانات مُتحقق منها بشكل 
مســتقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي، بما يثير القلق 
لدى الســودان بشأن سد الروصيرص )جنوب شــرق( ولدى مصر بشأن 

سلامة السد العالي في أسوان )جنوب(«.
ونوهت الخارجية إلى أن »الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد ســنوات 
من الُمفاوضات، حيث فشــلنا في إجراء الدراســات المشــتركة بشأن الآثار 

الاجتماعية والبيئية لسد النهضة«.
والسبت، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري في تصريحات متلفزة 
أن بلاده تجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول سد »النهضة« دون 

تفاصيل أكثر بشأنها.

ولم يصدر عن مجلس الأمن الدولي بيان بشأن تحديد موعد الجلسة أو 
تفاصيل بشأن الطلب المصري حتى الخميس.

وفي السياق، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته 
الســودانية مريم الصادق المهدي الخلاف القائم بين بلدها ومصر من جانب 

وإثيوبيا من جانب آخر بشأن »سد النهضة«.
وذكرت الخارجية الروسية أن الوزيرين تبادلا خلال مكالمة هاتفية جرت 
بينهما الخميس الآراء بشــأن الملفات الإقليمية الملحة، ومنها الوضع حول 

سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا.
وتابعت أن لافروف »شــدد على ضرورة تفعيل العملية التفاوضية بين 
مصر والسودان وإثيوبيا بهدف تســوية الخلافات المتبقية في أسرع وقت 
ممكن مع مراعــاة مصالح جميع الدول المنخرطة، بناء على أســاس قواعد 

ومبادئ القانون الدولي«. وتابع البيان: »في هذا الســياق تمت الإشــارة 
إلى جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بغية إيجاد حلول مقبولة 

لكافة الأطراف من أجل تسوية جميع المشاكل القائمة«.
كمــا ناقش الوزيران »ضــرورة تفعيل الاتصالات الثنائية بين روســيا 
والســودان بغية تنســيق الخطوات الراميــة إلى تطويــر العلاقات بين 
الدولتين في مختلف المجــالات« لافتا إلى أن »هذه الأهداف ســتطرح على 

أجندة الزيارة القائمة للمهدي إلى روسيا«.
كما أشــار الطرفان إلى »أهمية دور اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة 
بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الروابط بين أوســاط الأعمال في 

البلدين«.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للســد بالميــاه، في يوليو/ تموز 
وأغســطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها 
لا تســتهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد 

الكهرباء لأغراض التنمية.
وبينما تتمســك القاهــرة بالتوصل أولا إلــى اتفاق ثلاثــي حول ملء 
وتشغيل الســد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، 
أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح »اتفاق جزئي« من 

إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

طالب تجمع المهنيين السودانيين، أمس الخميس، 
ســلطات بلاده بفتح تحقيق في »قمع« المتظاهرين 
الســلميين في العاصمة الخرطوم، خــال مظاهرة 
لإحياء الذكرى الثانية لحــراك 30 يونيو/ حزيران 
2019. وفيما أعلنت قوات الشــرطة إصابة عدد من 

منتسبيها أكدت النيابة العامة توقيف 73 »متفلتاً«.
جاء بيان تجمــع المهنيين )قائد الحــراك( غداة 
فعاليات احتجاجية شــهدتها البلاد في ذكرى حراك 

30 يونيو، أصيب خلالها عشرات من المحتجين.
ووفق بيان تجمع المهنيين فقد »سطرت الجماهير 
التواقة للانعتاق ملحمــة جديدة، وأكدت أن جذوة 
الثورة ما زالت مشــتعلة تنير الطريــق إلى اكتمال 
غاياتهــا، وأن القــوى الثوريــة متمســكة بعهدها 
للشــهداء الكرام، لا تلوي عن أهداف الحرية الكاملة 

والسلام الوطيد المستدام والعدالة الشاملة«.

»قمع مفرط«

وزاد: »كانت مواكب 30 يونيو/حزيران 2021 في 
العاصمة القومية وأغلب مدن وقرى السودان سلمية 
تماماً، ورفعت شــعارات ومطالب مشروعة هي من 
صميم مهام ثورة ديســمبر المجيدة، إلا أنها جوبهت 
بالقمع المفرط من الشــرطة والأجهزة الأمنية، والتي 
استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع 
والملاحقة والاعتقال التعســفي في مواجهة الثوار، 
مــا يعتبر خرقا واضحا ومشــينا لحقــوق التعبير 
والتظاهر والتجمع الســلمي التــي كفلتها وثيقتهم 
الدســتورية المعيبــة والعهود والمواثيــق الدولية، 

ومحاولــة خرقاء جديــدة لعكس عجلــة التاريخ 
والتراجع عن الاســتحقاقات التي انتزعها شــعبنا 

بالتضحيات والدماء والعرق، وهيهات«.
وواصل: »إذ ندين ممارســات الشرطة والأجهزة 
الأمنيــة القمعية التــي ظلت تتكرر فــي كل المواكب 
الســلمية، ندعو لفتــح الأجهزة العدليــة للتحقيق 
فيها وتقديم المســؤولين عــن انتهاكاتهــا المتكررة 

للمحاكمات العاجلة«.
 كمــا دعا التجمع »القوى الثوريــة بكل مكوناتها 
للتمســك بســلمية عملها المقاوم الصارم البتار لكل 
مــرابٍ، وتكثيف الجهــود في التنظيم والتشــبيك 
والعمل المشــترك من أجل خلــق التحالف القاعدي 
الواسع لاســتكمال مسار ثورة ديســمبر وتحقيق 
الحكم الوطنــي المدني الديمقراطي لبناء ســودان 

الحرية والسلام والعدالة«.

»فض الشغب«

وأعلنت رئاســة قوات الشــرطة عــن إصابة 28 
فردا من منسوبيها خلال تظاهرات الأربعاء، أحدها 
إصابة خطيــرة، كما أصيب 24 شــرطيا آخرون في 
محلية بحري ومناطق متفرقة من العاصمة إصابات 
متفاوتة. وأوضحت في بيــان أن »هناك مجموعات 
حاولــت الوصــول إلى مرافــق ســيادية كالقصر 
الجمهوري وتصدت لها القوات بالقدر المناســب من 
وسائل فض الشغب« مشيرة إلى أن هذه المجموعات 

»تعاملت بعنف مفرط تجاه قوات الشرطة«.
وأكدت قوات الشــرطة »التزامهــا المبدئي بإنفاذ 
القانون في حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات 

وأداء واجباتها بمهنية وتجرد«.
 ودعــت المواطنين إلى »لالتزام بالنهج الســلمي 

للتعبيــر المكفول لهــم بنص الوثيقة الدســتورية« 
مشــيرة إلى أن »قوات الشــرطة قامــت بواجباتها 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون وبذلــت جهودا 
المرافق  تأمــن  بجانب  المشــاركين  لحمايــة  مقدرة 

الاستراتيجية«.
في المــوازاة، قالت النيابة العامة، حســب وكالة 
»ســونا« إنه »بفضل الخطــة التفصيليــة المحكمة 
للنيابة العامة والتنســيق المحكم مــع الأجهزة ذات 
الصلة، فإن الغرفة لم تســجل أي حــالات وفاة أو 

إصابة في العاصمة أو الولايات«.
وكان النائــب العام، مبارك محمود، شــكل غرفة 

مركزية لمتابعة سير المواكب.
وكشــفت الغرفة أن النيابة العامة بالتنسيق مع 
الشــرطية، أوقفت 73 »متفلتاً« مشيرة إلى »التحفظ 
عليهم في حراســات الشــرطة المختلفة، بعد تدوين 
بلاغات في مواجهتهم تحت المواد 69 و77 من القانون 

الجنائي والمتعلقة بالشغب والإزعاج العام«.
وأكدت أن »النائــب العام ظل فــي حالة متابعة 
لصيقــة للأوضــاع أثنــاء المواكــب«. ونقلت عنه 
التي  الكبيرة  »إشادته بالروح السلمية والمسؤولية 

أبداها المتظاهرون«.
وعلق خالد عمر يوســف، وزير شــؤون مجلس 
الوزراء، على صفحته في »فيسبوك« على تظاهرات 
الأربعاء بالقول »ثوار خُلص خرجوا يبتغون حماية 
ثورتهم واستكمال مهامها ونالوا ما أرادوا« مبيناً أن 
»الشوارع حية ومســتيقظة ولن تمكن كائناً من كان 

من خطف الثورة والحياد عن مسارها«.
وزاد: »هنــاك جماعات من الفلــول خرجوا لكن 
يبتغون إعادة عقارب الســاعة إلــى الوراء وخاب 
ســعيهم« مشــدداً علــى أن »لا مــكان لمخططاتهم 
الانقلابية في سودان ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة«.

‎وأشاد بالشرطة قائلا »لازمهم التوفيق في حفظ 
حقوق الإنســان في التعبير الســلمي، وحماية أمن 
وسلامة البلاد« مؤكداً أن »أصوات الثوار والثائرات 
تجد آذاناً صاغية عند الحكومة الانتقالية والتي لن 
تألو جهداً فــي أن تقوم بدورها فــي تحقيق غايات 
الثــورة«. إلــى ذلك، نفــى مقرر المجلــس القيادي 
للجبهة الثوريــة، محمد زكريا فرج الله، ما يروج له 
من »أخبار كاذبة بأن حركات الكفاح المســلح تدعو 
الجيش إلى الانقلاب على الحكومة الانتقالية وتدعو 

الشارع لإسقاط الحكومة«.
وقــال: »كل هــذه الفبــركات الكاذبــة غرضها 

التشويش والإرباك«.
وأضاف: » قوى الكفاح المســلح جــزء أصيل من 

مشهد الانتقال ومن الجهاز التنفيذي والسيادي«.
 وأكــد أن »الجبهــة الثورية بالشــراكة مع قوى 
الحرية والتغيير والمكون العسكري تدعو الجماهير 

لتفويت الفرصة على المتربصين«.
وفي 30 يونيو/حزيــران 2019 خرجت مظاهرات 
حاشــدة لمطالبة المجلس العســكري الحاكم آنذاك 
بتســليم الســلطة للمدنيين، عقب فض اعتصام في 
الخرطوم، فــي الثالث من الشــهر نفســه. وقادت 
المظاهــرات إلى مفاوضــات بين المجلــس )المنحل( 
وقوى »إعلان الحرية والتغيير« )مدنية( أفضت إلى 
اتفاق، في أغسطس/ آب من ذلك العام، بشأن إدارة 

مرحلة انتقالية.
ومنذ 21 أغســطس/ آب 2019 يعيش الســودان 
مرحلة انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهــي بإجراء 
انتخابــات مطلع 2024 ويتقاســم خلالها الســلطة 
كل من الجيش و»قــوى إعلان الحريــة والتغيير« 
وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، 

في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الشرطة أعلنت إصابة عدد من منتسبيها... والنيابة أكدت توقيف 73 »متفلتاً«

السودان: »تجمع المهنيين« يطالب بالتحقيق في »انتهاكات« خلال تظاهرات معارضة 
إثيوبيا: وقف إطلاق النار في تيغراي

 يحتاج التزام الطرفين
أديس أبابا ـ رويترز: قالــت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الخميس، إن 
العمل جار للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع قوات المتمردين في إقليم تيغراي، 
وإنــه يحتاج لالتزام من جانب الطرفين، وذلك فــي الوقت الذي اصطدمت فيه 
وكالات الإغاثة بتعطل الاتصالات في ســعيها للوصول إلى مئات الآلاف الذين 

يواجهون المجاعة.
ويوم الإثنين، قالت »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« التي سبق أن حكمت 
الإقليم إنها عاودت الســيطرة على العاصمة مقلي بعد قرابة ثمانية أشــهر من 

القتال، بينما أعلنت الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وحســب بعض ســكان مقلي، تم اســتقبال مقاتلي الإقليم بالتهليل. وبيّن 
ســكان أن مثل هذه المشــاهد تكررت في شاير شــمال تيغراي، الأربعاء، بعد 

انسحاب القوات الإريترية.
وقال المتحدث باســم الوزارة دينا مفتي، للصحافيين الخميس، في إشــارة 
إلى وقف إطلاق النار »لكي يتم تنفيذ ذلك بالكامل فالأمر يحتاج إلى طرفين كما 

يقولون، ولذا يتعين على الطرف الثاني أن يرد«.
ومع انقطــاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية وخطــوط الإنترنت في الإقليم 
انكمشــت بشــدة قدرة وكالات الإغاثة على توصيل المساعدات لمن هم في أشد 
الحاجــة للغذاء والخدمات الأخــرى. وفي أوائل يونيــو/ حزيران قالت الأمم 
المتحــدة، إن 350 ألفا على الأقل في تيغراي يواجهون المجاعة. وفي الأســبوع 

الماضي، قدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العدد يبلغ 900 ألف.
وقالت حيــاة أبو صــاح، المتحدثة باســم مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشؤون الإنسانية، إن الهدوء ساد شوارع مقلي صباح الخميس، وإن المتاجر 

والأسواق فتحت أبوابها لمزاولة نشاطها.
وأضافت أن الكهرباء والاتصالات لا تزال مقطوعة، وأن مكتب الأمم المتحدة 
يعتمد علــى الاتصالات المحدودة الباقية بالأقمار الصناعية بعد أن دمر الجنود 
الإثيوبيون المعدات في مقــر منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســف( في 

المدينة هذا الأسبوع.
وقد اعتــرف رئيس الوزراء أبي أحمد بأن القوات الحكومية انســحبت من 
مقلي عاصمة تيغراي بعد شــهور من القتال، وقال إن الســبب هو أن المدينة لم 

تعد محور الصراع.
وهوّن أحمد من شــأن الانســحاب، وقال إن القوات الإثيوبية غادرت مقلي 
للتركيز على تهديدات أمنية أهم مثل التوترات مع الســودان ومصر بسبب سد 

النهضة الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
غير أن متحدثا باســم الجبهة وصف تصريحات أبي بأنها »كذبة« وقال إن 

القوات الحكومية انهزمت واضطرت إلى الانسحاب.

أطباء مصريون يفحصون صورة أشعة في مستشفى في القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس:

غيــر  الاحتجاجــات  علــى  ســاعات  بعــد 
المســبوقة في عاصمة الشمال وما تخلّلها من 
مواجهة مــع الجيش وظهور مســلّح، رفضت 
قيــادة »تيار المســتقبل« فــي طرابلس تحوّل 
»عروس الثورة« إلى »صندوق بريد لرســائل 
الفوضى والخراب، أو أداة ضغط في العملية 
السياســية المرتبطة بمخــاض تأليف حكومة 
إنقاذ«. وأهاب التيار بأبنــاء طرابلس »التنبّه 

لما يُحاك لها من مخططات ومؤامرات تستدرج 
الفتنة، وتفويت الفرصة على كل الغرباء عنها 
والطارئــن عليهــا ممــن يعملون علــى ضرب 

أمنها وسلامها واستقرارها«.
 وكانت مدينة طرابلس شهدت في اليومين 
الماضيين حركــة احتجاجات عنيفــة ترافقت 
مــع اتهامات بوجــود طابور خامس يســعى 
لإشعال فتنة بين الجيش اللبناني والمحتجين 
على خلفيــة الازمات الاقتصادية والمعيشــية 

والحياتية.
وأكــدت« قيــادة المســتقبل« أن »ما يحدث 
فــي طرابلس يؤلمنا جميعــاً كأهل لهذه المدينة 

التي لن يســتطيع أحد اذلالهــا أو اخضاعها، 
أو اســتخدام أبنائهــا في أجندات مشــبوهة 
تســعى إلــى الفوضــى، بعيــداً مــن ثقافتهم 
وقيمهم الإنســانية والوطنيــة الحريصة على 
الســلم الأهلــي«  وناشــدت جميــع الأهالــي 
»عــدم الانجرار إلى مشــروع تحويل طرابلس 
إلى جزيرة معزولة عــن وطنها« داعية »اليوم 
أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بالدولة، 
والتلاحم مع جيشنا الوطني وسائر الأجهزة 
الامنيــة، التي تعيش معنا ومــع كل اللبنانيين 

المعاناة نفسها والوجع نفسه«.
وختــم البيــان بالتأكيــد أن »قوتنــا تكون 

بدعم جيشــنا لمنع محاولات خطف طرابلس، 
والتلاعب بمصيرها، والخروج من القعر المالي 
والاقتصادي، يكون اليوم برفع الصوت عالياً 
حيــال كل مــن يعطل تشــكيل حكومــة المهمة 
بقيادة الرئيس المكلف ســعد الحريري حسب 
الدســتور، من أجل الضغط عليهم للإفراج عن 
التشكيلة الحكومية التي يحتاجها اللبنانيون 
لوقف الانهيار وإعادة وضع لبنان على ســكّة 
التعافي الاقتصادي، بعد ما وصله من انحدار 
في ظل سياســات هذا العهــد التي لا تقيم أي 
وزن لمعاناة اللبنانيين، ولا سيما الطرابلسيين 

خصوصاً، وأهل الشمال عموماً«.

ولفت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريان إلى«أن الشــعب اللبناني لا يستحق أن 
يُذلّ ويُهان من اجل تأمين قوت يومه، ويضيّع 
ســاعات من عمره في الشوارع للحصول على 
الــدواء والحليــب لأطفالــه وبعــض الليترات 
مــن الوقــود ومقومــات العيش الكــريم التي 
من واجــب الدولــة تأمينها، كحــد اقل لحياة 
مســتقرة كي يعيش المواطن فــي أمن وأمان، 
وهذا يتطلب جهود كل المســؤولين في الدولة 
المعنيــن بهــذا الأمر، لأن مــا وصلنــا اليه من 
انهيار ينذر بعواقب وخيمة في شتى الصعد، 
ولولا حكمة الجيــش اللبناني والقوى الأمنية 

فــي البلد لعــاش الوطن فــي فوضــى عارمة 
وشــاملة التــي نحن علــى مشــارف الدخول 

فيها«.
وناشــد المفتي »الجيــش والقــوى الأمنية 
اللبنانيــة ردع كل من يحــاول الإخلال بالأمن 
فــي المناطق اللبنانية كافــة، والضرب بيد من 
حديــد منعاً مــن الوصــول إلى الأمــن الذاتي 
الذي يرفضه الجميع، مع حفظ حق المواطنين 
في التعبير الســلمي عــن أوجاعهم، وننبّه من 
أي تعرّض للجيــش هو تعرّض لكل اللبنانيين 
الشــرفاء الذيــن هــم مــع جيشــهم حـــامي 

وطنهم«.

10 قادة روحيين شاركوا في اللقاء... والراعي يطرح أهمية الحياد وحصر السلاح في الشرعية

لقاء صلاة وتأمل في الفاتيكان
يعكس اهتماماً بابوياً وخوفاً متعاظماً على لبنان 

بيروت - »القدس العربي«: 

في خطــوة تعكس اهتمام الفاتيكان بلبنان وخوفه المتعاظم عليه وعلى 
شــعبه، رفع البابا فرنسيس مع رؤساء الكنائس المسيحية في لبنان صلاة 
من أجل »بــاد الأرز«  كي »ينهض لبنان من الأزمــة الخطيرة التي يمر بها 

ويظهر للعالم مجدداً وجهه، الذي هو وجه سلام ورجاء«.
وأكد مستشار البطريرك الماروني الوزير السابق سجعان قزي »أن البابا 
فرنسيس بقراره الشخصي فتح ملف القضية اللبنانية من خلال البطاركة، 
كأنــه لا يثق في الدولة اللبنانية وفي الجماعة السياســية«  ورأى أن »هذه 
اللفتــة تحمّل البطاركةَ مســؤولية قول »الحقيقة اللبنانية« دون ســواها، 
دين عن قضية لبنان وأوجاعــه ومصيرِه على غرار ما يفعل  ليُرافعــوا موحَّ
البطريرك بشارة الراعي في لبنان وأحبارٌ لبنانيون شُجعان كالمتروبوليت 
الياس عوده«. واعتبر قزي أن« دعوة البابا بطاركةَ الشرقِ تعني أنَّ قداستَه 
ا لدعم حل سياسي للبنان. وما  انتقَل من الاهتمامِ بلبنان، إلى التحرّك دُوليًّ
كان الفاتيــكان اتخذ هذا القرار لو لم يبلــغ الوضع اللبناني مرحلة حرجة، 
ولو لم يلمس تجاوبًا أولياً لدى المرجِعياتِ الدولية القادرة على رعاية الحل 

منذ بدأت الاضطرابات الدستورية والسياسيُ والأمنية والاقتصادية«.
وقد حيّا البابا فرنســيس في بيت القديســة مارتا في الفاتيكان رؤساء 
المارونية والكاثوليكية والأورثوذكســية والأرمنية والسريانية  الكنائس 
لمناسبة »يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان« الذي دعا إليه في كلمة وجهها 
بعد صلاة التبشــير الملائكي في الثلاثين من أيار/مايو الفائت. وضمّ اللقاء 
عشرة من المسؤولين الكنســيين في لبنان: 6 يمثّلون الكنيسة الكاثوليكيّة 
و3 يمثّلــون الكنائــس الأرثوذكســية، وواحد يمثّل الكنيســة الإنجيليّة. 
وتوجّه الجميع ســيراً على الأقدام من بيت القديســة مارتــا إلى بازيليك 

القديس بطرس حيث كانت هناك وقفة صلاة: »صلاة الأبانا«. 

وتخلّل »يوم التأمل والصلاة« ثلاث جلسات مغلقة وصلاة مسكونية من 
اجل السلام مساء في بازيليك القديس بطرس. وأفيد أن البطريرك الماروني 
مار بشــارة بطرس الراعي طرح موضوع الحياد والابتعاد عن الصراعات 
وتلافي إدخال لبنان في سياسة المحاور نظراً للتداعيات السلبية على البلد 
لأي انحياز نحو هذا المحور أو ذاك، كما طرح مســألة تحرير قرار الشرعية 
وحصر الســاح بيد القوى الامنية الشرعية فقط وعد عقد أي تسوية على 

حساب لبنان.
وتلبية لدعــوة البابا إلى الاتحاد روحياً بالصلاة مــن اجل لبنان، فإن 
مؤمنــن في مختلف المناطــق اللبنانية رافقوا بهذه الصلاة عبر شاشــات 
التلفزة وخصوصاً في مزار سيدة لبنان في حريصا. ودعا مجلس المطارنة 
في إيطاليا جميع الكنائس والمواطنين إلى إضاءة الشــموع مســاء وقرع 

الأجراس على نيّة لبنان.
وتابع الرئيس اللبناني ميشال عون مباشــرة وقائع افتتاح يوم الصلاة، 
وغرّد على تويتر بالقول »دعوتنا معاً، مسيحيين ومسلمين، أن نوطّد قيم الحق 
والعدالة والتوازن والاحترام المتبادل التي ترسّخ وحدتنا الوطنية، فنعيد معاً 

لوطننا رسالته الفريدة في العيش المشترك، في محيطه والعالم«.
ورأى الرئيس المكلّف ســعد الحريري أنه« ليــس بغريب على حاضرة 
الفاتيــكان أن يبقى لبنان فــي قلبها، من خلال هذه الدعــوة الميمونة التي 
وجّهها قداسة البابا فرنسيس لعشرة قادة روحيين، بقصد مساعدة لبنان 
للخروج من واقعه الصعب«. واضاف: »أملنــا ان يتكلّل اللقاء الفاتيكاني 
بالنجاح بدعاء جميع اللبنانيين لحماية عيشــهم المشترك وأن ينعم بلدنا 

بزيارة قداسة البابا كما وعد بها، ويبقى لبنان أكثر من بلد، انه رسالة«.
وغرّد رئيــس تكتل »لبنــان القوي« النائــب جبران باســيل »وجود 
المســيحيين في لبنان مرتبط بدورهم فــإذا انتفى الــدور انتفى الوجود؛ 
تعاطي الفاتيكان معهم بأقل مــن ذلك يصيبهم بأضرار بالغة أقلها هجرتهم 

الكاملة؛ دور الفاتيكان محوري ومعنوي، هم ليســوا في حاجة لمن يفرض 
وجودههم بل للاعتراف بدورهم؛ الكرســي الرسولي قادر على استنهاض 

قوتهم فيطمئنون إلى غدهم«.
أما رئيس تيار »المردة« ســليمان فرنجية فكتب »اليوم يصلّي العالم كل 

العالم مع قداســة البابا فرنســيس من أجل لبنان الفريد برســالته الغني 
بتنوعه لبنان الواحد الموحّد كما نؤمن بــه«. وكان رئيس مجمع الكنائس 
الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري قال »الله وحده قادر على مساعدة 

لبنان للخروج من الأزمة التي هو فيها«.

مفتي الجمهورية ينبّه لخطورة التعرّض للجيش وأي وصول إلى »الأمن الذاتي«

لبنان: »تيار المستقبل« يرفض تحوّل »عروس الثورة« طرابلس إلى صندوق بريد لرسائل الفوضى

مبعوث الرئيس الروسي يطلع الأسد
على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر أستانة

■ دمشــق - د ب أ: أكد الرئيس السوري بشار الأسد وضيفه المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلى ســوريا ألكســندر لافرنتييف أمس الخميس، ضرورة العمل في اســتمرار مســار أســتانة دون 

تدخلات خارجية.
 وقال بيان رئاســي ســوري إن لافرنتييف عرض على الرئيس الأســد التحضيرات الجارية لعقد 
الاجتماع المقبل بصيغة مســار أســتانة، والتأكيد على ضرورة اســتمرار العمل على هذا المسار دون 
أي تدخــات خارجيــة تعرقــل الوصول إلى نتائــج إيجابية من خــال هذه الاجتماعات. وحســب 
البيان الســوري فإن الحديث » تمحور حول العلاقات الاستراتيجية بين سورية وروسيا الاتحادية 
ومجــالات التعــاون الثنائي وتم التأكيد علــى الاهتمام المشــترك والأولوية التــي يعطيها الجانبان 

لتوسيع هذا التعاون في كل المجالات التي تسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين«.
 كما تم اســتعراض آخر مســتجدات الوضع في المنطقة والجهود التي تبذلها روســيا الاتحادية 
لدعم الشــعب الســوري في وجه كل ما يتعرض له من إرهاب وعقوبات، انطلاقاً من موقفها الثابت 
بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وســيادة الدول وإرادة شــعوبها، واعتماد الحوار كمنطلق 
أساســي ووحيد لإيجاد الحلول للمشــاكل والأزمات التي تنشــأ في العالم. وتعد زيارة لافرنتييف 
إلى ســورية هي الرابعة منــذ بدء مهمته مبعوثاً خاصا للرئيس الروســي وكانت آخــر زيارة له إلى 
دمشق في نهاية تشــرين أول / أكتوبر الماضي. ومن المنتظر أن تعقد اجتماعات أستانة في )8-9( 

من الشهر الجاري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان.

مخيمات الشمال السوري تخشى الحصار

■ إدلب – الأناضول: طالب نازحون في محافظة إدلب شــمالي ســوريا بمواصلة إدخال المساعدات 
الإنســانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا حتى يتمكنوا من مواصلة العيش في المخيمات التي 

نزحوا إليها هرباً من قصف نظام بشار الأسد وحلفائه. 
ويواجه ملايين المدنيين الســوريين خطر المجاعة والحصار مع رغبة روســيا فــي عرقلة تمديد قرار 
مجلس الأمن الدولي القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر باب الهوى الذي يعد المدخل 

الوحيد للمساعدات الأمم.
وأفاد خميس دعيمس، نازح في مخيم الرحمة، أنه في حال إيقاف إرســال المساعدات عبر معبر باب 
الهــوى فإنه لن يجد علاجاً لطفليه المريضين، مشــيراً إلى أنهما يعانيان من مشــاكل في الإدراك العقلي 
ويتناولان العلاج منذ أكثر منذ ســنة ونصف. وأوضح أنهما سيكونان من ضحايا وقف مرور المساعدات 

وهم أبرياء لا ذنب لهم.
وقــال أنس الغابي، نازح آخر من المخيم، إن روســيا التي دمرت بيوتهم وشــردتهم، تعمل الآن على 

إيقاف وصول المساعدات إليهم عبر المعبر، مؤكداً أن ذلك يعني الحكم بالموت على ملايين النازحين.
النازح أحمد أبو علي أشــار إلى أن وقف دخول المســاعدات الإنسانية يعني الموت جوعاً، وأن الناس 

تعاني من الحاجة والمعبر مفتوح فكيف لهم أن يعيشوا و المعبر مغلق.
النازح في مخيم الأندلس في ريف إدلب محمد فهد، ناشــد جميع المعنيين لعدم السماح بإغلاق المعبر 
في وجه المساعدات، مشــدداً على أن وقف تدفق المساعدات تعني حرب ثانية على الشعب السوري إلى 

جانب الحرب التي يخوضها النظام ضده.

شريطة دفع 100 دولار: النظام السوري يسمح للمغتربين بإدخال »عاملات منزليات!«
أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام: 

أثار سماح النظام الســوري بإدخال العاملات والمربيات 
المنزليــات، برفقة الســوريين ممــن يملكون إقامــة في دول 
أخرى إلى ســوريا، موجة من الجدل، بســبب فرض رسوم 
»بدل خدمــة« تقــدر ب 100 دولار أمريكي، فــي ظل الوضع 

الاقتصادي المتدهور للسوريين عموماً.
واشــترط النظــام على من يريــد إدخال عاملــة منزل، أن 
يكــون قــد مضى علــى إقامته مــدة لا تقل عن ســتة أشــهر 
خارج ســوريا، محدداً رســم بــدل خدمة بقيمــة 100 دولار 
أمريكــي، إضافــة إلى رســم الحصــول على ســمة الدخول 
المقرر تبعاً لجنسية العاملة، مع التعهد بإخراج العاملة معهم 
عند المغــادرة، تـــحت طائلة منعـــهم من الـــسفر والملاحقة 

القـانونية.
ويهدف النظام في المقام الأول إلى رفد خزينته بالدولار، 
وفــق الناشــط الإعلامي عبــد العزيز الخطيب، الذي أشــار 
لـ»القدس العربي«  إلى فرض النظام السوري تصريف 100 
دولار أمريكــي علــى الســوريين القادمين من خارج ســوريا 
وفق الســعر الخــاص. وقال الخطيــب، إن النظــام يحاول 
ابتزاز شــريحة المغتربين الســوريين بشــتى الطرق، ولذلك 
يصــدر القرار عقــب القرار بهدف جباية أكبــر قدر ممكن من 

العملات الأجنبية.
ويبقى الســؤال الأهم، وفق الناشــط الإعلامي، هو مدى 
حاجة الســوريين لمربيات المنزل، في حين تشير إحصائيات 
وأرقــام إلى أن غالبيتهم يفضلــون الهجرة إلى خارج البلاد، 
على خلفيــة الأوضاع الاقتصاديــة المتدهــورة، وعدم توفر 
مقومــات العيــش في مناطــق النظــام وغيرها مــن المناطق 

السورية الأخرى.
وكانت وسائل إعلام موالية للنظام، قد انتقدت استقدام 
العمالــة الأجنبية للمنــازل، معتبرة أنها تســتنزف اقتصاد 
البلاد وتتســبب الضغط على النقد الأجنبي، كون العاملون 
والعامــات الأجانب يأخــذون رواتبهم التــي تدفع بالقطع 
الأجنبي معهم إلى بلادهم. ووفق إحصائية لوزارة الشؤون 
الاجتماعيــة والعمــل، التابعــة للنظــام، تم منــح 177 عاملة 

الموافقة على دخول البلاد والعمل مؤخراً.
وأكد الكاتب الســوري أحمد الســعيد، أن الحرب قسمت 
الســوريين إلــى طبقتين، الأولــى معدومــة الدخــل، ويكاد 
يفتــك الجوع فيهــا، وهي الأوســع والتي تمثــل أكثر من 80 
فــي المئــة من الســوريين، أمــا الثانيــة، فهي طبقــة الأثرياء 
الجــدد، الذيــن جمعــوا ثــروات طائلــة مــن الحــرب، وفق 
الســعيد الــذي قال لـ»القــدس العربي«: فــي الوقت الذي لا 
يجد فيه غالبية الســوريين ثمن الطعام، هناك قســم محدود 
يســتقدم العاملات المنزليات، وهذا يدلل على حجم الشــرخ 

الاقتصادي بين طبقات المجتمع.

وأشــار في هــذا الســياق إلــى وجــود عشــرات مكاتب 
اســتقدام العامــات فــي دمشــق، وذلــك علــى الرغــم من 
الظــروف الاقتصادية المتردية التــي تعصف بالبلاد، وقال: 
»دون النظر إلى حالة الانقســام الطبقي، مــا يهم النظام هو 

رفد خزينته بالدولار«.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، كشــف تحقيق صادم 
نشــرته صحيفة »واشنطن بوســت« الأمريكية، عن تعرض 
عامــات مــن الفلبين وجدن أنفســهن عرضــة للعبودية في 
ســوريا، حيــث يعملن مــن دون راتــب ويتعرضــن للضرب 
ولانتهاكات جنســية في سوريا، بعدما وصلن إليها بطريقة 
احتياليــة تخالــف رغبتهــن بالعمل فــي الإمــارات العربية 

المتحـدة.
ووفــق الصحيفة تمكنــت عاملات من الهرب إلى ســفارة 
الفلبين في دمشــق، في حــن قال مكتب الهجــرة الفلبيني، 
إنه يحقق في مزاعم عن تورط بعض الضباط في تهريب 44 
امرأة للعمل في سوريا، مبيناً أن 44 امرأة سافرن بتأشيرات 
ســياحية من الفليبين إلى دبي، حيث وعــدن بالعمل هناك، 

ومن ثم تم نقلهن إلى سوريا.
ونقلت »واشــنطن بوســت« عن مصادر تأكيدها أن سعر 
بيــع المــرأة العاملة يبلغ عــادة ما بين 8 إلــى 10 آلاف دولار، 
وفقــاً للعديــد مــن النســاء اللاتي قلــن إن أصحــاب العمل 
أخبروهن بمبلغ الشراء، وتتعرض من لا تباع بسرعة لعنف 

متزايد من قبل السماسرة.

تسريبات لـ»القدس العربي«: لقاء لافروف - جاووش أوغلو دار حول المعابر الحدودية مع احتمال تراجع موسكو عن استخدام الفيتو

الزيارة الروسية إلى تركيا: تحريك المياه الراكدة لتنشيط الملف السوري
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أثارت الأنباء التــي تداولتها الوكالات العربية 
والســورية، إزاء إعلان وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف التوصل لاتفاق جديد مع تركيا 
بشأن إدلب، موجة من الجدل، حيث ذكرت وسائل 
الإعلام أن لافــروف أعلن خــال مؤتمر صحافي 
مشــترك مع نظيره التركي، إنــه »تم الاتفاق على 
تأســيس منطقة خالية من الوجود العسكري في 

إدلب«.
وأعلــن وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف، في مؤتمــر صحافي جمعه مــع نظيره 
التركــي فــي أنطاليــا، مولود جــاووش أوغلو، 
الأربعاء، اتفاق بــاده مع تركيا على تفعيل اتفاق 
إدلــب الذي ينص على تشــكيل منطقــة منزوعة 

السلاح.
مصادر مطلعــة أكدت لـ »القــدس العربي« أن 
ما تم تداولــه حول اتفاق جديد هــو نتيجة خطأ 
فــي الترجمة، كمــا بينت تصريحــات الخارجية 
الروســية حول زيــارة لافروف إلــى تركيا، عدم 
التطــرق إلى اتفاق جديد، بل الإشــارة إلى جولة 
مقبلة من محادثات أستانة في العاصمة الكازاخية 

»نور سلطان« الشهر القادم.
وأشار البيان إلى »مناقشــة الوضع في إدلب، 
بما في ذلــك تنفيذ بروتوكول موســكو الموقع في 
5 آذار/ مــارس عام 2020، بشــأن إنشــاء منطقة 

منزوعة في إدلب وفقاً لاتفاقية »سوتشي« الموقعة 
في 17 أيلول/ سبتمبر 2018.

تشاووش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  وأكد 
أوغلو، قال: »سنواصل العمل مع روسيا لاستمرار 
الهــدوء في الميدان مــن أجل العملية السياســية 

بسوريا«. 
الروســية  الســورية -  الخبيــر بالشــؤون 
»القدس  لـــ  قال  البروفيســور محمود الحمــزة 
العربــي« إن بحــث الملــف الســوري بتفاصيله 
وإيجــاد خطــوة جديدة بهــذا الاتجــاه، ممكن 
خلال  والتركي  الروســي  الطرفــان  يبحثهــا  أن 

مفاوضات أستانة المقررة الشهر المقبل.
وتحدث الحمزة عن تسريبات مهمة من مصادر 
روســية مطلعة، تؤكد احتمال »أن يمتنع الروس 
عن اســتخدام الفيتو تجاه المعابر« وأضاف »من 
المؤكــد أن اللقــاء التركي - الروســي تناول هذا 
الموضــوع وتوقف عنده. مشــكلة المعابر هي أكثر 
ملف تتعنت فيه وزارة الدفاع الروسية التي تقود 
الملف السوري، وبالتالي هي لا تريد هذه الخطوات 
السياسية، كما أنها ضد المعابر بشكل قوي، ولكن 
لافروف أثناء الزيــارة الأخيرة للأمين العام للأمم 
المتحدة، وعــده بأن يجد حلًا وســطاً للموضوع 
الشــائك، ويبدو أن وزارة الخارجية تراجعت عن 
تعنتها تجاه المعابر، إذ يناقــش الموضوع لأن في 

الكرملين ووزارة الدفاع«.
وحول ما يتعلق بالتوصل إلــى اتفاق تركي – 
روســي جديد تجاه إدلب، أبدى الخبير السياسي 
اعتقــاده خلال حديثه مع »القــدس العربي« بأن 

زيــارة لافــروف لتركيــا والحديث عــن اتفاقية 
وقف إطلاق النــار، ومنطقة خاليــة من الوجود 
العســكري، تدور في فلك التأكيد علــى اتفاقية 5 
آذار/ مارس والتي هي ملحقة لاتفاقية سوتشــي 

2018 وهي الأساس.
أنها  والزيارة الروســية، يمكن قراءتهــا على 
تحريك المياه الراكدة بين الطرفين، وفي هذا الصدد 
قال الخبير بالشــؤون الروسية »إن موسكو قلقة 
من عرقلة أي جهد يقف أمام البدء بعملية سياسية 
وبنظرهم فإن الجهود تجري بالاتجاه الخطأ، فهم 
لم يفكروا يوماً بعملية سياسية صحيحة ومقبولة، 
ومعــروف ما قامــوا به من التفــاف على مقررات 
الدســتورية،  اللجنة  موضوع  واختــراع  جنيف 
خلال مؤتمر سوتشي 2018 بعد الدعوة إلي حوار 
سوري - ســوري، الذي كان عبارة عن مسرحية، 
وكل مفاوضات اســتانا هي التفــاف على جنيف 
وعلى مطالب الشعب السوري، وللأسف انخرطت 
فيهــا تركيــا، إذ أن نتائج اســتانا معروفة بأنها 
اســترجعت معظم المناطق المحررة لصالح النظام 

السوري«.
وأضاف، الروس قدموا جهودا مكثفة ونجحوا 
عســكرياً ودبلوماسياً إلى درجة ما، ولكن الجهود 
السياسة والعســكرية التي يعتقدون أنها ستقود 
إلى نجاح اقتصادي، وإعادة إعمار مازالت متعثرة 
ومصطدمة بجدار صمت، سببه مواقف النظام غير 
المتعاون مع الروس، طبعاً بتنسيق إيراني، وهو ما 
يفسر زيارة نائب وزير الخارجية الروسي مؤخرا 
إلى دمشــق، من أجل تثبيت المصالح والاتفاقيات 

الاقتصادية مع النظام الســوري، فضلًا عن بحث 
مجموعة مسائل وتحديات كبيرة يعيشها الجانب 
الروسي ويريد حلها لكنه في حاجة إلى التنسيق 
مع تركيا و طبعاً لا يمكن إغفال أن الحل السياسي 

يجب أن يكون بالتعاون مع واشنطن«.
وقــال »الــروس لديهــم الكثير من الأســئلة 
للأتــراك، والحديــث يجــري عن تطبيــق هذه 
الاتفاقيــات لأن موســكو تتهــم أنقــرة إلى الآن 
بعدم تنفيذ كامل البنود، حيــال تحييد الفصائل 
الإرهابية وفصلها عن المعتدلة، وعدم اســتخدام 
الطريق الدولي ام 4 بالشــكل المطلوب، بســبب 
التوتر بــن الطرفين، فالجانب الروســي يطالب 
بتســليم الطريــق للنظــام، وتصطــدم مطالبه 
بالرفض التركي، ومعنى ذلك أن هناك العديد من 
النقاط التقنية التي لم يتم حسمها إلى الآن، وهو 
الســبب باعتداءات النظام ومشاركة الروس في 
العمليات العسكرية في إدلب، والتي أودت بحياة 

أكثر من 35 مدنياً وجرح العشرات«.
وخلاصــة القول، إن الزيارة الروســية هدفها 
تنشيط الوضع الســوري، كما يمكن تفسير اللقاء 
بشكل أوســع إذا نظرنا إلى قمة بايدن بوتين التي 
لعبت دوراً في الملف الســوري، بالرغم من أنه لم 
يتم الاتفاق على شيء، لكنها أظهرت فرصة للبحث 
في الملف لاحقًا، وإتمام اجتماعات مشتركة، حيث 
تحدث الرئيس الأمريكي بايدن عن ذلك بصراحة 
حينما قال إن سوريا هي مثال للتعاون مع الروس. 
كما أن لقاء بايدن مع اردوغان، لا بد أنه تطرق إلى 

الملف السوري.

يواجه ملايين المدنيين السوريين خطر المجاعة

صلاة من أجل لبنان أمس في الفاتيكان
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشرت مجلة »كريستيان ساينس مونيتور« 
الأمريكية تقريــراً أعدته فاطمة عبد الكريم وآدم 
تايلــور قــالا فيــه إن الفلســطينيين يطالبون 
الرئيس محمود عباس بالرحيل، فهل أشــعلوا 

ربيعاً جديداً؟
ففي انفجار للإحباط المكبوت ضد قيادة يرون 
أنها غير شــرعية وفاشلة تحدى المحتجون قمع 
قوات الأمن التابعة للســلطة الوطنية وطالبوا 
برحيل الرئيس عبــاس. ويتزايد الضغط على 
الثمانيني منذ ســنوات وســط نسب  الرئيس 
البطالــة العالية والقيود على الحرية والفشــل 
على المســرح العالمي، وزاد أكثر في ضوء تأجيل 
القدس  في  والمواجهات  البرلمانيــة  الانتخابات 

وغزة.
إلا أن نقطــة التحــول فــي الاحتجاجــات 
جــاءت بعد مقتل الناشــط نزار بنــات، الناقد 
لعباس والمرشــح في الانتخابــات والذي كان 
في الأربعينيات مــن عمره عندما هاجمته قوات 
الأمن الفلســطينية في بيته الأســبوع الماضي 
ومات وهو محتجز لديها بعد ساعة. وانتشرت 
التظاهرات مباشرة في كل أنحاء الضفة الغربية 
وتواصلت بشــكل يومي ضد حكم عباس الذين 
حملوه مسؤولية القتل وزيادة الفساد والعجز.

وانتهت فتــرة عباس في الحكــم عام 2009. 
وقال متظاهر عمره 27 عاماً قدم نفسه بـ إي إي 
في رام الله »قتلــوا نزار بنات لأنه تكلم بصوت 
عــالٍ« و »لم أكــن اتفق دائما مع مــا يقوله لكن 
عندما قتــل بهذه الطريقة الوحشــية فقد كانت 
رســالة لنا جميعا بالصمت«. وأضاف »وضعت 
السلطة الوطنية، وتحديداً حركة فتح نفسها في 
هذا الوضع وكعدو للشــعب«. وقام شرطة بزي 
مدني باقتياد إي إي أمام مراسلة المجلة التي لم 

تستطع العثور عليه بعد الحادث«.

خرق لقانون التضامن

ويرى عدد من الفلسطينيين أن قتل بنات هو 
خرق لقانون التضامن الذي يعمل به في الضفة 
الغربية، حيث يتم حــل الخلافات بين الفصائل 
الفلســطينية بالحوار، ويعتبر الاغتيال والقتل 
الذي يطبع حركات التحــرر في المنطقة محرماً. 
وقالت سلوى حمد، المدافعة عن حقوق الإنسان 
في مركز القدس للمســاعدة القانونية وحقوق 
الإنسان: »تم اعتقال وتعذيب المعارضين والنقاد 
بمن فيهم الصحافيون من قبل، وكمنظمة حقوق 
إنســان وثقنا الكثير من الحالات«. وعلقت على 
مقتل بنات بالقول: »لكن هذا غير مسبوق ليس 

بسبب وحشيته فقط لكن الطريقة التي شعرت 
قوات الأمن أنها تستطيع القيام بإعدام كهذا«. 

 وقال الكاتب الفلســطيني المقيــم في عمان 
داوود كتــاب: »هناك ســؤال فيمــا إن كان هذا 
انحرافــاً وحادثاً واحــداً أم أنــه تعبير توجه 
متزايد نحو الفاشــية والطرق العنيفة لتسوية 
الخلافــات الداخلية والمعارضــة« مضيفاً »لهذا 
الســبب يعتبــر القتل أمــراً كبيــراً للكثير من 

الناس«.
 ويــرى فيــه المراقبون مــوازاة مــع الربيع 
العربي فــي مصر. ويرى المحلل السياســي في 
رام الله، جهــاد حرب: »الظــروف الاقتصادية 
لدى  الأفق  وغيــاب  العالية  والبطالة  الســيئة 
الشباب والنظام الشمولي كلها عناصر لانفجار 
محتمل«. و »هذه اللحظة مشابهة لنقطة الغليان 
التــي انفجر فيهــا الربيع العربي عــام 2011«. 
ومثــل الحكام العرب فــي 2011 رد عباس بقمع 
للدموع  المســيل  بالغاز  ورميهــم  المتظاهريــن 
وضربهم بالعصــي. وأطلق العنان لرجال الأمن 

بالــزي المدني لملاحقــة المتظاهريــن وضربهم 
بالهــراوات والأنابيــب ورشــقهم بالحجارة. 
واتهمت الســلطة المتظاهريــن بأنهم من أنصار 
الحركة الإســامية، حمــاس في غــزة أو أنهم 
»عملاء للولايات المتحــدة والقوى الأوروبية«. 
ولــم يتصل عباس مــع عائلة بنــات أو وعدها 

بتحقيق مستقل.

صمت عباس

 واســتهدفت قوات الأمن في الأيام الأخيرة 
كاميراتهم  وكســر  بضربهم  وقامت  الصحافيين 
ومعداتهــم أو اســتخراج رقائق »ســيم« منها 
بالقــوة من لمحــو أي تســجيل للعنــف الذي 
مارســوه. واضطــر الصحافيــون المحليــون 
للاختبــاء مــن العصابــات المســلحة المؤيدة 
لعبــاس فــي حمامــات البنايات. ولــم توقف 
العمليات القمعية الاحتجاجات التي انتشــرت 
من العاصمة الإدارية رام الله إلى الخليل وبيت 

لحم فيما بــات يطلق عليه »التمرد المفتوح« ضد 
السلطة الوطنية. 

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها »ارحل« 
في إحياء للشــعار الذي رفعه المتظاهرون أثناء 
ثورات الربيــع العربي في تونــس ومصر قبل 

عشرة أعوام.
صمت  الفلســطينيين  مــن  الكثير  ويقــارن 
عبــاس وعدم تحركــه ضد العنف فــي القدس 
الذي اندلع في شــهر أيار/مايو بالرد الحاســم 
والسريع على النقد في الضفة الغربية. وفي يوم 
الجمعة تظاهــر المصلون في الأقصى ضد عباس 
ووصفوه بالخائــن. وأدى الضغط المتزايد على 
الســلطة لاســتقالة وزير يمثل حركة يســارية 
احتجاجاً على ما رآه »غيابــاً لاحترام القوانين 

والحريات العامة«. 
وقال الناشــط الفلســطيني في بيروت مجد 
»ولم  الخوف  يثيــر  »الاســتقطاب  الحميد  عبد 
أفاجــأ بقتلهم لبنات« لكن ما أدهشــه هو زيادة 
القمع وضــرب المتظاهرين ورفــض الاعتذار أو 

التحقيق في مقتل بنات. وتشــير الصحيفة أن 
مقتل بنات الذي كان مرشــحاً فــي الانتخابات 
التــي قرر عبــاس تأجيلهــا لأمد غيــر محدود 
بذريعــة القيود التــي وضعتها إســرائيل على 
التعبير  الفلسطينيين من  القدس، حرمت  سكان 
عن مظلوميتهم ومواقفهم عبر صندوق الاقتراع. 
وقالوا إن قرار عبــاس زاد الضغط الذي انفجر 
بمقتل بنــات. ويرى كتاب »كانــت الانتخابات 
كفيلــة بتفريغ الضغــط المحلــي. وكانت أيضا 
ستقدم خريطة طريق للخلافة« فعباس المعروف 
بأبو مازن في ســن الـ 85 عاماً و«لا توجد عملية 
حقيقية للخلافة بعد إلغاء الانتخابات ولم يعد 
لدى القيادة التفويض للعمل أو التفاوض باسم 

الفلسطينيين«.
ورغم عدم ارتياح الفلســطينيين من السلطة 
وعبــاس إلا أنهم كانــوا مترددين فــي توجيه 
النقد للقيادة خوفاً من الكشف عن الانقسامات 
الداخلية بشــكل يضر بقضية إنهــاء الاحتلال 
الإســرائيلي. ولم يعارض عباس في السنوات 

الأخيــرة إلا الشــباب، وطالبــوا بديمقراطية 
وحرية أوســع فــي حركــة اســتلهمت الربيع 
العربي. لكن الدعوات فشــلت في الحصول على 
دعــم في داخل مجتمع يواجه قمع الســلطة. إلا 
أن مقتل بنــات دفع الطبقة المتوســطة والجيل 
القــديم الداعم تقليديــاً لعباس لكــي ينضموا 
إلى المتظاهرين. وشــعروا بالجــرأة من ظهور 
الحركة المضادة لطرد الفلســطينيين في القدس 
مــن بيوتهم واقتحام قوات الأمن الإســرائيلية 

المسجد الأقصى.
 وباتــوا يركــزون الآن علــى الرئيس الذي 
يعتبرونه جــزءاً من المشــكلة ومعوقًا للطريق 
إلى التحرر والدولة المســتقلة. وفي إشارة عن 
تغير في مواقف الرأي العام انضمت شخصيات 
بارزة إلــى 100 منظمة مجتمع مدني في التوقيع 
على بيان يوم السبت تطالب فيه بتنحي عباس 
واستبدال قادة الأجهزة الأمنية وتشكيل حكومة 
وحــدة وطنية تعبد الطريق أمــام الانتخابات. 
وتأتــي التطورات في وقت يواجــه فيه عباس 
معركــة مرة مع منافســته حماس التــي ارتفع 
رصيدها بين الرأي العام الفلسطيني بعد المعركة 

التي استمرت 11 يوماً مع إسرائيل.

رد المقدسيين كان »ممتازاً«

وفي اســتطلاع أجــراه المركز الفلســطيني 
لدراسات السياسية والمسحية في 15 حزيران/
يونيو وحاول تصنيــف أداء 10 لاعبين محليين 
وإقليميين فــي أزمة القدس، قالت نســبة %89 
من الفلســطينيين إن رد المقدسيين كان »ممتازاً« 
وقالــت نســبة 75% أن رد حمــاس كان ممتازاً 
أيضاً. وفقط نســبة 11% قالت نفس الشيء عن 
الســلطة الوطنية و8% قالت إن أداء عباس كان 

ممتازًا. 
وتفوقــت حمــاس علــى فتح، حيــث قالت 
نسبة 40% إنها ســتصوت لحماس و30% لفتح. 
وضغــوط كهذه جعلت المراقبــن يتكهنون أنها 
السبب في لجوء الســلطة وقواتها الأمنية إلى 
القوة لمواجهة المتظاهرين. ولا يعرف المدى الذي 
التظاهرات وتجبــر عباس على  ســتذهب فيه 
الإصلاح أو الاستقالة. ولا تزال فتح تسيطر على 
الضفة ويمكن لعباس الاســتعانة بأجهزة الأمن 
المدربة من القوى الدولية وكذا الجناح المســلح 

في فتح. 
وبنى عباس شــبكة من الرعاية التي تعتمد 
العقــود الحكومية،  العائلات في  عليها مئــات 
وســتتردد في دعم رحيله. ويعتمــد الأمر على 
الضغــط مــن المجتمع علــى عبــاس للإصلاح 
وتنظيم البيت الداخلي، ولو منحه علامة مرور 
على القتل فسيصبح الوضع منحدرًا منزلقاً، كما 

يقول كتاب.

صحافة 
»كريستيان ساينس مونيتور«: محتجون في الضفة الغربيةعالمية

طالبوا برحيل عباس فهل هناك بوادر لربيع فلسطيني؟

قراءة لطبيعة العلاقات بين البلدين عشية زيارة الملك »المهمة جداً« للبيت الأبيض

بعد »إقصاء« ترامب: هل ينجح الأردن في »الاستثمار« في »حضن بايدن«؟
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

وضع الأردن »متقدم ومتميز« في الولايات المتحدة اليوم.. لماذا لا تستثمر 
عمان كما ينبغي في مثل هذا التموقع سياسياً ومالياً؟

ســؤال قفز فجأة إلى الواجهة فيما كانت »القدس العربي« تحاول توفير 
قــراءة أبعد وأعمق قليلًا لطبيعة العلاقات الأردنية الأمريكية عشــية زيارة 
»مهمة جداً«  كما توصف، ســيقوم بها الملك عبد الله الثاني إلى واشــنطن، 
وســتبدأ قريباً جداً في غضون أيام، وقد يتخللها علــى الأرجح لقاء قمة مع 

الرئيس جو بايدن، سيكون الأول مع زعيم دولة عربية وإسلامية.
الاســتعدادات على قدم وســاق فــي الأردن لقطف ثمار هــذا التواصل 
الأمريكي المهم. وعمان -لوجستياً ودبلوماسياً وحكومياً- مشغولة بأجندة 
وبرنامج هــذه الزيارة التي بدأت في الجزء الخــاص منها الخميس، بعدما 
حضــر نخبة من كبار المســؤولين الأمريكيين إلى العاصمة طوال الأســابيع 

الستة الماضية.

تواصل

ولأكثر من غرض وســبب، بدأت تلك الزيارة بالســقف الزمني، وتطول 
إلى ما بعد العشــرين من تموز الحالي؛ بمعنى التأســيس لحالة اشتباك مع 

المؤسسات الأمريكية، بما في ذلك الكونغرس ولجنتا الأمن والدفاع.
الأهم أن التواصل الرئاســي الأمريكي مع القيادة الأردنية سيحصل بعد 
سلســلة من التفاهمات مع المؤسســات العميقة في البلديــن، فقد زار عمان 
ســابقاً رئيس جهاز الاســتخبارات وليــم بيرنز، وبقي في ظل المشــهد مع 

مناورات تشرح الأولويات وتنصح فيما ينبغي أن يفعله الأردن.

 مبكراً، ســألت »القدس العربي« السياســي الأردني الذي يعرف بيرنز 
جيــداً، وهــو وزير البلاط الأســبق الدكتور مروان المعشــر، عــن الزيارة 
وصاحبها وهدفها، فاعتبر أن بيرنز يستكشف، ولا يوجد لديه -شخصياً- 
علماً مسبقاً بأي تفاصيل. لكن لوحظ وسط نخبة عمان بعد وقفة بيرنز فيها، 
بأن حالة الجمود تحركت نسبياً بعد اســتقبال الدكتور المعشر، تحديداً في 
القصر الملكي، إثر ســنوات من القطيعة والتباعد، لا بل أحياناً الاســتقصاء 
والاســتهداف البيروقراطي، حســب شــخصيات معارضة أو ناشــطة في 

التيارات المدنية.
  في كل حال، لا يزاحم المعشر على المسرح أو الأحداث.

 لكن من يراقب تشــكيل لجنــة عريضة في عمان قبل الجولــة الملكية في 
واشنطن، مهمتها تحديث المنظومة السياسية، يلاحظ في المقابل أن رمزاً في 
الإصلاح الشامل والسياســي قد يكون متقدماً، مثل الدكتور المعشر، لم يكن 
طرفاً في تلك اللجنة، مع أنه ترأس ســابقاً إحدى أهم وأشهر اللجان الملكية 

الإصلاحية منذ سنوات طويلة، وهي لجنة الأجندة الوطنية.
  في كل حال، تردد أن المعشر عندما سئل مرجعياً عن استشارة أو نصيحة 
ما، أشار بوضوح إلى الأوراق النقاشية الملكية وسقفها، لكنه في وقت سابق 
أبلغ »القدس العربي« مباشرة بسلســلة تقييمات لها علاقة بوجود اهتمام 

لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، لا بد من استثماره لمصلحة الأردن.
طوال الوقت، يمكن القول بأن سياســياً خبيراً مثل الدكتور المعشــر كان 
يحتفظ بملاحظــات بعنوان تفويــت الفرصة وعدم الاســتثمار الجيد في 
الماضــي، وبعنوان التأخر في اتخاذ إجراءات إصلاحية أو اتخاذها في وقت 

غير ملائم.
 وهو أمر مطروح الآن عشــية التحضير لزيــارة مهمة بعدما عانى الأردن 
طوال مرحلــة الرئيس الســابق دونالد ترامــب من التهميــش والإقصاء 
والضغــط، حتى أن هذا الضغــط في بعض حلقاته ظهر فــي الأدبيات التي 
حاولت فهم صدمة الفتنة المعلن عنها في عمان اعتباراً من الثالث من نيسان 

الماضي.
  فــي كل حال، المشــاورات الأمريكيــة الأردنية في عهــد الرئيس بايدن 
زادت بمعــدلات كبيرة، ومفكر اقتصــادي مطّلع وخبير مثــل الدكتور أنور 
الخفــش تحدث أمام »القدس العربي« عن فرصــة انطلاق لا بد من توظيفها 
واستثمارها بمستويات متقدمة من الاحتراف وعلى أساس أن الرؤية الملكية 

الأردنية في قضايا المنطقة برمتها أصلًا خبيرة ومتقدمة.
حتى ناشط فلسطيني أمريكي بارز مثل الدكتور سنان شقديح، لاحظ على 
هامش نقاش مــع »القدس العربي« بأن وضــع الأردن اليوم في ظل الإدارة 
الجديــدة متمكن ومتقــدم، مقترحاً أن تندفع المؤسســات والنخب الأردنية 
للاســتثمار وعلى أســاس وجود رغبة عارمة لدى طواقم الإدارة الأمريكية 
اليوم، ليس بدعم الأردن فقط لكن بالاســتناد إليــه وإزالة أي خلافات معه 
والمضي قدمــاً بالعلاقات الثنائية في إطار الدور الأردني المتمكن والمميز على 

صعيد الاستقرار العام في المنطقة.
 وهو يضم صوته إلى أولئك الملاحظين بأن الأدوات المعنية أردنياً بمتابعة 
المصالح الأردنية تقدم مســاهمة في حالة ملموســة من التأخر في »تكييش« 

تلك المصالح سياسياً واقتصادياً.

تساؤلات قديمة

 يحصل ذلك رغــم أن هيبة القيــادة الأردنية تســمح باختراقات كبيرة 
وعميقــة في جدار المعادلــة الأمريكية، لكنها اختراقــات تحتاج إلى حكومة 
وسفارة ووزارة خارجية ونخب وأدوات تستثمر فيها وتلتقط عبرها، الأمر 
الذي يعتقد أنه لا يحصل أحياناً، خصوصاً وسط قناعة الجميع -بما في ذلك 
المعارضة الأردنية الوطنية- بأن الجغرافيا السياسية الأردنية لا تتحول بين 

الحين والآخر إلى ورقة ضغط وقوة بيد الأردنيين عندما يلزم الأمر.
 وضع الأردن مجدداً ووضع قيادته متقدم اليوم في عمق الإدارة الأمريكية 

الجديدة، بمعنى أنها إدارة مهتمة بدعم عمان وأرسلت موفدين كباراً يمثلون 
الدولــة الأمريكية العميقة إليها، وأظهرت تلــك الإدارة، بالتوازي، الحرص 

العلني على العمل مع الأردن ومصر في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي.
 فوق ذلــك، يتحدث المراقبون عن بيت أبيــض متفهم اليوم للاحتياجات 
الأردنية، ويتقصد أن يســتقبل العاهل الأردني كأول زعيم عربي وإسلامي، 
ويطرح ملاحظات أو تحفظات تخص الليبراليين من الحزب الديمقراطي على 

الأداء الأردني بأكثر قدر محتمل من الدبلوماسية والنعومة.
كل ذلك يرافقه، حتى وسط النخب الأردنية، شعور بوجود مشكلة ما على 
مســتوى الأدوات تحديداً لها علاقة بالاســتثمار الأفضل، الأمر الذي يسمح 
مجدداً -عشية زيارة الملك المهمة لواشنطن- لطرح تساؤلات قديمة بعنوان: 

أين الخلل بصورة محددة؟
فهل الخلل في طاقم السفارة الأردنية في واشنطن؟ 

وهل الإشكال في طاقم الخارجية الأردنية؟
 تلك أسئلة مطروحة على الأردنيين فيما بينهم وتخصهم، مع أن الانطباع 
المتشــكل داخل الحكومة على الأقل يشــير إلى أن عودة لاعب مثل الدكتور 
جعفر حسان، الذي تعرفه المؤسسات الأمريكية المانحة على الأقل، إلى إدارة 
طاقــم مكتب الملك يمكن أن يكون خطوة  نحو معالجة ذلك الخلل في الاتصال 

والتواصل والاستثمار و»التكييش«.
 ما يعيق أي جهد يمكن أن ينتج عن حســان وطاقمه هو تراثه الشخصي 

في العمل العام والانشغال في المحليات على حساب الاستراتيجيات.
عملياً، يقــر الجميع بأن وضــع الأردن في عهد بايدن أفضــل منه بكثير 
في عهد ترامــب. ومثل هذا الإقرار يدفــع للتكرار عندما يتعلــق الأمر بذلك 
الاستعصاء في الإنتاجية والأداء على صعيد الأدوات التنفيذية والحكومية 
والاستشارية، حيث ثمة عطب ما يعطل العوائد والمكاسب التي يمكن جنيها 
بعــد الاختراقات الملكيــة، الأمر الذي ينبغــي التركيز عليه مــن قبل دوائر 

ومؤسسات القرار المحلية في عمان.

»الغارديان«: من غوانتانامو إلى غزو العراق لن يرحم التاريخ وزير الدفاع الأمريكي الأسبق رامسفيلد
علق مراســل صحيفــة »الغارديان« جوليــان بورغر على وفاة 
وزيــر الدفــاع الأمريكي الأســبق دونالــد رامســفيلد بالقول إن 

التاريخ لن يغفر له تحريضه على الحرب مع العراق. 
وقال إن رامسفيلد سيظل وللأبد مرتبطاً بأكبر عملية عسكرية 
فاشــلة في تاريخ الولايات المتحدة، وهي غزو العراق في 2003، 
من أجل البحث عن أســلحة دمار شــامل لم تكــن موجودة أصلا 
إلى جانب استخدام التعذيب الواسع الذي شوه سمعة الولايات 

المتحدة منذ ذلك الوقت. 
ولن يتم تذكر القرارات السيئة التي اتخذها كوزير للدفاع فقط 
لكن محاولاته التستر على الحقائق المقنعة والتي لم تكن تتطابق 
مــع رؤيته للواقع. وكشــفت الوثائــق التي ظهرت بعــد الغزو أن 
رامســفيلد كان واعيــاً بالثغرات فــي المعلومات الاســتخباراتية 
المتعلقــة بأســلحة الدمار الشــامل التــي زعم أن العــراق يملكها، 
لكنــه قدم المزاعم على أنها حقيقــة مطلقة. وقلل من أهمية التمرد 
الذي ظهر ضد الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة بعد سقوط 
صدام حســن، وصــور انهيار النظــام والأمن من خــال تعليقه 
المعــروف »الأمور تحدث« والذي ظــل يلاحقه حتى نهاية حياته. 
وأدى تــردده لقبــول التحذيرات التــي لم تتطابق مــع رؤيته إلى 

تنفير الجنرالات وقادة وضباط الجيش منه. 
وساهم إصراره على أن الوضع آمن بالنسبة للقوات الأمريكية 
فــي العراق باســتخدام الجنــود عربات الهامفــي الخفيفة ولمدة 

عام هناك ممــا زاد من عدد القتلى الأمريكيــن بالقنابل البدائية. 
وفــي عام 2006 اتخــذت مجلة الجيش »آرمــي تايمز« خطوة غير 

اعتيادية وطالبت باستقالته. 
وفــي افتتاحية بهذا الشــأن قالت »فقد رامســفيلد المصداقية 
مع القيادة بالزي العسكري والجنود والكونغرس والرأي العام 
الواســع«. وقالت »فشــلت اســتراتيجيته وتنازل عن قدرته على 
القيــادة. ومع أن الفشــل في العراق يقع علــى كاهل الوزير إلا أن 

قواتنا هي التي ستتحمل اللوم«. 
وعندمــا عين جورج دبليو بوش رامســفيلد وزيــراً للدفاع عام 
2001، ظن الكثيرون أنه ســيكون وزملاؤه من فترة جيرالد فورد 
مثل ديك تشيني، نائب بوش سيعلبون دور الحكم المعدل لرئيس 

أيديولوجي قليل الخبرة. 
وبعد هجمــات أيلول/ســبتمبر ظهــر رامســفيلد ونائبه بول 
وولفويتــز وتشــيني كدعــاة حــرب متشــددين، وآمنوا بأســوأ 
الســيناريوهات مثل علاقة صدام حســن مع القاعدة وأنه يملك 
أســلحة بيولوجيــة وأنــه يقترب مــن تصنيــع القنبلــة النووية. 
وأصبــح رامســفيلد معروفا بتأملاته الفلســفية بشــأن التفريق 
بين »المعروف المعروف، المعــروف اللامعروف واللامعروف غير 
المعــروف« وما لــم يقله هــو أن كل المعلومات عن أســلحة الدمار 
الشــامل التي زعــم أن العراق كان يملكهــا تقع في الفئــة الثالثة 

»اللامعروف غير المعروف«. 

وفي أيلول/سبتمبر نشر مدير الإستخبارات في هيئة الأركان 
المشتركة تقريراً جاء فيه: »حاولنا تقدير اللامعروف، وقدرنا ما 
بين صفــر إلى 75% وفي كل مراحل البرنامج«. وقال رامســفيلد 
في تعليــق مرفق بالتقرير »هــذا كبير«  لكن التقديــر لم يترك أي 
أثر حول مزاعمه التي آمن بها. وفي تشــرين الثاني/يناير 2003 
ادعى بأن صدام لديه »مخزون ضخم لم يعلن عنها من الأســلحة 
الكيماويــة والبيولوجيــة بمــا فيهــا غــاز الأعصاب والســارين 
والخردل والجمرة الخبيثة والبكتيريا المســممة وربما الجدري«  

مضيفا »ولديه برنامج لامتلاك وتطوير الأسلحة النووية«. 
ونظــراً لإحباطه مــن المجتمع الاســتخباراتي الذي فشــل في 
التوصــل إلــى نتيجــة تؤكــد قناعاتــه، ولهذا بــدأ بعمليــة جمع 
اســتخباراتي عن العراق موازيــة للمخابــرات الأمريكية واعتمد 
فيهــا علــى المنفيــن العراقيين مثــل أحمــد الجلبي. وهــم نفس 
المنفيــن العراقيين الذين أقنعوا رامســفيلد وتشــيني وولفويتز 
بــأن العراقيــن ســيرحبون بالأمريكيين كمحررين بعد ســقوط 
صدام ووضع الأســس لبناء ديمقراطية عراقيــة. وبنظرة للوراء 
كان رامســفيلد متفائلا حول النزاع، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 
قال إنه لا يعرف إن كانت الحرب ستســتمر لخمسة أيام، خمسة 
أسابيع أو خمسة أشــهر مضيفا »على أي حال فلن تستمر أبعد 
من هــذا«. وبالثقة نفســها بــدأ رامســفيلد التــورط الأمريكي بـ 
»أســاليب التحقيق المعززة« والتي يعترف اليوم وبشــكل واسع 

بأنها كانت تحتوي على التعذيب. 
وفــي خربشــة واضحة على واحــد من المذكــرات التي قدمت 
إليــه في 2002 تســاءل عن ســبب قصر الوقــوف الإجباري على 
أربع ســاعات مع أنه يســتطيع الوقوف على مكتبه ما بين 10-8 

ساعات.
 وتــرك رامســفيلد ميراثــاً آخر لا يــزال يثقل كاهــل الولايات 
المتحدة منذ عقدين وهو ســجن غوانتانامــو والذي قال إنه »أقل 
الأماكــن ســوءاً« لاحتجــاز المشــتبه بهــم بأعمــال إرهابية ومن 
يقبــض عليهم في ســاحة المعركة وبعيــدًا عن النظــام القانوني 
الأمريكي. وحاولــت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة إغلاق المعتقل 
الــذي أصبح إحراجــاً للولايات المتحــدة وعقبة لتحقيــق العدالة 
لعائلات ضحايا 11/9. وكان اســتخدام التعذيب أثناء التحقيق 
ســببا في التأثير على موثوقية الأدلة مما أخــر عمليات محاكمة 
المتهمــن الرئيســيين. وفي مذكراته قبل رامســفيلد على مضض 
أنــه أصدر »تصريحــات غير صحيحة« في تأكيداته عن أســلحة 
الدمار الشــامل المزعومة في العراق لكنه »فوجئ وشعر بالقلق« 

بالتعرف على مدى عمليات التحقيق الأمريكية.
ووصــف التعذيــب في معتقــل ابو غريــب بأنها أظلم ســاعة 
في مســيرة عمله بالبنتاغون. والمشــكلة أن رامســفيلد قدم هذه 
التجاوزات على انها »خلل« في النظام وليس نتيجة لسياســاته، 

ولن يغفر التاريخ له أبداً.

فلسطينيون يتظاهرون مطلع الأسبوع الحالي ضد السلطة في رام الله عقب مقتل نزار بنات 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

تضاربت الأنباء حول جولة المفاوضات غير المباشــرة 
لتبادل الأســرى بــن حركة حمــاس وإســرائيل برعاية 
مصرية، التي عقدت لأول مرة في ظل الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة بقيادة نفتالي بينبــت. غير أن معلومات أوردتها 
مصادر مطلعــة، وصفت الجولة بـ »الاستكشــافية« وأنه 
جرى خلالها تبادل وجهات النظر بين الطرفين عبر الوسيط 

المصري. 
التحول الجديد الذي شهدته هذه الجولة التي عقدت في 
مبنى المخابرات العامة المصرية، وعلى مدار عدة ســاعات، 
واستمرت حتى مســاء أول من أمس الأربعاء، شابهت تلك 
الجولات التي عقدت قبل عدة ســنوات في القاهرة أيضا، 
قبــل أن يتم الاتفاق على إبرام صفقة في  تشــرين الثاني/

نوفمبر من عام 2011 جرى بموجبها إطلاق سراح الجندي 
الإســرائيلي جلعاد شــاليط مقابل أكثر من 1000 أســير 
فلســطيني، وذلك بوجــود وفدين مــن الطرفين في غرف 

قريبة في مبنى المخابرات، حسب ما كشف. 

تحول جديد

وفي تلك الجولة التي لم تعهد من قبل، حيث ظلت طوال 
الفترة الماضية مباحثــات التبادل تجرى من خلال جولات 
للوفد الأمني المصري لغزة وتل أبيب، أو استضافة القاهرة 
وفود منفردة، وهو ما يُرى أنــه يحمل في هذه المرة تحولا 
جديدا، خاصة وأن الوفد الإســرائيلي نقل لحكومته نتائج 
المحادثات، ليكشــف بعدها أن المجلس الــوزاري المختص 
بالشــؤون الأمنية والسياسية ســيعقد اجتماعا لتدارس 

الملف ونتائج ما حدث في القاهرة. 
وكان اللافت أن الوفد الإســرائيلي أتم الأربعاء الزيارة 
الثانية له للقاهرة لبحث الملف ذاته، خلال الأيام العشــرة 
الأخيــرة، وهنا يتردد أن الوســيط المصــري وضع خطة 

للتفاوض، بهدف إنجاح المهمة.
 وتقول مصادر مطلعة إن ذلك يشمل دفع الطرفين لتقديم 
مبادرات ملموسة تســهل إنجاز الملف، وذلك بعد أن قدمت 
القاهرة ســابقا »خريطة طريق« لحل الملفات التي تتوسط 
فيها بين حماس وإســرائيل، لا تربط بين التهدئة والإعمار 

وتبادل الأسرى، كما كانت تطلب إسرائيل سابقا. 
وفــي العادة تبقــي مصــر بصفتها الوســيط، وكذلك 
الطرفان المعنيــان بالصفقة، ما يجري مــن محادثات غير 
مباشــرة أو اتصالات فــي طي الســرية والكتمان، خاصة 
بشــأن ملف صفقة تبادل الأســرى، خلافا لملفات التهدئة 

والإعمار التي يجري الحديث عنها بشكل علني. 
ولغاية اللحظــة تتكتم مصر وحماس وإســرائيل على 
فحوى المفاوضات الجارية بعــد المحادثات التي عقدت في 

القترة الماضية. 
لكن رغم تلك التحولات التي حدثت من خلال »مفاوضات 
الغرف« التي قادها مسؤولون في جهاز المخابرات المصرية، 

بين وفد حماس برئاســة نائب قائد الجناح المسلح للحركة 
مروان عيســى، ونائــب رئيــس مجلس الأمــن القومي 
الإسرائيلي نمرود غايز، إلا أن تلك الجولة »الاستكشافية« 
حسب تقارير، عبرية لم تشهد أي تقدم، بعد أن شدد الوفد 
الإســرائيلي على الموقــف الرافض للتقدم فــي مفاوضات 
التهدئــة طويلة الأمد وتثبيت وقف إطــاق النار في قطاع 
غزة، دون التوصل إلى تفاهمات حول صفقة تبادل أسرى. 
جاء ذلــك في تقريــر لقنــاة »كان 11 » العبرية، ذكرت 
فيه أن منســق شؤون الأســرى والمفقودين في حكومة تل 
أبيــب يارون بلوم، والمســؤول في مجلــس الأمن القومي 
أمنيين  لمســؤولين  بالإضافة  غايــز،  نمرود  الإســرائيلي، 

آخرين، أكدوا خلال اجتماعهم مع الوســيط المصري، على 
هذا الموقف، وأن إســرائيل تأمل فــي أن يضغط المصريون 

على حماس للمضي قدمًا في هذا الشأن. 
كمــا أشــار التقرير إلــى وجــود قناعة لــدى الجانب 
الإســرائيلي بأن المصريين معنيون بإتمــام الصفقة، وأن 
الدوافــع القوية لدى الجانب المصــري والقناعة بأن مصر 
ســتكثف من الضغوط التي تمارســها على حماس في هذا 

السياق، تعطي تفاؤلا لدى المسؤولين في إسرائيل. 
وهنا يتردد بأن جهاز المخابرات المصرية سيعقد لقاءات 
خلال الفترة المقبلة بشــكل منفصل مع الطرفين، لاستكمال 
ما جرى بحثه في الجولة الأخيرة، في إطار ســعيها لإنجاز 

الصفقة التي تشمل تهدئة طويلة الأمد. 
لكن هناك تقارير تعزو ســبب عدم التقدم في محادثات 
الأربعــاء إلــى رفض إســرائيل إطلاق ســراح أســرى 
فلســطينيين من ذوي المحكوميات العالية، الذين شاركوا 
في عمليات قتل فيها إســرائيليون، وليس بسبب ربط تل 

أبيب الصفقة بالإعمار والتهدئة. 
وكشــف تقرير عبري أنه ســيتم انعقاد جلسة لمجلس 
الوزراء الإســرائيلي المصغر، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان 

سيتم التنازل لحماس في قضية صفقة تبادل الأسرى.

عدم إطلاق أسرى أمنيين

 وحسب موقع »واللا«  فإنه سيُطلب من مجلس الوزراء 
الأمني الانعقاد واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التنازل 
وتقديم صفقة تشمل إطلاق ســراح من قتل الإسرائيليين، 
بناء على موقف حماس، أو الاستمرار في سياسة الحكومة 
الســابقة المتمثلة في عدم اطلاق أسرى أمنيين مقابل صفقة 
الأســرى والمفقودين.  وأضاف الموقع نقلا عن مســؤولين 
أمنيين إســرائيليين، خلال محادثاتهم حول الترتيبات في 
مصر، ان هناك »مناقشــات« مع غزة حول قضية الأســرى 
والمفقوديــن، لكن لم يتم إحــراز أي تقدم بســبب إصرار 

حماس على إطلاق سراح أسرى أمنيين.
وذكر الموقع »أن الجانب الإسرائيلي احتج لدى المصريين 
على أنه بينما أبدت إســرائيل حســن النية تجاه مواطني 
قطاع غزة وســمحت بدخول البضائــع والوقود عبر معبر 
كرم أبو سالم، فإن قيادة حماس لم تتخذ أي خطوة سوى 

الهدوء ووقف »البالونات الحارقة«. 
وفي ســياق قريــب، كان رئيس مجلس الأمــن القومي 
الإسرائيلي، مائير بن شــبات، قد قدم استقالته إلى رئيس 
الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ليعبر بذلك عن رغبته 
بإنهاء 4 ســنوات من شــغله لهذا المنصب الحساس التابع 
مباشرة لمكتب رئيس الحكومة.  وهذا الرجل الذي قاد سابقا 
مباحثات حول التهدئــة مع حماس، كان يعد من المقربين من 
رئيس الحكومة الســابق بنيامين نتنياهو، ومن المســتبعد 
ان تؤثر اســتقالته على سير المحادثات الجارية حالية حول 
صفقة تبادل الأسرى، والاستمرار في الحفاظ على التهدئة، 

خاصة وأن آخر جولة محادثات قادها نائبه. 

الوفدان كانا في مبنى المخابرات المصرية وهناك دارت مفاوضات »الغرف«

تضارب الأنباء حول جولة المحادثات »غير المباشرة« بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة الأسرى

رام الله  ـ  »القدس العربي«:

نفذ شاب فلســطيني، ظهر أمس، عملية طعن لمجندة إسرائيلية في 
منطقــة غور الأردن الشــمالي، فيما قامت قــوات الاحتلال بمداهمات 
ليلية في مناطق متفرقــة من الضفة الغربية المحتلة اعتقلت على إثرها 
17 فلســطينيا، من بينهم نائب ســابق في المجلس التشريعي ينتمي 

لحركة حماس.
وزعمت مصادر إسرائيلية أن فلسطينيا حاول خطف سلاح المجندة 
قرب موقع »نيفو« في منطقة غور الأردن، ودخلت معه في شــجار قبل 

أن يقوم بطعنها ما أدى لإصابتها بجروح متوسطة.
وجاء في بيان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال 

اعتقلت الشاب الفلسطيني من دون أن تذكر هويته.
ونفذت قــوات الاحتلال، فجر أمس حملة مداهمات واســعة ترتب 
عليها اعتقال 17 مواطنا من الضفة، ســبعة منهم من مخيم العروب في 
مدينة الخليل جنوب الضفة وهم: رامي عميد هديب )20 عاما( ومحمود 
عيسى جوابرة )24 عاما( وأحمد رأفت بدوي )17 عاما( وعبيدة عماد 
الراعي )17 عاما( وعنان نضال الشريف )23 عاما( وسيد عماد الراعي 

)48 عاما( ومحمد عيسى جوابرة )20 عاما(.
أما في مدينة نابلس، فقد اعتقلت أربعة وهم: عبد الرحمن أســامة 
البــاز من قرية قوصــن، وطارق محمــود خالد رواجبــة عند حاجز 
عسكري قرب مستوطنة »يتســهار وهو من قرية روجيب، والشقيقان 
الطيب ووســام عبد الرازق داوود على حاجز عسكري قرب مدينة رام 

الله، وهما من بلدة بيتا جنوب نابلس.
وفي جنين، اعتقلــت قوات الاحتلال ثلاثة وهــم: عز الدين عدنان 
أبو ناعســة، ومصطفى البدوي ونجله رامي، بعد أن داهمت منازلهم 
في المدينة، كما اعتقلت الشــرطة الإسرائيلية الشابين محمد جرادات، 

ولؤي شواهنة، أثناء وجودهما بمكان عملهما في أراضي الـ 48.
كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب المقدســي المبعد محمد أبو 
طيــر )71 عامًا( بعد عدة شــهور من الإفراج عنــه، ليرتفع عدد نواب 

المجلس التشريعي السابق في سجون الاحتلال إلى 13 نائبا.
 وجاء في بيان نادي الأســير أن الأســير أبو طير خضع قبل نحو 
شهر لعملية جراحية في إحدى ساقيه، ولا يزال في حاجة إلى متابعة 
صحية حثيثة، فيما كانــت كل اعتقالاته منذ أن اُنتخب نائبا للمجلس 

التشريعي الفلسطيني إداريّة.
وفي ملف الإضراب عن الطعام نقل محامي الأسيرة بشرى الطويل، 

أشرف أبو اسنينة رفض والدها الشــيخ جمال الطويل العرض المقدم 
من محكمة العدل العليا الإســرائيلية من قبل جهاز الشــاباك والذي 
يتضمن ان يتم تمديد اعتقال بشــرى ثلاثة أشــهر أخرى مقابل انتهاء 

ملفها الإداري.
وطالب بأن يتم الإفــراج عن ابنته قبل عيد الأضحــى المبارك، مع 
تقديم تعهد قانوني من النيابة العســكرية بعدم اعتقال بشرى إداريا 

مره أخرى.
يذكر أن الطويل يخوض معركة الإضــراب عن الطعام منذ أكثر من 

شهر من أجل الإفراج عن ابنته الأسيرة »ضحى«.
وكشــف تقريــر فلســطيني متخصــص فــي رصد الاعتــداءات 
الإسرائيلية على الفلســطينيين، أن قوات الاحتلال واصلت تصعيدها 
واعتداءاتها بحق الشــعب الفلسطيني خلال شــهر يونيو/ حزيران 
الماضي حيث استشــهد 13 مواطنــا واعتقلت 384 وهدمــت 31 منزلا 
ومنشأة، كما سلمت إخطارات لمواطنين بهدم 92 منزلا ومنشأة وقدمت 

عشرات الخطط الاستيطانية في مناطق متنوعة من الضفة الغربية.
جاء ذلك فــي تقرير الرصد الســادس الصادر عــن وكالة الأنباء 
والمعلومات الفلســطينية »وفا« حيث أشــار الى أن قــوات الاحتلال 
أصابــت 689 مواطنــا بالرصاص الحــي والمطاطــي وقنابل الصوت 

والغاز، والمئات بحالات اختناق.
وجاء فيه أن ســلطات الاحتلال قدمت31 خطة استيطانية جديدة 
تمــت المصادقــة عليها في الضفــة الغربيــة، تتضمن بنــاء وحدات 
ومشاريع اســتيطانية جديدة في مستوطنات: »يتســهار« و»إلكانا« 
و»ميشور أدوميم« و»كارني شــومرون« و»كفار أدوميم« المقامة على 

أراضي المواطنين في الضفة الغربية.
وتم رصد أكثر من 70 انتهاكا واعتداء للمســتوطنين بحق المواطنين 
وممتلكاتهــم في الضفة الغربية بمــا فيها القدس المحتلــة، نتج عنها 

إصابة 38 مواطنا بجروح مختلفة.
وأشار التقرير الى أن التصعيد الأكبر كان في مدينة القدس المحتلة، 
حيث صعدت قــوات الاحتلال ومســتوطنوها مــن انتهاكاتهم بحق 
المواطنين والمقدسات، خاصة في حي الشيخ جراح، وبلدة سلوان. كما 
نفذ أكثر من 1741 مســتوطنًا اقتحامات للمسجد الأقصى خلال الشهر 
الماضي، جاءت على شــكل اقتحامات شــبه يومية للمســجد الأقصى 
المبارك، ومن خلال تنفيذ جولات اســتفزازية داخل باحته، ويرافقهم 
فيها أحيانا الحاخام المتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيســت المتطرف 

ايتمار بن غفير.

طعن مستوطنة في الأغوار وتوثيق سقوط نحو 13شهيدا
خلال شهر… وتضاعف النشاط الاستيطاني في الضفة

غزة ـ »القدس العربي«:

تتجهــز وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
»الأونــروا« لإخلاء مراكــز الإيــواء المقامة في 
مدارسها في قطاع غزة، التي تعيش فيها عشرات 
العوائل المهدومة منازلهــا، بعد أن قررت صرف 
مساعدات لسكانها بدل إيجار منازل، وذلك بعد 
انتهاء طواقمها من تقييم ما إجماله 1,200 منزل 

تعرضت للهدم الكلي والبليغ خلال الحرب. 
وقالــت في بيان لها تلقــت »القدس العربي« 
نســخة منه، إن ذلك جاء على أساس المعلومات 
التي وردت إليهــا عبر وزارة الأشــغال العامة 
والإســكان، بالإضافة إلى توجيــه تعميم حول 
المعلومات لفرقها المتنقلة والبالغ عددها 25 فريقاً 
أو الفرق الثابتة البالغ عددها 35 والمنتشــرة في 

جميع أنحاء قطاع غزة. 
وأشــارت إلى أن غالبيــة التقييمات أظهرت 
نتائج أولية مفادها أن معظــم المنازل المتضررة 
تقع في محافظات الشــمال وغزة، وأن معظمها 

تضرر بشكل بليغ. 
والجديــر بالذكر أن معظم الغــارات الجوية 
لطائرات الاحتلال ضــد قطاع غزة خلال الحرب 
الأخيرة، تركزت في مدينة غزة ومناطق الشمال، 
ونتج عنهــا تدمير مئات المنــازل، ومنها ما هدم 

فوق رؤوس ساكنيها بدون سابق إنذار. 
واضطــرت العائــات التي دمــرت منازلها 
للمكوث في مراكز الايــواء، وهي مدارس تابعة 
لـ »الأونروا« فيما أقام القســم الأكبر في بيوت 
الأقــارب الأصدقــاء، وانتظر هــؤلاء حتى يتم 
صرف مســاعدات تعيلهم على الحيــاة المقبلة، 
خاصة وأن هذه العوائل فقدت كل شيء من أثاث 

وملبس. 
 وأشــارت »الأونروا« الى أن الخطوة التالية 

مــن عملية تقييم الأضرار التــي لحقت بالمنازل، 
ستكون عبارة عن مراجعة لأي حالات جديدة لم 
يتم الإبلاغ عنها مسبقاً، لافتة إلى أنها ستستمر 
في إجــراء تقييم الأضرار للمنازل التي  تضررت 

بشكل جسيم أو بسيط. 
وطالبــت اللاجئــن الفلســطينيين الذيــن 
يرغبون بالتبليغ عن أي إضرار لحقت بمنازلهم، 
التواصل مع اللجان التي شكلتها في كافة مناطق 

القطاع. 
وأوضحت »الأونروا« أنــه بعد صدور نتائج 
تقييم الأضرار، سواء الأضرار الكلية أو البليغة، 
بدأت في دفع مســاعدات نقدية) مســاعدة بدل 
التي  إيجار( ومساعدة إعادة الاندماج للحالات 

تم تقييمها.  
وقالت إنه ســيكون إجمالي المدفوعات التي 
ســيتم إصدارها بدءاً من اليوم ما مجموعه 2.4 
مليون دولار تقريباً، حيث ســتغطي ستة أشهر 
موزعة على مساعدات إعادة الاندماج بقيمة 500 
دولار تمنح لمرة واحدة ومســاعدة بدل الإيجار 
بقيمة 1.500 دولار لتغطي ســتة أشهر، استناداً 
إلى الحد الأقصى لحجم الأســرة وليس الحجم 

الفعلي للأسرة. 
وســبق أن أعلنــت وزارة الأشــغال أن عدد 
الوحدات الســكنية التي تعرضــت للهدم الكلي 
والجزئــي البليغ خــال العدوان الإســرائيلي 
الأخير على قطاع غزة بلغ 2000 وحدة، فيما يلغ 

عدد المتضررة جزئيًا 22 ألف وحدة. 
الاستحقاق  معايير  أن  »الأونروا«  وأوضحت 
التي وضعتها تشــمل إتمام تقييــم المنزل الذي 
لحق به ضــرر كلــي أو ضرر بليــغ، وأن تكون 
العائلة لم تتلقَ مساعدة الإيواء من قبل لتجنب 
التكرار، وتوقيع تعهد للإقرار باستلام المساعدة 
البيانات ونموذج التحقق من  النقدية وكشــف 

الموافقة. 
وأكــدت أنــه عند صــدور هــذه المدفوعات 
ســيتم إغلاق مراكز اللجوء المخصصة للطوارئ 
وعددهــا مركزان، حيث سيســمح هــذا بالبدء 
بشــكل عاجل بصيانــة المدارس لاســتخدامها 
في الأنشطة الصيفية، والاســتعداد لبدء العام 

الدراسي الجديد في آب / أغسطس. 
الأمم  برنامج  أن  إلــى  »الأونروا«  وأشــارت 
تنســيق  يتولى   )UNDP( الإنمائــي  المتحدة 
جميع تقييمــات الأضرار لمنازل غيــر اللاجئين 

والمساعدة النقدية للمأوى الانتقالي. 
وأعلنت أته ســيتم التعامل مع أي مســاعدة 
نقدية للســكن المؤقت أو الانتقالي، وأي تحويل 
في المســتقبل يتجاوز المبلغ المحدد حالياً ومدته 
ســتة أشــهر وفقاً لمعايير قطاع الإسكان المحدثة 

ومعايير الاستحقاق الخاصة بـ »الأونروا«. 
يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان في 
غزة نشرت رابط فحص الاستفادة من تعويض 
العدوان الأخير  الناجمة عــن  الأضرار الجزئية 
ضد غزة، واشتمل الرابط الخاص على الرد على 
استفسارات المواطنين عن الأضرار الجزئية التي 
لحقت بمنازلهم، إضافة إلى الأسماء التي ستتم 

زيارتها وفق تسجيلها سابقاً. 
وكانــت قد وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسســة 
»أحباء غــزة ماليزيا« ضمن تدخــات برنامج 
إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي 

بقيمة مليون دولار. 
وأوضح وكيــل الوزارة  ناجي ســرحان أن 
أعمال مذكرة التفاهم مع مؤسســة »أحباء غزة 
ماليزيا« علــى عدة مراحل، حيث ســيتم البدء 
بمرحلة إصــاح الأضرار الجزئيــة، ثم إصلاح 
بــرج الأندلس، ثم تنفيذ باقي مراحل المشــروع 

حسب الاتفاق. 

العدوان الأخير أدى لتدمير آلاف المساكن بشكل كلي وجزئي 

»الأونروا« تتجهز لإخلاء »مراكز الإيواء« من النازحين المدمرة 
منازلهم في الحرب الأخيرة ودفع بدل إيجار لـ 1200أسرة 

صور لأسرى إسرائيل لدى حماس )أرشيفية(

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور عائلة نزار بنات
وتشكيل »إطار وطني جامع« لقيادة الحراك المندد بالجريمة  

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

زار وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، 
ظهر أمس، عائلة الناشــط السياســي الراحل 
نزار بنات فــي بلدة دورا فــي مدينة الخليل، 
حيث قــدم الوفد واجب العزاء، واســتمع إلى 

مطالب العائلة.
وفــي تصريحات صحافية قــال عمار بنات 
إن الوفد الأوروبي اســتمع إلى والد نزار حول 
تفاصيــل عمليــة الاغتيال بلســانه، مبينا أن 
العائلة قدمت عدة مطالب للوفد الأوروبي، من 
بالجريمة،  الفلسطينية  السلطة  اعتراف  بينها 
وتقديم الاعتــذار للعائلة، إضافــة إلى تقديم 
ضمان دولي بــأن لا تتكرر هذه الحادثة مع أي 

معارض آخر.
كما أضــاف أن والد نزار شــدد للأوروبيين 
التــي اغتالت نزار  القوة  على وجوب توقيف 
النزاهة، وأن  ومحاســبتها على أعلى درجات 
يكون التحقيق شــفافا ومن قبل لجنة حيادية 
نزيهة، وأن لا يقتصر الأمــر على الوحدة التي 

اغتالت نزار.
في المقابل، فإن الوفد الأوروبي، وفق بنات، 
أشار الى أن بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين 
طلبت من الجهات الرسمية الفلسطينية تشكيل 

لجنة تحقيق شــفافة ونزيهــة، وأن يتم إنزال 
أشد العقوبات بمن قاموا بهذا الفعل.

كما شــدد الوفد على حرية الرأي والتعبير، 
وطالب الســلطة باحترام هذه القضايا، مبينا 
أنهــم ســيطالبون الســلطة، باســم الاتحاد 
الأوروبي، بتحديد موعد للانتخابات بأســرع 
وقت ممكن، لأن من حق الفلســطينيين وبشكل 
خاص فئة الشــباب أن تكون هناك انتخابات 

حرة ونزيهة.
وكان التلفزيون الرســمي الإســرائيلي قد 
أعلن عــن اجتماع عقده قناصل ومســؤولون 
الفلســطينية  المخابرات  رئيس  مع  أوروبيون 
ماجد فرج، طلبوا منه خلاله توضيحات حول 

قتل الناشط المعارض نزار بنات.
في  اللقاء  مــن  تفاصيــل  القناة  ونشــرت 
الأربعاء،  التي بثت مساء  الرئيســية  نشرتها 
مبينة أن الاجتماع جرى في مكتب فرج في مقر 
قيادة جهاز المخابرات فــي رام الله، حيث قال 
فــرج إن ما حدث مع نزار بنــات قد يحدث في 
»إســرائيل« أو الولايات المتحدة، لكنه أقر في 
الوقت ذاته بأنه »خطأ، وســيتم تحويل الملف 

للقضاء«.
أن الاتحــاد الأوروبي  ومن الجدير ذكــره 
والخارجيــة الأمريكيــة انتقــدا فــي بيانات 

منفصلــة طريقــة تعامل الأجهــزة الأمنية مع 
المتظاهرين في الضفة بعد مقتل بنات، وطالبوا 
الســلطة الفلســطينية بمحاســبة المسؤولين 
عن قتلــه. ميدانيــا أعلنت حــراكات وقوائم 
انتخابيــة وفعاليات أهلية عن تشــكيل »إطار 
وطنــي جامع« لقيــادة الحراك المنــدد بمقتل 
الناشط والمعارض السياســي نزار بنات، في 
كافة الأراضي الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر 

عقدته وسط مدينة رام الله، مساء أمس.
وفــي تصريحات صحافية اعتبر الناشــط 
عمر عســاف، من القائمين على الإطار، أن هذه 
القيادة هدفها أن تشمل كل الوطن، على قاعدة 
عدة مطالب، مبينًا أن أولى فعالياتهم ســوف 
تكون في مدينة رام الله يوم السبت المقبل عند 

الساعة 5:00.
وأكد فــي مســألة مطالب الإطــار الوطني 
الرئيس محمود عباس والمســتوى  أن  الموحد 
ارتكبته  ما  السياسي بأكمله يتحمل مسؤولية 
وترتكبــه الأجهــزة الأمنية كاملــة، مطالبين 
بإقالة الحكومة الحالية فورا، وفتح الباب أمام 

تشكيل إطار قيادي مؤقت.
كما طالب الإطــار بإقالة رؤســاء الأجهزة 
الأمنية ومحاسبة كل من أصدر الأوامر ومن قام 

الوفد الأوروبي يزور عائلة نزار بنات في الخليل للتعزيةبتنفيذ »جريمة الاغتيال«.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كشــف تقرير للقناة12  العبرية عن محادثات 
داخلية وتســريبات خطيرة لأقــوال ضابط كبير 
في الشــرطة الإســرائيلية يكشــف فيها عن أن 
داخل  الفلســطينيين  العــرب  المتورطين  معظــم 
أراضي 48 في عالم الإجرام هم عملاء للمخابرات 
العامة)الشــاباك( منوها أنهم يتمتعون بحصانة 

تحول دون مكافحة الجريمة المستشرية.
وفي أحاديث لـ »القــدس العربي« أعرب عدد 
من الناشطين الأهليين العرب عن عدم رضاهم من 
تعامل القيادات السياســية والأهلية العربية في 
إسرائيل مع ظاهرة تفشي الجريمة داخل البلدات 
بتوصيف  بالاكتفــاء  قيامهــم  خاصة  العربيــة، 
الحالة المســتمرة منــذ عقدين ونيّــف وببيانات 
إدانــة دون خطة، والتورط بــردود فعل بدلا من 
خطــة اســتراتيجية حقيقية تواجــه هذا الخطر 
الاســتراتيجي الذي يهــدّد فلســطينيي الداخل 
تهديدا اســتراتيجيا يطــال حصانتهم ومناعتهم 

الأهلية وهويتهم الوطنية كجماعة أصلية.
وأشار تقرير القناة العبرية12 إلى أن الضابط 
في الشرطة الإسرائيلية أكد أن معظم من يقودون 
منظمات الإجــرام وأعمال العنــف داخل المجتمع 

العربي هم عملاء للشاباك. 
ويأتي هــذا الادعاء ضمن ادعاءات الشــرطة 
حول فشــلها فــي محاربة الجريمــة والعنف في 
المجتمع العربــي، اذ تدّعي أن هؤلاء المتورطين في 
الجريمة هــم عملاء لجهاز الشــاباك، مما يصعب 
على الشرطة الوصول إليهم. وقالت القناة إن هذه 
الأقوال جاءت في  اجتماع للشــرطة الإسرائيلية 
في مقرهــا القطري ضمن التحضيــرات للقاء مع 

وزير الأمن الداخلي الجديد عومر بار- ليف.
الذيــن يقودون  وقال الضابــط إن »المجرمين 
الجريمة اليوم في المجتمــع العربي هم متعاونون 
أيدي  الوضعيــة  هــذه  وفي  للشــاباك،  وعملاء 
الشــرطة مكبّلة لأنه لا يمكن المس بهؤلاء العملاء 

الذين يتمتعون بحصانة.
وفي اللقاء الذي جمع أمــس الأول بين الوزير 
بار- ليف والمفتش العام للشــرطة الإســرائيلية 
القومية  كوبي شــبتاي، طرحت قضية »الجريمة 
المتطرفــة« والادعاء انــه لا توجد بيد الشــرطة 
الأدوات الملائمــة للتعامــل مــع هذا النــوع من 
الجريمة، واقترح الوزير تزويد الشرطة والمحققين 

فيها بالوسائل المتوفرة اليوم فقط لدى الشاباك.
ورد جهــاز الشــاباك علــى اتهامــات ضابط 
الشرطة قائلًا إن »ادعاء الشرطة كاذب ولا توجد 
بينــه وبين الواقع أي صلة، وبــن المعطيات التي 
تظهر من التحقيقات فــي عمليات العنف ولوائح 

الاتهام«.

بيانات إدانة
وعقّب قادة فلســطينيي الداخل على الكشــف 
عــن الفضيحة ببيانــات إدانــة وتوصيف مكرر 
للحالة المعروفة ودعوات لتشــكيل لجنة تحقيق، 
فيمــا شــهدت منتديــات التواصــل الاجتماعي 
دعوات أهلية موجهة للقيادات السياسية العربية 
لاســتغلال هــذه » الهديــة الإعلاميــة الثمينة« 
والانطــاق منهــا بخطــة حقيقية تشــمل عدة 
أدوات من أجل التخلص مــن الجريمة باعتبارها 
خطرا اســتراتيجيا لا يمكن مكافحتهــا ببيانات 

وتصريحات الإدانة فقط.
ويؤكد رئيــس القائمة المشــتركة النائب أيمن 
عودة في تعقيبه على أن الشــاباك يواصل ضرب 
المجرمين  مســتخدما  الفلسطيني  العربي  المجتمع 

وسيلة للتحكم به. 
وينوه أن الشــرطة تعترف بأنهــا لا تطّبق 
القانون ضد رؤساء الجريمة والنتيجة هي 100 

قتيل كل عام، مشــددا على ضرورة وقف سفك 
الدم وداعيا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وقالــت زميلته النائبة عن المشــتركة عايدة 
توما ســليمان إن »التســريب« حــول تحالف 

الشاباك مع المجرمين هو ليس نبأ جديدا أبدا.
 وتابعت في تغريدة »عندما قلنا إن الجريمة 
المتفشــية داخل المجتمع العربي ليســت قضاء 
وقدرا بل خطة منظمة من صنع أيدي المهتمين في 
تفكيك المجتمع العربي في إســرائيل من داخله 
ومن ثم اتهامه بوجود ثقافة عنف متأصلة فيه. 
عندما طلبنا لمّ الســاح غيــر المرخّص طلبت 
الشرطة أن يسلّم المسلحون أسلحتهم طواعية. 
ربمــا الآن عندمــا يأتينا اعتراف مــن الداخل 
ربمــا يدرك الجانــب الإســرائيلي أن الجريمة 
المتصاعدة تتمتع بحصانة كاملة من قبل الذراع 
السلطوي المكلّف بمكافحتها أي أن هناك رشوة 

متبادلة«.
وتبعها زميلها النائب أسامة سعدي)المشتركة(  
وقال متســائلا بلهجة ساخرة: اســتعجبتم لماذا 
ينتشر السلاح داخل البلدات العربية ولماذا تبقى 
جرائم القتل ألغــازا ويلقون بالتهمة على المجتمع 
العربي نفسه الذي لا يتعاون مع الشرطة ؟ وتابع 
الســعدي« يتضح أن الشرطة لا تمس بالمتعاونين 
مع المخابرات الذين يقودون منظمات الإجرام ممن 
يتمتعون بحصانة، ولا شك أن التسريب ينبغي أن 
يدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق، ولكن من سيحقق 

مع الشاباك هنا؟

ويؤكد المحامي رضــا جبارة مديــر عام مركز 
»أمــان« لمكافحة الجريمة في الشــارع العربي أن 
ما كشــفت عنه القناة 12 هو أداة للســيطرة على 
المجتمع العربي الفلســطيني في إسرائيل، منوها 
أن50  جريمــة قتل تمت في البلــدات العربية منذ 
بدء العام منها قتل ثماني نســاء،  مشددا على أن 
الحراك الشــعبي والتنظيم الجماهيري ومواجهة 
المجرمــن الخونة اجتماعيا هــي الطريق لمكافحة 

الجريمة المستشرية في الشارع العربي.
إن  مخــول  امير  الأهلــي  الناشــط  ويقــول 
تصريحات قيادة الشــرطة المســرّبة بأن غالبية 
رؤســاء عالم الجريمــة العــرب متعاونون مع 
الشــاباك ولا صلاحية للشــرطة في ملاحقتهم، 
هي دليــل لعدة أمور: ان ما يواجهه فلســطينيو 
الداخــل فعليا هو جريمــة دولة قبــل ان تكون 
جريمة مجتمعية وأن الدولة والشاباك يتعاملان 
مع عالم الجريمة المنظمــة كأداة من أدوات الامن 
القومي الإســرائيلي، وأن نفوذ الجريمة المنظمة 
أكبر بكثير من قوتها الحقيقية، وهناك من ييّســر 
أمرها ويّســد الطريق أمــام مواجهتها. كما يرى 
الدولة لتفكيك بنية المجتمــع العربي  أن ســعي 
الفلســطيني هو مشــروع طويل الأمد ومتكامل 
ومتعــدد الأذرع والأوجــه، وأن دخــول عالــم 
الجريمة ونفوذها الى خانة الحركة السياســية 
العربية مســألة وقت، منوها ببــؤس وخطورة 
المواقف العربية الفلســطينية فــي الداخل التي 
دعت الــى تقديم حلول للشــرطة فــي مواجهة 

الجريمة او الى زرع البلــدات العربية بكاميرات 
حراسة وأجهزة الرقابة او دعوة الشاباك لتبني 
مسألة محاربة الجريمة ودخولها، داعيا للتراجع 

عنها. 
وتابع مخــول »لا يمكن ولا يجــوز ان يمر هذا 
الأمر مرور الكرام، بل هو كشف مفصلي وأساسي 
في نظرتنا المســتقبلية، وعليــه اقترح على لجنة 
المتابعة العليا عقد جلسة خاصة طارئة للنظر في 
هذه المسألة واتخاذ خطوات بشأن كيفية متابعة 
النضال ضد الجريمــة المنظمــة ودور الدولة في 
هندســة تفكيك المجتمع العربي وتشتيته وضرب 

وحدته. 
كمــا دعا لإحالــة هذه المســألة الــى مفوضة 
حقوق الإنســان في الأمم المتحــدة  لتضمينه في 
المســتقلة  الدولية  التحقيق  لجنــة  أعمال  جدول 
التي أعلنتهــا خلال العدوان علــى غزة والقدس 
والداخلـ علاوة على تعزيز حملة الحماية الدولية 

في هذا السياق.

المرامي الخفية خلف التواطؤ

وينبه الناشــط الأهلي المدير الأسبق لجمعية 
»الجليل« للبحوث الصحية بكــر عواودة إلى أن 
الكشف عن الفضيحة المذكورة يفسّر كيف وقعت 
ثلاث جرائم قتل في مدينة أم الفحم غداة تشــييع 
الشــهيد محمد كيــوان خلال »هبــة الكرامة« في 
مايو/ أيار الماضي، مؤكدا أن التوقيت ليس صدفة، 

ومعتبرا أن اعتراف الشــرطة الإســرائيلية بأن 
الجريمــة المنظمة في المجتمــع العربي تعمل تحت 
رعاية الأجهــزة الأمنية الإســرائيلية وبالأخص 
الشــاباك هو قول فصل لمن ما زال يساوره الشك 
حــول مكانــة المجتمع العربــي ومكانــة ومعنى 

المواطنة. 
ويرى أن ما كشــف عنه يؤكد اعتماد المخابرات 
على فكرة » فخار يكسر بعضه« وإشغال المواطنين 
العــرب )19٪(  بالأمن والأمان مــن أجل تفكيك 
تبلورهم  ومنــع  الداخــل  فلســطينيي  مجتمــع 
وصياغة أنفســهم أقلية وطن قومية تهدد الطابع 

اليهودي لإسرائيل. 
كما ينبه الى أن المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة 
تعمــل من خــال التواطؤ مع المجرمين وإشــاعة 
الشــعور بفقدان الأمان على تشجيع الناس على 
الانضمــام للشــرطة الإســرائيلية والتعاون مع 

المخابرات كحل لمشكلة العنف.
 كما يرجّح عواودة أن المخابرات الإســرائيلية 
تسعى عبر التواطؤ مع المجرمين إلى إنتاج حالات 
انفصام ثقافية ونفســية من ثقافتنــا العربية من 

خلال اتهام الضحية واتهام ثقافتنا بالعنف. 
قيادية  شــخصيات  وســمعنا  »ســبق  وتابع 
وأكاديمية عربية بدأت فعــا تتهم ثقافتنا وبدأت 
بعمليــة جلد الذات تحت مســميات كثيــرة. كما 
تتطلع المؤسســة الحاكمة لإشغالنا عن أي مطالب 
والفاشــية  العنصرية  وعــن  وجماعية  وطنيــة 
وتقليــل الثقة بين النــاس ونزع ثقــة المواطنين 

بقياداتهــم وإغراقهم بالعنــف ورد الفعل أحيانا 
عليه، ولاحقا محاولة تبديل القيادات السياســية 

بقيادات اجتماعية من عالم الإجرام«.
ويشــدد عواودة على أنه لا يمكــن المرور عن 
هذا الأمر مــرور الكرام ويجــب متابعة الموضوع 
من قبل قيادات المجتمــع العربي. ويتابع«ما يقوم 
به الشــاباك داخليا يأتي من الفكر نفســه الذي 
يقوم به الموساد خارجيا من خلال دعم مجموعات  
متطرفة إسلامية في أوروبا او في الدول العربية، 
والفرضيــة الأساســية هنا أن الشــاباك يتعامل 
مع العــرب ليس كمواطنين بــل كخطر كبير يجب 
الســيطرة عليه وعلى طموحاتــه وعلى قياداته 

بشتى الوسائل«.

»حاميها حراميها«

ويؤكــد الباحــث المخضــرم فــي الشــؤون 
الإســرائيلية المحامي صبــري جريس أن فضائح 
حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة بســعيها إلى 
إلحاق الأذى بفلســطينيي الداخــل لا تتوقف عن 

الظهور. 
وينوه أنــه بعد أن اتهم وزيــر الأمن الداخلي 
الإســرائيلي الجديــد، عومر بار ليــف، قبل أيام 
معدودة فقــط، حكومات نتنياهــو علنا بالإهمال 
في التصدي للجريمة بين العرب، مما ســاعد على 
تفشيها واتســاع نطاقها، تم الكشف عن فضيحة 

تواطؤ المخابرات الإسرائيلية مع المجرمين.
ويشــير جريس إلى أن الشــاباك في إسرائيل 
شــبيه بأجهزة المخابرات الداخليــة عند الأنظمة 

العربية.
 ويــرى أن هــذه الفضائح الجديــدة يجب أن 
العربــي، خصوصا  لقادة المجتمع  تشــكل حافزا 
لجنة المتابعــة العليــا للجماهير العربية لشــن 
أوســع الحملات على هذه الممارســات السلطوية 
الإجرامية بالمطالبة، مثلا، بتشــكيل لجنة تحقيق 
رســمية، ومن ثم الســعي إلى انتهاج سياســة 
واضحــة المعالم لمكافحة الجريمــة داخل البلدات 

العربية.
ويرى الناشــط الأهلي عضــو اللجنة لمكافحة 
تبنــت  إســرائيل  أن  ســعدة  رســول  العنــف 
استراتيجية ضرب فلســطينيي الداخل بعد هبة 
القــدس والأقصى عام2000  بواســطة تشــجيع 
الجريمة والعنــف. منوها لوجــود عوامل ذاتية 
مهدت لاستشراء الجريمة منها تغيرات اقتصادية 

واجتماعية. 
وتساءل سعدة لماذا قامت حكومة إسرائيل بدء 
من 2003  بتصفية عائلات الإجرام اليهودية بينما 
تصرف النظر عن العصابــات الإجرامية العربية 

المنظمة؟
يشار الى أن »مراقب الدولة« في إسرائيل وجّه 
للمؤسسة  انتقادات شديدة قبل خمس ســنوات 
الحاكمــة لعدم معالجتها ظاهرة تفشــي الجريمة 
والمجرمين فــي المجتمع العربي والاســتنكاف عن 
ملاحقتهم وتجفيف منابعهم الاقتصادية وانتشار 
الأسلحة التي تأتي 90٪  منها من قواعد الجيش 

الإسرائيلي.
ويتســاءل ســعدة أيضا هل يعقــل أن تكتفي 
القيادات العربية بتوصيف الحالة بأن إســرائيل 
تريد تدمير المجتمع العربي من الداخل والإشــارة 
لفقدان الظاهرة في الأراضي الفلســطينية بسبب 
الدور الفعال هناك على يد الشرطة الفلسطينية أو 

شجب الظاهرة؟ 
يذكر أن رئيس المتابعة محمد بركة ســبق وقال 
في مناسبات سابقة متسائلا هل نتوجه للشرطة 
الفلســطينية كي تكافــح المجرمين فــي الداخل؟ 
وبالأمس عاد بركة وهدد مــرة إضافية بالتوجه 
لمحافل دولية وســط دعوات أهليــة له بالكف عن 
الأقوال والتهديــد اللفظي وحيــازة خطة تعتمد 
على الفعل لا رد الفعل، وتقوم على رؤية شــاملة 

وأساليب ناجعة.

انتقادات للقيادات السياسية لاكتفائها بالإدانة دون خطة عمل

الكشف عن فضيحة تواطؤ »الشاباك« مع المجرمين لتفكيك مجتمع فلسطينيي الداخل

فلسطينيون من الداخل يتظاهرون تضامنا مع أهاليهم في الضفة الغربية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

دعا مســؤولان إســرائيليان ســابقان في السياسة والأمن 
حكومــة نفتالي بينيت ويائير لابيد للاتصــال بالعاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني وتصحيح العلاقات التي تضررت مع الأردن 

طيلة فترة حكم بنيامين نتنياهو. 
وفي هذا السياق تســتذكر كاسيينا سفاتلوفا ـ عضو كنيست 
ســابقة وباحثة في معهد هرتزليا للسياســات والاستراتيجيا 
إعلان الأردن قبل بضعة أيام بصورة رسمية إلغاء مشروع »قناة 
البحرين«الذي مــن المفترض أن يربط بين البحر الأحمر والبحر 
الميت، وفي إطاره كان من المفترض إنشــاء منشأة لتحلية المياه 
يســتخدمها الأردنيون وسكان النقب ووادي عربة، موضحة أن 

الأيام مرت وازدادت الحاجة إلى المياه في الأردن.
على هــذه الخلفية تراجع البنــك الدولي مؤخــراً عن قراره 
تمويل المشــروع الذي وافق ســابقاً عليه، وأعلن الأردنيون أنه 
بدلًا من قناة البحرين سيقيمون منشــأة تحلية للمياه بصورة 

منفردة سينتهي العمل عليها بعد خمسة أعوام.
وتقول الباحثة الإســرائيلية إنه لو نفّذت حكومة إسرائيل ما 
وقّعته وأقرته لأصبح المشــروع نافذاً ) الوقت المقدر للمشــروع 

نحو أربعة أعوام( وهذا لم يحدث. 
وبرأيها تعكس مســألة »قناة البحرين« جيداً القصة الحزينة 
للعلاقات بين إســرائيل والأردن: الكثير من التوقعات، والكثير 
من الإمكانات، والكثير من الكلام، وفي النهاية خيبة أمل مريرة. 

وتضيف في مقال نشــره موقع معهد الدراسات في هرتزليا: 
»منذ نيل الحكومــة الجديدة في إســرائيل الثقــة اكتفى وزير 
الخارجية ورئيس الحكومة بالمناوبــة يائير لابيد بالتحدث مع 
وزير الخارجية المصري، والاجتماع بوزير الخارجية البحريني، 
والقيــام بزيارة إلى الإمارات، كما تحدث رئيس الحكومة بينيت 
هاتفيــاً مع الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي. فقط مع 
الأردنيين لم يجرِ أي اتصال رســمي ) وأيضاً مع الفلســطينيين، 
باستثناء الاتصالات بين وزيريْ الصحة بشأن انتقال اللقاحات( 
لكن الأردن ليس لاعباً صغيراً في العلاقات بين إسرائيل والشرق 
الأوســط، بل هو شــريك اســتراتيجي مهم وله حدود مشتركة 

وآمنة تمتد على طول 336 كيلومتراً«.

غرفة عمليات مشتركة 

وتعتبر أن العلاقة الأمنية بين إسرائيل والأردن لا تزال جيدة، 
وتنوه لإنشاء غرفة عمليات مشتركة يتبادل من خلالها الجيشان 

صور المراقبة التي تســمح لهما بتعاون وثيق في محاربة تهريب 
المخدرات والسلاح، لكن المدماك الأمني ليس وحده المهم.  وتتفق 
مع كل المراقبين الإســرائيليين الذين يــرون إن كل ما يحدث في 
القدس، وخصوصاً في المسجد الأقصى، يمكن أن يمس باستقرار 
المملكة الأردنية، منوهة أنه في الأعوام الأخيرة حرصت الزعامة 
الإســرائيلية، خاصــة نتنياهو، علــى عدم أخــذ الأردنيين في 
الحسبان. وتتابع« لم تتشاور إسرائيل مع الأردن وأكثر من مرة 
اختلقت أزمات مصطنعة ـ وخطيرة ـ مع العائلة الملكية، والوضع 
المتدهور في الضفة الغربية وفي غزة يجد صدى وتعاطفاً وسط 
أنصار الحركة الإسلامية وحركة المقاطعة الدولية. وترى أنه من 
غير الممكن ولا يجــب إخراج الموضوع الفلســطيني من المعادلة 
الإســرائيلية ـ الأردنيــة وأنه يجب على إســرائيل التعاون مع 
الأردن مــن أجل منع اســتمرار ضعف الســلطة الفلســطينية 

والسماح بتبدّل السلطة بصورة تمنع فوز المتشددين.

إسرائيل استفادت من »وادي عربة

وتضيف »أيضاً المسائل الاقتصادية مهمة جداً. في نهاية الأمر 
هذا مع وُعِد به الأردنيون عند توقيع اتفاقية الســام في وادي 
عربة في ســنة 1994 فقد حظيت إســرائيل بالأمــن الذي كانت 

ترغب فيه، بينما حصل الأردن في المقابل على القليل جداً«.
وتؤكــد الباحثــة الإســرائيلية أن معظم المشــاريع الكبيرة 
والمهمة، مثل مشــروع قنــاة البحرين أو المجمعــات الصناعية 

ذ. الكبيرة في منطقة الحدود لم ينفَّ
 وتستذكر أنه عند توقيع اتفاقات التطبيع )اتفاقات أبراهام( 
ه دعوة إلى الأردن ـ  كذلك مصر والســلطة الفلسطينية ـ  لم توجَّ

كي يكون جزءاً من الخطوة الإقليمية الواسعة. 
وتنبه أن الأردنيين الذين يعانون جرّاء أزمة اقتصادية حادة 
ويلبّون حاجات عدد كبير من اللاجئين شــعروا جراء تجاهلهم 
بأنهم وُضِعوا في الخارج. وترى أن هناك أيضاً مصلحة شخصية 
صرفة: ستربح إسرائيل من تحسّــن العلاقات بالمملكة الأردنية 
ومن كونها أكثر اســتقراراً من الناحية السياسية والاقتصادية 

والأمنية. 
وتوصي كاســيينا ســفاتلوفا أمام رئيــس الحكومة بينيت 
ووزير الخارجية لابيــد بعدم الانتظار وقتاً طويلًا لاســتئناف 
العلاقــة بنظيريْهما الأردنييْن. وتشــدد على أن الأردن شــريك 
مهم من أجل تحقيق الاســتقرار في الشــرق الأوسط. وتستذكر 
محاولة الإطاحــة بالعاهل الأردنــي بالقــول إن التقارير التي 
نشــرتها صحف أجنبية مؤخراً بشأن محاولة الإدارة الأمريكية 

الســابقة المسّ بالأردن، مع تدخّل إســرائيلي أو من دونه، تثير 
القلق والتخوف.

 وتخلص للقول »لا يمكن العودة إلى نقطة البداية في علاقات 
السلام عندما كانت الأمور تبدو بســيطة وبريئة، لكن بالتأكيد 
يمكن تحســن التواصل وتنفيذ الاتفاقات مع الأردن بمضمونها 

الحقيقي  ـ  السياسي والاقتصادي والأمني«. 
وهذا ما يؤكّده ويدعو له رئيس الجناح السياســي الأمني في 
وزارة الأمن ســابقا الجنرال في الاحتياط عاموس غلعاد، الذي 
قال ضمن حديث للإذاعة العبرية العامة أمس إن »إســرائيل من 
عدة نواح وليس فقــط من ناحية علاقاتها مــع الأردن، تحتاج 
لعملية إشــفاء عاجلة بعد عقدين من الجــراح، معربا عن أمله 
بأن تدوم الحكومة الجديدة هــذه رغم وجود تحديات ورغم أن 

الخاسر، نتنياهو، هو قط جريح ويسعى بكل ثمن لإسقاطها«. 
 وتابــع غلعاد الــذي يدعو منذ ســنوات لترميــم العلاقات 
المتصدعة مع الأردن« في الديمقراطية هناك تداول في الســلطة 
ولا بد من دم جديد في السياســة الإســرائيلية. لا يوجد دلائل 
على المضمون المــروع للتقارير الصحافية حول محاولة الإطاحة 
بالعاهل الأردني، لكن الأردن كنز استراتيجي بالنسبة لإسرائيل 
لأنه يحافظ على حدود آمنــة جدا هي الأطول ومن هذه الناحية 

تشكل المملكة درعا واقيا من الجهة الشرقية«.

الأردن هو فلسطين

ويؤكد ان نتنياهو ارتكب عدة أخطاء سياسية ودبلوماسية، 
منها تجاهل طلبات الأردن حتى أنه رفض  تحويل الماء واللقاحات 
فردوا بإغلاق الأجواء أمام طائرة نتنياهو عندما رغب بالتحليق 
بطائرته فوق الأجواء السيادية الأردنية في طريقه ضمن زيارة 
لم تتم للإمارات. كما يســتذكر إهانة ولي العهد الأردني الحسين 

بن عبد الله التي حالت  دون زيارته للقدس قبل شهور. 
وردا على سؤال قال إن الإسرائيليين لا يدركون حيوية السلام 
مع الأردن، وهذا محط إجماع لدى المؤسسة الأمنية. وتابع »هذا 
ليس بخلا إنما سياســات جديدة ترى ربما بالأردن فلسطين. لن 
أفاجأ أن تكون هذه الخلفية لهذا العداء لدى نتنياهو للأردن رغم 
عدم وجود براهين لدي على ذلك، مثلما لا توجد أدلة على حقيقة 

الأمور الواردة في تقرير الواشنطن بوست«.
وخلص عاموس غلعاد للتساؤل كيف يمكن أن نهين من يسير 
معنا؟ ويضيف »مــع الاحترام الإمارات دولــة بعيدة وصغيرة 
ولا تقارن مــن ناحية الأهمية مع مصر والأردن. على إســرائيل 

التخلص من سياسة العداء للأردن«.  

قال أحدهما إن الإمارات دولة صغيرة وبعيدة والعلاقات مع المملكة الهاشمية أهم بكثير

مسؤولان إسرائيليان سابقان يدعوان حكومة بينيت للإسراع في التواصل مع الأردن
خلال لقاء سياسي في العاصمة اللبنانية 

هنية يتعهد بمواصلة السعي لتحقيق 
الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة وتسليحها 

غزة ـ »القدس العربي«: 

قال رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية أمس 
الخميــس، إن حركته ســتواصل جهودهــا وحراكها مــن أجل تحقيق 
الوحدة الوطنية على أســاس مشــروع المقاومة والشــراكة السياسية 
الوطنيــة.  وأكد خــال لقاء ضمّ العشــرات من السياســيين وفصائل 
العمل الفلســطيني واللبناني وعلماء وإعلاميين في العاصمة اللبناني 
بيروت، استمرار المقاومة الفلســطينية في »مشروع الإعداد والتجهيز 
لمعركــة التحريــر المقبلــة« مؤكدا »تمســك حركتــه بهذا النهــج الوطني 

الأصيل حتى التحرير الشامل«. 
وشــدد رئيــس حماس الذي يــزور لبنان، فــي بيان وزعتــه الحركة 
عقــب اللقاء، علــى حقّ المقاومة الفلســطينية بتطوير نفســها وعتادها 

وسلاحها بالطرق والوسائل كافة. 
وقــال »إن من حــقّ المقاومة الفلســطينية التي حفرت فــي الصخر، 
وجالت في أعماق البحر أن تطور نفســها وعتادها اســتعدادًا للمعركة 
القادمة، وأقول لشعبنا الفلسطيني، وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، 
ثقــوا بهــذه المقاومة التــي لبت نداء المقدســيين والمصلين في المســجد 
الأقصــى المبــارك، وســنكون علــى قدر عــال مــن المســؤولية لحماية 
شــعبنا الفلســطيني«.  وأكد أيضا انفتاح حركته علــى جميع مكونات 
الأمة وأحــرار العالم خدمة للقضية الفلســطينية، مجددًا رفض حركته 

الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وشرعيته بأرض فلسطين. 
وختم هنية حديثه بالتأكيد على ضرورة العمل بشــكل جماعي لدعم 
صمود ونضال الشــعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والعمل على 

تمكينه بالسبل والطرق المتاحة كافة لحين العودة والتحرير. 
وكــن هنية قــد التقــى مفتي لبنان الشــيخ عبــد اللطيــف دريان في 
بيــروت، وقال خــال اللقاء معلقا علــى الحرب الأخيرة ضــد غزة »إن 
مــا قدمته المقاومة خلال هذه الجولة هو جزء بســيط مما أعدّته لمعركة 
التحرير القادمة«.  وأشــار إلى أن »انتصار المقاومة في غزة هو انتصار 
للأمة العربية والإســامية وأحرار العالم، وهو محطة فارقة في تاريخ 
الصــراع مع الاحتــال على مدار عقود من الزمن« لافتــا إلى أن »معركة 

سيف القدس قضت على صفقة القرن«. 
وســبق أن التقى هنية بالأمين العام لحركة الجهاد الإســامي زيارة 
النخالــة، وكذلــك الأمين العام لحزب الله حســن نصر اللــه، والرئيس 

اللبناني ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. 
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: ناقوس انذار حول احتمال انتكاسة وبائية جديدة وثلث المواطنين استفادوا من التطعيم
الرباط ـ "القدس العربي":

عادت حالات الإصابــة بفيروس كورونا المســتجد في 
المغرب إلى الارتفاع بعد تســجيل 776 إصابة جديدة مساء 
أول أمــس الأربعاء، مقابل 517 حالة شــفاء، وأربع وفيات 
خلال 24 ســاعة. ما حدا بوزارة الصحــة المغربية إلى دق 
ناقوس الإنذار، ودعت المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام 
بالإجراءات الوقائيــة المعتمدة، محذّرة من احتمال العودة 

إلى تشديد القيود الاحترازية.
وقــال وزير الصحــة خالد آيــت طالــب، الأربعاء، في 
تصريــح للصحافة: "إننا نحــث المواطنين علــى الامتثال 
للإجــراءات الاحترازية التي تظل مهمــة"، محذراً من "أننا 
سنكون مضطرين، إذا لزم الأمر، إلى تشديد القيود رغم ما 

لذلك من تأثير سلبي على العديد من القطاعات".
وتابــع أنه "خلال رصدنــا لتطور الوضــع الوبائي في 
اليومــن الماضيين، تمكنا من ملاحظة زيادة متســارعة في 
حالات الإصابة مقارنة بالمنحى المســجل على مدى الأشهر 

الماضية".
ونقلــت عنه وكالــة الأنبــاء المغربية قولــه إنه بفضل 
التوجيهات الاســتباقية للعاهل محمد الســادس وبفضل 
حســن تدبير الجائحة، حققــت المملكة "نتائــج مهمة على 

صعيد مراقبة الوضع الوبائي والتحكم فيه".
وأكــد الوزير أنه جــرى إحــراز تقدم كبير فــي مجال 
التطعيم، ما مكن من تطعيم نحو ثلث الســاكنة المستهدفة، 
معتبراً أن "هذه النتائج غاية فــي الأهمية، وجب تثمينها، 
في إطار احتــرام التدابير الوقائية التــي بدونها قد نعود 

خطوات إلى الوراء".

وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية

ودعا بيان لوزارة الصحة المغربية المواطنين إلى ضرورة 
الحيطة من أجل تجنب أي انتكاســة وبائية "قد تعيدنا إلى 
نقطة الصفر"، خاصة بعــد الرفع التدريجي لتدابير الحجر 

الصحي المرتبط بوباء كوفيد-19.
وأكــدت أنه لتفادي تدهور الوضعيــة الوبائية بالبلاد، 
لا ســيما في ظل ظهور متحورات جديــدة للفيروس تتميز 
بســرعة الانتشــار وانتقال العــدوى، فإنهــا تدعو عموم 
المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الحيطة والالتزام الشديد 
بالتدابير الوقائية من ارتداء للكمامة بشكل سليم، واحترام 
التباعد الجســدي، وتجنــب التجمعات غيــر الضرورية 

والحرص على النظافة العامة.
وأشــار المصــدر ذاته إلــى أنه سُــجّل خــال اليومين 
الأخيرين، ارتفاعٌ ملحوظٌ في عدد حالات الإصابة الجديدة 
بفيــروس كورونا المســتجد، وكذا عدد الحــالات الحرجة 
وعدد الوفيات، "وذلك بســبب حــالات التراخي الملحوظ 
وعدم الالتــزام بالإجراءات والتدابيــر الحاجزية، خاصة 
بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي الليلي وبداية 

العطلة الصيفية وفتح الحدود".
فــي هذا الصدد، يضيــف البيان، نبهــت وزارة الصحة 
إلى أن الرفــع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي لا يعني 
انتهاء جائحــة كوفيد-19 وعــودة الحياة إلــى مجراها 
الطبيعي، "بل يســتلزم ذلك انخراط الجميــع في مواجهة 
هذه الجائحة بكل مسؤولية وروح وطنية للخروج ببلادنا 
إلى بر الأمان، فــي أفق تحقيق المناعــة الجماعية، وتثمين 

المكتسبات المحققة إلى يومنا هذا، خاصة بعد تحقيق الحملة 
الوطنيــة للتطعيم نتائج مهمة، حيث منــح اللقاح لحوالي 

ثلث الساكنة المغربية".

تسجيل مؤشرات مقلقة

ضمن ســياق متصل، أكد منســق "مركز طوارئ الصحة 
العامة" في وزارة الصحة، معاذ المرابط، تسجيل مؤشرات 
مقلقة تنبئ بانتكاسة وبائية "محتملة جداً"، في ظل انعدام 
احترام الإجراءات الوقائية والتدابير الحاجزية الضرورية 

لمكافحة انتشار الفيروس.
وأضاف في تصريح لإذاعة الأخبار المغربية )ريم راديو( 
قائلًا إن ما يبعث على القلق أكثر هو أن هذه المؤشرات تأتي 
في ظرفية دولية تتسم بانتشار واسع النطاق لمتحور "دلتا" 
على المســتوى العالمي، وتزامناً مع انطلاق الموسم الصيفي 
واستئناف الرحلات الجوية التي ستسمح بدخول مواطنين 
أو ســياح من مختلف البلــدان، مع ما يترتــب عن ذلك من 

ارتفاع في وتيرة التنقلات والأنشطة.
وأوضح أنه جرى رصد ثلاثة مؤشــرات رئيسية، منبهة 
لاحتمــال حدوث موجــة جديدة للإصابــة بالفيروس في 
المغرب، ويتعلق الأمر بنسبة إيجابية الفحوص الآخذة في 
الارتفاع )مدى انتشار الفيروس مجدداً( وسرعة الانتشار 
)معدل الإصابة خلال 24 ســاعة( وتســارع مؤشــر توالد 

الحالات.
 وســجل أن الفيروس ينتشــر أكثر فأكثر، وأن الحالات 
الخطــرة والحرجــة ترتفع تلقائيــاً بارتفاع عــدد حالات 

الإصابة، مشيراً إلى أنه خلال الأســابيع الماضية كان عدد 
الأشخاص الذين يغادرون أقسام الإنعاش والعناية المركزة 
بعد تحســن وضعهم الســريري أكثر من عدد من يلجأون 
إليها، في حين تغير هذا المنحــى حالياً وأصبح عدد من يتم 

نقلهم إلى هذه الأقسام يفوق عدد المغادرين.
وشــدد على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية والحاجزية 
من ارتداء الكمامة بشكل سليم، واحترام التباعد الجسدي، 
وتجنب التجمعات غيــر الضرورية والحرص على النظافة 
العامة باعتبارها السبيل الأنجع لمحاصرة انتشار الفيروس 
وتلافي العــودة إلى التدابير المشــددة مــن قبيل الحجر 

الصحي وحظر التنقلات في حال تدهور الحالة الوبائية.

تراجع الوفيات

وبخصوص ســير حملة التطعيم، أفاد المســؤول بأنها 
مكنت، حتى الآن، من تطعيم ثلث الســاكنة المستهدفة التي 
يفوق سنها 17 ســنة، مؤكداً أن المعطيات الميدانية المتوفرة 
تظهر فعالية اللقاح، مشيراً على سبيل المثال، إلى انخفاض 
مؤشــر عدد الوفيات لكل مائة حالة جديدة والذي يقل عن 

معدل الفتك الذي يبلغ 1,8 في المئة.
وإلــى حدود الأربعــاء، تلقى 9 ملايــن و993 ألفاً و673 
شــخصاً الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19، فيما 
بلغ عدد المســتفيدين من الجرعة الثانية 9 ملايين و116 ألفاً 

و132 شخصاً.
في السياق نفســه، أشــاد حزب "التقدم والاشتراكية" 
ن لحملــة التطعيم ضد  المغربــي المعــارض بالنجــاح البَيِّ

فيروس كوفيد 19 في المغــرب، معرباً عن أمله في أن تتوفر 
الشروط لمواصلة هذه الحملة في أحسن الظروف.

وفي بيان صادر بعد اجتماع مكتبه السياســي الأربعاء، 
جدد الحزب مناشــدته جميع المواطنات والمواطنين من أجل 
مزيــد من الحذر، والتقيــد بالقواعد الصحيــة الاحترازية 
المعمول بها، بهدف تحصين مكتســبات البــاد في معركتها 
ضد الجائحة، والحفاظ على المنحى الإيجابي والتصاعدي 

الذي تتخذه استعادة الحياة الطبيعية.
وأضاف البيــان أنه بالنظــر إلى الانتكاســة الوبائية 
التــي تشــهدها عــدد من البلــدان، وانتشــار ســالات 
متحــورة للفيروس، فإن المكتب السياســي لحزب "التقدم 
والاشتراكية" يدعو إلى التفكير الَملِيِّ في الإجراءات الكفيلة 
بعدم تكرار ما حدث خلال عيد الأضحى في السنة الماضية، 
تفادياً لأي تراجعاتٍ مُحتملة بالنسبة للمؤشرات المستقرة 

الحالية للوضع الصحي في المغرب.

شهادات صادمة 

وكشــف موقــع "اليــوم 24" عــن جوانب مــن معاناة 
المهاجرين المغاربة المقيمين فــي الخليج الذين زاروا المغرب 
أخيراً. فتحت عنوان "شــهادة صادمــة"، قالت إن مواطنة 
مغربية آتية من الكويت، لخصــت معاناة "مغاربة الخليج" 
مع إجراءات الحجر الصحــي الفندقي التي فرضتها عليهم 

السلطات المعنية.
وأوضحت أنــه لولا رغبتها في رؤيــة والديها وإخوتها 
ما جاءت إلى المغرب، قائلة إنها كانت تفضل أن تســتقدمهم 

عندها في مقر إقامتها عوض تلك المعاناة والاحتقار والمرارة.
وفي تســجيل صوتي بثه الإعلامي مصطفى العســري، 
في قناته الخاصة على "اليوتيوب"، كشــفت أن المهاجرين 
المغاربــة القادمين من الخليــج، تعرضوا لمعاملة قاســية، 

وتحملوا مشاق ومعاناة كبيرة.
وهــي تحكي الطريقة التــي جرى بها تدبير الســلطات 
ولــوج الجاليــة المغربية المقيمة فــي الخليج إلــى فنادق 
الحجــر الصحي، قالــت المواطنة المغربيــة المتضررة إنهم 
ظلوا "محتجزيــن" في المطار لمدة ناهزت الســاعتين، وهم 
ينتظرون الحافلات التي تنقلهم إلى فنادق الحجر الصحي، 
إلا أن الطامــة الكبرى هو حين تفاجــأوا بعدم حمل المكلفين 
بتنظيم رحلتهم للفندق من المســؤولين، جوازات سفرهم، 
مما أدى إلــى وقوع فوضى عارمــة اضطرتهم إلى الوقوف 
ســاعات أخرى وســط المدينة، وهو الأمر الذي اســتدعى 
حضور أعوان الســلطة، قبــل أن يتم إجبارهــم ـ تضيف 
المغربية المقيمة بالكويــت ـ على عدم النزول من الحافلات، 
وإحضار جوازات الســفر للمعنيين بالرحلة، مؤكدة أنه لا 
يمكن الولوج إلى فنادق الحجــر الصحي من دون الأوراق 

الثبوتية للمهاجرين المغاربة.
واســتمرت في الشــكوى بقولها: "بلادنا ذلاتنا، والله 
محنو فينــا" )بلادنا أذلتنا، وقســوا علينا فيهــا( قبل أن 
تتحســر عن المعاملة الطيبة التي تقابل بهــا دولة الكويت 
أبناء الجالية المغربية المقيمة على أراضيها، ابتداء من المطار 

وإلى حين وصولهم سالمين إلى مقرات إقامتهم.
الشــهادة الصادمة لهذه المغربية المهاجرة، تتحدث عن 
تعرض جالية الخليج بالمطار لصنوف من المعاملة الســيئة 
التي لم ينعمــوا معها بمســاعدة من أحد فــي المطار، قبل 
أن تعرج المغربيــة أثناء صرختها، علــى معاناة بعض من 
الخليجيين أنفســهم من كبار الســن، الذين تجشموا عناء 

السفر والانتظار أيضاً.
صرخة هــذه المغربية المقيمة في الكويت، كشــفت أيضاً 
معانــاة من نوع آخر، حين أجبرها المســؤولون على تقديم 
وثيقة تثبت حجزها لأولادها أيضاً في الفندق نفسه لقضاء 
الحجر الصحي، قبل أن تُفاجأ وهي تصل المغرب، أن أبناءها 

ممنوعون من البقاء إلى جانبها.
وختمت صرختها بالتأكيد على ما وصفته بـ"اســتمرار 
عدم التقيــد بالإجراءات الاحترازية" ومــن ضمنها "غياب 
أدوات التعقيــم بالمطار، وعدم ارتــداء الكمامات من طرف 

المسؤولين".

المستجدات الوبائية

على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، رفعت 
الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيــروس )أي 776( العدد 
الإجمالي لحالات الإصابة المؤكــدة إلى 531 ألفاً و361 حالة 
منذ الإعلان عــن أول حالة في 2 آذار/مارس 2020، فيما بلغ 
مجموع حالات الشــفاء التام 517 ألفــاً و576 حالة، بينما 
ارتفع عدد الوفيات إلى 9296 حالة. ووصل مجموع الحالات 

النشطة إلى 4489 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام 
الإنعــاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة، 34 
حالة، ليصل العــدد الإجمالي لهذه الحــالات إلى 241. أما 
معدل ملء أســرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19(، فبلغ 

7,6 في المئة.

رئيس المنتدى المغربي للمستهلك لـ»القدس العربي«: 
ارتفاع أسعار أغنام عيد الأضحى احتمال وارد

الرباط ـ »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

كلما هبت نســائم عيد على المغاربــة، حملت معها رياح التخوف 
من غلاء أسعار المنتجات المعنية بالطقس الديني الذي حل موعده، 
ويبدأ المواطن في ضرب أخماس في أســداس، ويستهلك الأخبار 
الواردة من الأسواق بشــكل يومي، سواء عبر الوسائط الإعلامية 
المخــول لها ذلك، أو عبر منصــات التواصل الاجتماعي أو فقط من 

خلال لغو الجيران وأحاديث الأصدقاء.
الأمر هنا يتعلق بعيد الأضحى الذي تفصلنا عنه أســابيع قليلة 
جــداً، هذا العيد الذي يســميه المغاربة بـ"العيــد الكبير"، يتميز كما 
هي العادة بالنســبة للمناسبات الدينية الأخرى، بكثير من العناية 
والاهتمام وأيضاً الســباق المحمــوم لدى البعض مــن أجل اقتناء 
خــروف يزين يوم النحر ويزهو به أهلــه أمام الجميع... تلك صفة 
التفاخــر لدى البعض، أما الغالبيــة العظمى فهدفها واحد وموحد 
هو تلبية نداء الفريضة وإســعاد الأبناء والعيش في كنف أيام من 
البذخ "اللحمي" بتشــكيلات متنوعة من أكلات تشــتهر بها الموائد 

المغربية في هذا العيد.

توجس 

على بعد أسابيع من "العيد الكبير"، عبّر مواطنون عن تخوفاتهم 
من ارتفاع أســعار الأضاحي، فالأخبار الواردة من الأسواق حالياً 
لا تبشــر بالخير بالنسبة لهم، لأن ســعر الخروف في الأعالي كما 
يقولون، وإذا اســتمر الحال كما هــو عليه الآن إلى حين حلول عيد 
الأضحى فإن الأمر ســيكون مرهقــاً جداً لجيوبهــم. ردّاً على هذه 
التخوفــات التي عبّــر عنها المواطنون، أكد شــمس الديــن عبداتي 
رئيــس "المنتــدى المغربي للمســتهلك"، أنه "فــي البدايــة يجدر بنا 
التذكيــر إلى أن الســوق المغربيــة خاضعة للعــرض والطلب وهي 
سوق مفتوحة والأســعار في المغرب شبه محررة باستثناء بعض 

المواد، وهي أيضاً سوق غير منظمة بالشكل المطلوب..".
وأوضــح لـ"القــدس العربــي" أنــه بنــاء علــى ما ســلف ذكره 
بخصــوص الســوق، فـ"مــن المحتمل أن تكــون بهــا انزلاقات في 
الأســعار، خاصة وأن المنتجين والموزعين والمستهلك يشتكون من 

أزمة فيروس كورونا التي ما زالت ترخي بظلالها على الجميع".
وحســب المتحدث نفســه، "لا يمكن الجزم بالقول إن كل شــيء 
على ما يرام فــي ظل الأزمة ومخلفاتهــا الاقتصادية والاجتماعية 
والســلوكية بالنســبة للمســتهلك، هذا المســتهلك الذي يعاني من 
تقليص الدخل ومن التدابير الصحية والاحترازية وتقليص فرص 

الشغل...".
وأشــار إلى أنه "عادة في مواســم الأعياد الدينية، لا ســيما عيد 
الأضحى، تقوم الســلطات بالإعــان عن بعض الإجــراءات، منها 
مراقبة الأســعار وتخصيص أسواق لبيع الأضاحي في المدن، إلى 
جانب تشديد الرقابة الصحية على الأغنام مسبقاً من قبل الجهات 
المختصة )المكتب الوطني للســامة الصحية للمنتجات الغذائية(، 
فــي عملية اســتباقية قبل العرض في الأســواق، مع مــا يتبع ذلك 
من إجــراءات للإرشــاد والتوعيــة عبــر الإذاعــات والتلفزيونات 
والكتيبات والمنشــورات التي تهم الجانب الصحي والوقائي قبل 

الشراء وأثناء الذبح وبعده )التخزين(".
ويؤكــد عبداتي فــي تصريحه أنــه "والحالة هذه فــإن احتمال 

ارتفــاع أســعار الأضاحــي احتمــال وارد مــن ســوق إلــى أخرى 
وحســب المناطق ونوع الأغنام وحجمها، حيث الســوق تتأثر أولًا 
بالعرض والطلب، وثانياً الكسابة، وثالثاً بالمنتجين الذين يشكون 
من غلاء العلف وتكلفة تســمين الأضاحــي، ورابعاً بعامل آخر قد 
يكون مســاعداً على ارتفاع الأســعار هذه الســنة هو عودة مغاربة 
العالم )الجالية المغربية المقيمة في الخارج( بكثرة، خامساً تقليص 
أســواق العرض بســبب كورونا، سادســا عامل آخر هــو ارتفاع 
أســعار المحروقات، لا ســيما الغازوال، جراء الزيادة المحتملة في 
منتصــف تموز/ يوليو الحالي والتي تتــراوح حيث بعض المهنيين 

ما بين 20 سنتيم )البنزين( و18 سنتيم )الغازوال(.
ولفــت رئيس المنتدى المغربي للمســتهلك إلى أنــه جرى التأكيد 
علــى أن العرض يفــوق الطلب )6 ملايين رأس( يســتهلك منها في 
هذه المناسبة ما يقدر بـ5,5 ملايين، حسب المكتب الوطني للسلامة 

الصحية للمنتجات الغذائية. 
وفــي رده على ســؤال "القــدس العربي" حول الإجــراءات التي 
ســيقوم بها منتــدى المســتهلك في هــذا الإطــار، أكــد عبداتي أن 
جمعيتهم دأبت "على القيام بتنظيم لقاءات توعية لفائدة المستهلك 
للغــش وللمســاس بمصالحــه الاقتصاديــة،  حتــى لا يتعــرض 
بالتعــاون مــع الســلطات والمنظمات المهنيــة، إلى جانــب مواكبة 
المســتهلك في شــكاياته حين تعرضه للغش، ســواء في السعر أو 
في مواصفات الأغنام، وفقاً للمعايير الصحية المعلن عنها من قبل 

السلطات المختصة".
والمصالــح  الداخليــة  وزارة  المعنيــة،  الجهــات  كافــة  ودعــا 
الاقتصاديــة والرقابيــة والصحيــة والمجالــس الدينيــة، من أجل 
المســاهمة فــي توعية المســتهلك، ســواء فــي الجانب الســلوكي 
)شراء، استهلاك الأضحية، عدم تجاوز إمكانياته وقدراته المالية، 
الابتعاد عــن القروض البنكية، الحرص علــى النظافة خاصة على 

مستوى الذبح...(.
لندع الخوف من غلاء الأسعار جانباً، ولنخض في يوميات الفرح 

الذي يغمر المغاربة خلال أيام عيد الأضحى أو "العيد الكبير"، الذي 
تمزج فيه الابتهالات الروحانية بملذات الدنيا، وتصير الاحتفالات 
بخروف العيد، قنطرة توصل رأســاً إلى الإيمان الشــديد بما أنزل 

الله على أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
المغرب كســائر البلدان الإســامية، يحرص فيه المواطنون على 
الاحتفال بعيــد الأضحى، ويصــرون على ذلــك باقتناء الخروف 
مهما غلا ثمنه ومهما كانت الظروف المادية المحيطة بالأسرة. المهم 
أن يمر يوم العيد وما يليه وما يســبقه في أجواء تعيد بهاء اللحظة 
التقليدية التي لا يبارحها المغاربة ولا يريدون استبدالها بأي لحظة 

أخرى.
تقاليــد تعود إلى الأســاف، وتختلــف قليلًا عن باقــي البلدان 
التاريخيــة  المغــرب  لخصوصيــة  نظــراً  الاخــرى،  الإســامية 
والجغرافيــة والعرقية؛ حيث يمتزج المــوروث العربي مع الموروث 
الأمازيغي والإفريقي في فسيفســاء بديعــة تعطينا لوحة مغربية 

خالصة متجانسة ومتآلفة.
بالنسبة للمغاربة، عيد الأضحى ليس يوم الذبيحة، بل يتجاوزه 
إلى ما قبل موعد الأضحية، أســبوع أو أكثر، تنشــط الأسواق بما 
يلــزم من معــدات وأدوات، حتــى التوابل تأخذ نصيبهــا من هذه 
الأسواق. الكل في حالة استنفار قصوى، الجيوب تنفق ما جادت 
به، ولا تكتفي بما هو موجود في البيت، بل كل ســنة تقتني الأسر 

مثلًا "شواية" جديدة، وما جاورها من قضبان الشواء. 
حركة تجارية رائجة تلك التي تشــهدها الأسواق المغربية خلال 
فترة العيد، ناهيك عن انتشــار العديد من المهن الموســمية المرتبطة 
بالمناســبة كعملية بيع علف الأغنام وســط شوارع وأزقة الأحياء، 
وشــحذ الســكاكين، وبيع الفحم؛ إضافة إلى مهن حديثة ارتبطت 
بالمدن خاصــة، مثل إيواء خروف العيد، حيــث تعمد مجموعة من 
الشــبان إلى بناء "براكة" )خيمة( أو استغلال مرأب ليكون "فندق 
الخروف" كما يســمونه؛ وذلك راجع بالأســاس إلى ضيق المنازل 
وعدم توفرها على مســاحات فارغة وصالحة لبقاء خروف العيد 

فيها طيلة أيام.
فــي مقابل رواج الأســواق الموازيــة، يكون هناك رواج أســواق 
الأغنــام، والتــي يفضــل العديد مــن المغاربــة زيارتها على ســبيل 
الاســتئناس بالأثمنة وتوفر العرض وما إلى ذلك من جس النبض 

قبل إخراج المال من الجيب واقتناء الخروف الموعود.
طقوس متوارثة

بالنســبة لعيــد الأضحــى، فــإن المطبخ هــو الواجهــة الخلفية 
الأساســية، فهي غرفة العمليات حيث يتــم التخطيط لكل ما يلزم 
المناســبة، ولا يقتصــر الأمــر علــى اللحم، بــل تفيض مشــتهيات 
موائد المغاربة إلى إعداد الحلــوى كعادة كل عيد، وإفراغ الثلاجة، 
اســتعداداً لاســتقبال الخروف، والتأكــد من قنينة الغــاز حتى لا 
تتوقــف أيام العيــد، لأن الباعــة يأخــذون عطلة تتجاوز الشــهر، 
فأغلبهــم من مــدن بعيــدة، والعيــد فرصتهم للارتمــاء في حضن 

أسرهم.
ولا يختلف عيد الفطر عن عيــد الأضحى كثيراً، فقط هناك وافد 
جديــد لن يقيم طويلًا في المنازل، وهو الخروف الذي تكون إقامته 

قصيرة لا تتجاوز الأسبوع على أبعد تقدير.
قلنــا كما الحــال في عيــد الفطــر، يرتــدي المغاربة صبــاح عيد 
الأضحــى جلابيبهــم أو مــا دل على المناســبة الدينيــة من قميص 
أو "قشــابة" أو "دراعيــة"، والســجادة تحــت الإبــط والتوجه إلى 
"المصلــى" التــي تعوض المســاجد في الأعيــاد، وتكــون مليئة عن 
آخرها، حتــى إن المتأخر ينتظر حتى إقامة الصــاة ليجد له مكاناً 

أينما اتفق كي يصلي مع الجماعة. 
تنتهــي لحظــات التحميــد والتكبير والصــاة، وتكــون المنازل 
فــي حلة مغايرة زانتهــا الفرحة بما لذ وطاب علــى مائدة الإفطار، 
حلويات مختلفة، ومخبوزات مثل "الملوي" و"المسمن" و"البغرير"، 

وما جاورها من مخبوزات كلها مشتقة من الدقيق.
وتختلف طريقــة الاحتفال بالعيد في المغرب من منطقة لأخرى، 

والتي تتم وفق عادات وطقوس متوارثة. 
لحظــة الذبيحة، لا يختلف فيها المغاربــة يتوحدون في الاعتماد 
على ما تعلموه من آبائهم بخصوص طريقة الذبح والســلخ، ونزع 

الأحشاء وتصنيفها، بين الصالح للشواء والصالح للطبخ.
لكن مستجدات المدينة أدخلت تغييرات عديدة، فقد بات الموظف 
يعتمد كلياً على الجزار، أو أحد الجيران لينهي ذبيحته، مقابل ثمن 

متفق عليه بشكل عفوي.
الوجبــة الأولــى التي يتناولهــا المغاربــة بعد النحــر هي وجبة 
الكبد المشــوي "بولفاف"، ويكون غداء اليوم الأول، في تلك الأثناء 
تكون أجزاء أخرى مثل "الكرشــة" قد وضعت على النار، وتسمى 
"التقليــة" أو "الدوارة"، وهي من أشــهى الأكلات المغربية الخاصة 
بعيــد الأضحى. وغالباً لا تؤكل إلا في وجبة العشــاء، أو ربما قبل 

ذلك وأسر أخرى تتناولها فور طهيها.
فــي ثاني أيام عيد الأضحى، يكــون المغاربة في مدن معينة على 
موعــد مع الإفطار بــرأس الخروف، "مبخر" يعنــي مطبوخ بضغط 
الماء، يضاف إليه الكمون والملح فقط فوق المائدة. بينما أسر أخرى 

تفضل الإبقاء على الرأس، لإعداد وجبة الكسكس.
لكــن اللحظــة الأهم في اليــوم الثانــي، خاصــة إن كان الفصل 
صيفاً، هي الإســراع إلى أقرب جزار من أجل تقطيع الخروف، كل 
حسب مشتهياته، جزء "للكفتة" أي اللحم المفروم، وجزء للطاجين 

وآخر "للتفوار" وجزء لقضبان الشواء.

سيارة إسعاف مغربية تقوم بنقل مصاب بفيروس كورونا )أرشيفة(

شمس الدين عبداتي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10312 الجمعة 2 تموز )يوليو( 2021 - 22 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10312 Friday 2 July 2021

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الحكومة تحذّر من ضرب مكتسبات المرأة ومنظمات تطالب بمقاضاة النواب المعتدين

حادثة »صفع« عبير موسي تثير موجة استنكار في تونس... 
وتحذيرات من استغلال العنف البرلماني لصرف النظر عن المشاكل الرئيسية في البلاد 

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثارت حادثتا الاعتداء على عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر 
داخل البرلمان التونســي، موجة اســتنكار واســعة في البلاد، حيث حذرت 
الحكومة من محاولة ضرب مكتســبات المرأة، فيمــا طالبت المنظمات الكبرى 
بمقاضاة النواب المعتدين، في وقت حذرت فيه أطراف سياســية من محاولة 

استغلال العنف البرلماني لصرف لنظر عن القضايا الرئيسية في البلاد.
وشــهد البرلمان التونســي، الأربعاء، حادثتي عنف ضد موســي، تمثلت 
الأولى بـ"صفعهــا" من قبل النائب الســابق في ائتــاف الكرامة الصحبي 
صمــارة، فيما قام رئيس كتلــة ائتلاف الكرامة، ســيف الدين مخلوف، بعد 
فترة قصيــرة بالاعتــداء بالضرب على موســي، كرد فعل علــى محاولتها 
وأعضاء كتلتها البرلمانية تعطيل أعمال البرلمان، وهو ما أثار موجة من الجدل 

والاستنكار داخل البلاد.
وعبرت رئاســة الحكومة عن "إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعدياً على 
المرأة وعلى مكتســباتها التي تحققت بفضل نضالات نســاء تونس. وتؤكّد 
رئاســة الحكومة رفضها المطلق لكل الممارســات المخلّة بالنّظام الديمقراطي 
والتي تمس من اســتقرار الدولة ومن الســير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّاً 
كان مأتاها. وتذكر رئاســة الحكومة أنها كانت قد أدانت الاعتداء الذي لحق 
وزيرة التعليم العالي، وتديــن اليوم الاعتداء الذي تعرضت له وزيرة المرأة 
والأسرة وكبار السن، وتؤكد بأن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت 
أسبابه ومهما كان مصدره. وتدعو رئاسة الحكومة إلى الابتعاد عن مثل هذه 
الممارســات التي ما فتئت تتفاقم يوماً بعد يوم وإلى ضــرورة الاحتكام إلى 

الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر".
كما اســتنكرت وزارة المرأة "ما اقترفه النائــب الصحبي صمارة من عنف 
سافر تجاه زميلته النائبة عبير موسي وذلك تحت قبة مجلس نواب الشعب 
وأمــام أنظار وزيرة المرأة والأســرة وكبار الســن ومرافقيها أثناء جلســة 

التصويت على قانون العمل المنزلي فصلًا فصلًا".
ودعت النواب إلى "النأي عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوماً 
بعد يوم والاحتــكام إلى الرصانة في التفاعل مــع اختلاف الرؤى ووجهات 
النظر. كما أعربت الوزارة عن الأمل في أن يتخذ مكتب مجلس نواب الشــعب 
الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين سلامة سير الجلسات العامة ومنع كل 
السلوكيات العنيفة التي لا تحترم الكرامة الإنسانية والتي تستهدف خاصة 

إهانة المرأة والحط من قدرها".

وكانت الحكومة التونســية قررت قبل أيام مقاضاة عبير موسي، رئيسة 
الحزب الدستوري الحر، وأعضاء كتلتها البرلمانية بعد قيامهم بطرد عدد من 

الوزراء من مبنى البرلمان، بينهم وزيرة المرأة إيمان هويمل.
وأدان اتحاد الشــغل الاعتداء الذي تعرضت له موســي، مندداً بما أسماه 
"بكتلة الإرهاب )ائتلاف الكرامة( التي تعوّدت على ممارسة العنف ضدّ كلّ من 
يخالفها الرأي''، كما حمل رئاسة البرلمان "المسؤولية في تكرار هذه الممارسات 
المسيئة للعمل السياسي ولســمعة البلاد، معبراً عن تضامنه مع موسي التي 
قال إنه "تعنيفهــا هو عنف موجّه ضدّ المرأة، وهو جريمة تســتوجب التتبّع 

القضائيّ"، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في هذا الأمر.
وعبرت رئيســة الاتحاد الوطني للمرأة التونســية، راضية الجربي، عن 
"إدانتها ســلوك النائب المتلبس بجريمة العنف ضد المرأة وتصرفاته، والذي 
لا يمثل في شــيء الشعب التونســي ولا يمت بصلة بثقافته الحافظة لكرامة 
النســاء ولحقوقهن أثناء الجلســة العامة في مجلس النواب، ولا مناص من 
دعوة مكتب مجلس النواب إلى مباشــرة الشــروع في رفــع الحصانة عنه 
وإحالته باســم المجلس علــى القضاء بتهمة الاعتداء بالعنف الشــديد على 
نائبة شــعب وإهانة حرمة مجلــس النواب، مضيفة: "إننــي لا أجد الكلمات 

للتنديد بما أتاه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وبعض أعضائها من سلوكيات 
متدنية مهينة للمرأة وكرامتها".

ودعت الجمعية التونســية للنساء الديمقراطيات جميع الناخبين لسحب 
ثقتهم من النواب المتورطين في أعمال العنف ضد النســاء، كما دعت رئاســة 
لبرلمــان لرفع الحصانة عــن النواب المعتديــن واتخاذ "جميــع الإجراءات 
المســتعجلة والضرورية لضمان أمــن النائبات والنواب وعــدم تكرار هذه 

الحوادث".
وأدان المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة "الاعتداء بالعنف الشديد 
على النائب عبير موسي وإهانتها بالقول والإشارة والمساس بكرامتها داخل 
قبة مجلس نواب الشــعب من قبل نائبين وأمام أنظار الجميع"، داعياً النيابة 

العامة إلى ملاحقة مرتكبي الاعتداء.
وحذر عدد من النواب بمحاولة اســتغلال العنــف البرلماني للتغطية على 
القضايا الرئيســية في البلاد، حيث قالت النائب عــن حركة النهضة يمينة 
الزغلامــي إن كتلة الحزب الدســتوري الحــر تمارس منذ ثلاثــة أيام "عنفاً 
ممنهجــاً لتعطيل أعمال المجلس حتــى إنها قامت باحتلال المبنى الرئيســي 
للبرلمان، محملة مكتب البرلمان "مســؤولية ما آلت إليه الأمور داخل المجلس 

وارتفاع منسوب العنف داخل المجلس".
وأضافت: "أندد بكل أنواع العنف، ســواء ضد المرأة أو الرجل"، مشــيرة 
إلى أن البرلمانية الســابقة في الحركة محرزية العبيدي "تعرضت للضرب في 
البرلمان رغم تكذيب البعض، الأمر الذي أدخلها في حالة نفســية صعبة أدت 

إلى وفاتها".
ودوّن هشــام العجبوني، النائب عن التيار الديمقراطي: "ما حدث داخل 
البرلمان لم يكن صدفة وتزامن مع كشــف لجنة الدفاع عن الشــهيدين بلعيد 
والبراهمــي عن حقائــق صادمة وخطيرة فــي خصوص مســار التحقيق 
والإخلالات التي شابته من وكيل الجمهورية البشير العكرمي وفي خصوص 
تقرير التفقدية المتعلّق بهــذا الأخير وبالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب 
راشــد. ويكفي الربط بســهم بين الحدثين لنفهم أن الهدف من عملية العنف 
وما تلاها، هو تحويل وجهة الأنظار عن ندوة لجنة الدفاع )عن شكري بلعيد 

ومحمد البراهمي(".
وكانــت هيئة الدفاع عــن بلعيد والبراهمي اتهمت خــال ندوة صحافية 
وكيل الجمهورية الســابق في المحكمــة الابتدائية بشــير العكرمي بإخفاء 
أدلة هامة تتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي، فضلًا عن عشــرات الملفات 
المرتبطة بإرهابيين تونسيين، كما اتهمت حركة النهضة بـ"حمايته" وتعطيل 
محاكمتــه بتهم تتعلق بالفســاد، كما تحدثت أيضاً عن قضايا فســاد تتعلق 

بالرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد. 

ملتقى الحوار السياسي الليبي يمدد أعماله ليوم واحد... وخلافات تحول دون التوافق
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تابع ملتقى الحوار السياسي الليبي أعماله 
الرابــع، والذي كان مــن المفترض أن  لليوم 
يكون الختامي، بخلاف واضح بين الأعضاء، 
بعد يوم ملــيء بالخلافات أيضــاً، عجز فيه 
أعضــاء الملتقى عن إيجاد توافــق حول أبرز 

البنود في القاعدة الدستورية. 
وقال مصــدر من لجنة الحوار السياســي 
اتفقوا على تشكيل  الملتقى  الليبي، إن أعضاء 
لجنــة للتفاوض بشــأن الانســداد الحاصل 
بالملتقى، وأوضــح أنه قد تم اختيار 14 عضواً 
القضايا  لحســم  بالملتقى  التوافقــات  للجنة 

الخلافية. 
كما أضاف المصــدر أن البعثة أعلنت تمديد 
المدة المحــددة لملتقــى الحوار ليــوم إضافي 
للتوافــق بــن أعضــاء اللجنة المشــكلة في 
القضايــا الخلافيــة التي علقت لــدى ملتقى 

الحوار.  كما أعلــن المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
يــان كوبيش، تمديد جلســات ملتقى الحوار 
السياســي ليــوم آخر مــن أجــل التفاوض 
الدســتورية وتشكيل لجنة  القاعدة  بشــأن 

بالخصوص.
وقــال فــي كلمة له خــال جلســة اليوم 
الرابع إن الأعضاء صوتوا على تشكيل لجنة 
للتفاوض عبر اختيار شخص ممثل لكل 5 من 
أجل حســم القضايا العالقة وإنهاء الانسداد 

الحاصل في الملتقى.
وفي خطاب شــديد اللهجة، قــال المبعوث 
الأممي إن عــدم التوصل إلى توافق بشــأن 
القاعدة الدستورية لانتخابات كانون الأول/ 

ديسمبر ليس خياراً أمام أعضاء الملتقى. 
وفي إشــارة إلى مجلسي النواب والدولة، 
قال كوبيتــش مخاطباً أعضاء ملتقى الحوار: 
"عليكــم ألا تنضموا إلى المؤسســات الأخرى 
التــي أخفقــت في تنفيــذ المطلــوب منها في 

خارطة الطريق". 
وقــال: "نحــن فــي انتظار ترشــيحاتكم 

للانتهاء من تشكيل اللجنة التي تجتمع لثلاث 
ســاعات من أجل حــل القضايــا العالقة في 

القاعدة الدستورية".
وأضاف أن الوضــع الراهن هو وضع غير 
مستقر ومليء بالمخاطر واحتمال قيام صراع 
قوي وشــديد، وأن المجتمــع الدولي لا يرى 
أي ســبيل آخر لوحدة ليبيا واستقرارها إلا 
بإجراء الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر 

المقبل.
أفاد مصدر خاص فــي تصريح لـ "القدس 
العربــي" أن 16 عضــواً من أعضــاء ملتقى 
الحوار السياســي الليبي، قــد أبدوا رفضهم 
واعتراضهــم في رســالة وجهــت للمبعوث 

الأممي لدى ليبيا، يان كوبيتش. 
وأضاف المصدر أن هــذا الرفض جاء عقب 
تفاجــئ الأعضاء بالملتقــى بتلقي موظف من 
البعثــة الأممية مقترحاً موقعــاً من 21 عضواً 

دون إخطار البقية.
فعالة  بوساطة  البعثة  الأعضاء  طالب  وقد 
والعودة حالًا إلى مخرجات اللجنة القانونية 

وحســمها بالتصويت أو التوافق بدل عرقلة 
الانتخابات لتأبيد الوضع الحالي  .

توقيعاً  للموظف  المقــدم  المقترح   واحتوى 
من 21 عضــواً من مجلس النــواب ومجلس 
الدولة وداعمي الحكومــة، طالبوا من خلاله 
بتأجيــل الانتخابات والإبقــاء على حكومة 
الدبيبة . المقترح دعــا إلى تأجيل الانتخابات 
حتى صياغة قاعدة دســتورية جيدة إضافة 
إلــى توحيد المؤسســة العســكرية وإخراج 

المرتزقة الأجانب من مختلف الجنسيات. 
وقال عضو ملتقى الحوار السياســي، عبد 
القادر حويلي، إن كتلة برقة في ملتقى الحوار 
رفضها  عــن  وعبرت  احتجت  قد  السياســي 

ورغبتها في الانسحاب من الملتقى الأربعاء .
وطالب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، 
ريتشــارد نورلانــد، أعضاء ملتقــى الحوار 
السياســي الليبي على العمــل مع بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيــا للتوصل إلى توافق 
بشــأن القاعدة الدســتورية اللازمة لإجراء 

الانتخابات .

الأول/  كانون  انتخابــات  نورلاند  واعتبر 
ديســمبر المقبل أفضل طريق لحكومة منتخبة 
بشكل شــرعي، مضيفاً في تغريدة له نشرتها 
الأربعاء:  تويتــر،  على  الأمريكية  الســفارة 
"نحث بشدة أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
الليبــي على العمــل مع بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا للتوصل إلى توافق في الآراء 
لإجراء  اللازم  الدســتوري  الأســاس  بشأن 

الانتخابات الوطنية في ديسمبر".
وفي وقت سابق، أعلنت السفارة عن نتائج 
مجموعة من اســتطلاعات الرأي التي أجرتها 
 USAID الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة 
التي أشارت إلى أن رغبة الليبيين في انتخاب 
حكومتهم المقبلة وطنية بحق حسب السفارة 

.
نشــرتها  ثانية  تغريدة  في  نورلاند،  وقال 
الســفارة الأمريكية، إن انتخابات ديســمبر 
هــي أفضل طريــق لحكومة منتخبة بشــكل 
لضمان  كوسيلة  للمساءلة  وخاضعة  شرعي، 
الاستقرار والازدهار وتقديم الخدمات العامة  

لرفاهية الليبيين.
كما أكــدت وزارة الخارجيــة الإيطالية أن 
إيطاليا تتابع بأقصى قدر من الاهتمام وتتطلع 
بشــدة إلى الجلســة الجديدة لملتقى الحوار 
التوافق  بهدف  جنيف  في  الليبي  السياســي 
والتشريعي  الدســتوري  الإطار  تحديد  على 

الذي ستجرى وفقه الانتخابات المقبلة.
جاء ذلــك في بيان أصدرتــه أمس ونقلته 
وكالة نوفا الإيطاليــة، حيث أكدت الخارجية 
الإيطالية أن إيطاليا جددت في أعقاب مؤتمر 
برلين2، دعمها القوي لمضي العملية السياسية 
الليبية في المســار الذي ســيقود البلاد إلى 

انتخابات كانون الأول/ ديسمبر. 
وشــدد البيان على أن ليبيــا تحتاج أكثر 
مــن أي وقت مضــى إلى الوحــدة والتوافق 
والسيادة الكاملة من أجل نهضتها السياسية 
والمؤسســية والاقتصادية، مؤكداً أن إيطاليا 
تشــجع بقوة على التوصل إلــى اتفاق على 
أساس توافقي واسع يسمح بعقد الانتخابات 

في موعدها.

عبير موسيسيف الدين مخلوف 

وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة التونسية 
تضامنا مع ضحايا نظامي بوتفليقة وبن علي

إغلاق جزئي في العاصمة التونسية إثر تسجيل حصيلة وفيات قياسية

عشــرات  احتــج  »الأناضــول«:   – تونــس   ■
التونسيين،أمس الخميس، تضامناً مع المعتصمين من 
ضحايا النظامين السابقين، نظامي الرئيسين الحبيب 
بورقيبــة )1955- 1987( وزيــن العابديــن بن علي 

.)2011 -1987(
"اللجنــة الوطنيــة لضحايــا  الوقفــة نظمتهــا 
الوطني  و"التحالــف  حكوميــة(  )غير  الاســتبداد" 
لاستكمال مســار العدالة الانتقالية" )غير حكومي(، 
بســاحة القصبة قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة 
في تونس العاصمة، تحت عنــوان "اعتصام الكرامة 

وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد".
ورفع المحتجون شــعارات، أبرزهــا: "انتهينا من 
الوعــود والمماطلة، نعــم لتفعيل صنــدوق الكرامة 
المحاسبة  بعد  و"المصالحة  للتعويضات("،  )مخصص 

وجبر أضرار الضحايا".
ويواصل عشرات التّونسيين من ضحايا الاستبداد 
للنظامين السابقين خوض "اعتصام مفتوح" بدأ في 8 
يونيو/حزيران الماضي، للمطالبة برد اعتبارهم ودفع 

تعويضات لهم.
وقــال عبد الحميــد الطّــرودي، المتحدث باســم 
اللجنة، إن "الضحايا لن يتراجعوا والاعتصام يصل 
اليوم، يومــه 32، وحتى اللّحظــة، الحكومة ترفض 

استكمال مسار العدالة الانتقالية وتسوية ملفاتهم".
وأضاف للأناضــول: "المعتصمون يمثلون مختلف 
الأطيــاف التي طالهــا ظلم النّظامين السّــابقين وهم 
عائلات جرحى وشهداء الثورة كانون الأول/ديسمبر 
والعمليــات   ،2011 الثاني/ينايــر  –كانــون   2010
الإرهابية، والهيئة العامــة للمقاومين معركة بنزرت، 

ومتضرري أحداث الخبز ) 1984(، وأحداث الحوض 
المنجمي بقفصة)2008( ".

وتابــع: "مبدئياً ينتظر المحتجــون دفعة مالية من 
تعويضاتهم التي أقرتها لهم المحكمة الإدارية، وتطبيقاً 

لتوصيات قانون العدالة الانتقالية".
وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى 
حركــة النهضة، إن "الحركة كشــريك فــي الائتلاف 
الحاكم متمسكة باستكمال مســار العدالة الانتقالية، 
وتمكــن ضحايا الاســتبداد مــن تســوية ملفاتهم 

وتعويضهم".
ودعا الهاروني الذي شــارك في الوقفة، رئيســيْ 
الجمهورية، قيس سعيد، والحكومة، هشام مشيشي، 
"لتقــديم مؤشــرات إيجابيــة والدفــع لتفعيل عمل 
صندوق الكرامــة الذي أقرته الدّولة قبل 3 ســنوات 
)2018(، ورصــدت له 10 ملايين دينــار )حوالي 2.7 

مليون دولار( لتعويض المتضررين ورد كرامتهم".
وأشــار إلــى أن "اجتماعاً مرتقباً لمجلس شــورى 
النهضة نهاية الأســبوع يهــدف للتوصل لتوصيات 
لبــدء عمل الصّنــدوق قبل 25 يوليو/ تمــوز الحالي 
)يوافــق عيد الجمهوريــة التونســية(، وقبل بداية 
العطلــة البرلمانيــة )1 آب/أغســطس- 30 أيلــول/

سبتمبر(". 
وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2013، أصدر البرلمان 
بموجبه  الذي  الانتقالية"  "العدالة  قانون  التونســي 

تشكلت هيئة "الحقيقة والكرامة".
وفــي حزيــران/ يونيــو الماضي، صــدر التقرير 
الختامي للهيئة، حيث اقترح سبلًا لجبر ضرر ضحايا 

الانتهاكات، وإصلاحات كفيلة بضمان عدم تكرارها.

■ تونس - أ ف ب: فرضت السلطات التونسية إغلاقاً جزئياً 
في العاصمة اعتباراً من الخميس تمنع بموجبه كافة التجمعات 
في وقت تســجل البلاد أعداد وفيات قياســية جــراء فيروس 

كورونا.
الرياضية  العامة والخاصة والتظاهرات  وأصبحت الحفلات 
والثقافية وصلاة الجماعة محظــورة حتى 14 تموز/ يوليو في 
ولايات العاصمــة الأربع )تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس( 

وولايتي سوسة والمنستير الساحليتين.
مددت أيضاً ســاعات حظــر التجول لتصير مــن 20,00 إلى 
05,00، بينمــا حُصر نشــاط المقاهــي والمطاعم في الشــرفات 
والاســتهلاك الخارجي، وفق مــا جاء في بيان مشــترك لولاة 

ولايات العاصمة نشر مساء الأربعاء.
وتضاف هذه القرارات إلى تدابير الإغلاق الشامل الذي اتخذ 
في 20 حزيران/يونيو وشمل أربع ولايات داخل البلاد متضررة 
بشــدة من تفشــي الوباء، هي باجة وسليانة )شــمال غرب( 

وزغوان )شمال( والقيروان )وسط(.
وقد اضطرت الســلطات للاســتعانة بالجيش بســبب عدم 
احترام القيود الســارية حتى 11 تموز/يوليو في بعض مناطق 
تلك الولايات، حيث لم تعد المستشــفيات قادرة على استيعاب 

المرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس.
وســجلت تونس حصيلة ضحايا قياســية في 29 حزيران/
يونيو بلغت 116 وفــاة و5921 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي 
إلــى 14959 وفــاة و420,103 إصابات منــذ آذار/مارس 2020. 
ويوجد حاليــاً 584 مريضاً في الإنعاش، وفــق ما أفادت وزارة 

الصحة في بيان.
وطعمــت تونس 1,8 مليون شــخص فقط من بــن نحو 12 
مليون ســاكن، تلقى 594 ألفاً منهم جرعتين، ويعود ذلك أساساً 

عمال طبيون تونسيون يرتدون معدات الوقاية الشخصية في قسم الإسعافات الأولية في مستشفى في بلدة باجة الشمالية الغربيةإلى نقص الإمداد بالجرعات.

الانتخابات أنتجت »أغلبية رئاسية« وتكليف »رئيس الوزراء« مهمته تنفيذ برنامج رئيس البلاد 

حكومة الجزائر: من توزيع الحقائب إلى تصويت البرلمان 
ــفَ الرئيــس  كَلَّ ■ الجزائــر- »الأناضــول«: 
الجزائري، عبد المجيــد تبون، وزير ماليته أيمن بن 
عبد الرحمن )61 عاماً(، وهو شخصية تكنوقراطية 
غير حزبية، بتشــكيل حكومة جديدة تنفذ برنامج 
الرئيس، بعد فوز موالين له فــي انتخابات نيابية 

أُجريت في 12 حزيران/يونيو الماضي.
وتصدر حزب "جبهــة التحرير الوطني" الحاكم 
ســابقاً النتائج بــــ98 مقعداً من أصــل 407 مقاعد 
في "المجلــس الشــعبي الوطني" )الغرفــة الأولى 

للبرلمان(.
الثانية بـ84 مقعداً،  المرتبة  وجاء المستقلون في 
تليهم حركة "مجتمع الســلم" )أكبر حزب إسلامي( 
بـ65 مقعداً، ثم "التجمع الوطني الديمقراطي" )ثاني 

أحزاب الائتلاف الحاكم سابقاً( بـ58 مقعداً.
فيما حصل حــزب "جبهة المســتقبل" )محافظ( 
على 48 مقعداً، يليه حزب "حركــة البناء الوطني" 

)إسلامية( على 39 مقعداً.
وبهذه النتائــج، يتطلب تشــكيل أغلبية داخل 
البرلمان تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 

مقاعد من 407.
وســتكون هذه أول حكومة تنتج عن انتخابات، 
منــذ أن اســتقال الرئيس الســابق، عبــد العزيز 
بوتفليقة )1999-2019(، في 2 نيسان/أبريل 2019، 

تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
ولتشــكيل الحكومة بعــد أي انتخابات نيابية، 
يتيح الدســتور الجزائــري المعدل في 1 تشــرين 

رئيس  أمــام  خياريــن  الماضــي  الثاني/نوفمبــر 
الجمهورية.

وينص الدســتور، في مادته 103، على أن "يقود 
الحكومة وزيــر أول في حالة أســفرت الانتخابات 

التشريعية )النيابية( عن أغلبية رئاسية".
والأغلبية الرئاســية تعني كتلة نيابية تستوفي 
نصاباً معيناً )50 بالمئــة+ 1(، وتتوافق مع برنامج 

رئيس الجمهورية أو تدعمه.
وتضيف المادة ذاتهــا أنه "يقود الحكومة رئيس 
حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن 

أغلبية برلمانية".
نيابية )50  البرلمانية كتلــة  ويُقصد بالأغلبيــة 

بالمئة+ 1( معارضة لبرنامج رئيس الجمهورية.

ومباشــرة بعد ظهور النتائــج النهائية، أجرى 
تبون سلسلة مشــاورات مع قادة الأحزاب الفائزة 
حول تشكيل الحكومة المقبلة، وأظهرت نتائجها أن 

أغلب هذه الأحزاب أعلنت دعمها لبرنامج الرئيس.
وكان الاستثناء هو "حركة مجتمع السلم"، التي 
رفضت دعم برنامج رئيس الجمهورية والمشــاركة 

في الحكومة، واختارت البقاء في المعارضة.
وجعلت هذه المعطيات السياســية البلاد تتجه 
نحو خيــار حكومة الأغلبية الرئاســية، أي تعيين 
"وزير أول" مهمته تنفيذ برنامج رئيس البلاد، بدلًا 
عن رئيــس حكومة يتولى تنفيــذ برنامج الأغلبية 
البرلمانية المعارضــة. ووقع اختيار تبون على وزير 
المالية، أيمــن بن عبــد الرحمن، لقيــادة حكومته 

المقبلة، وكلفــه بمواصلة المشــاورات مع الأحزاب 
السياســية الفائزة والمســتقلين لتشــكيل الطاقم 
الحكومي. لا يحدد الدســتور الجزائــري أي مهلة 
وعرضها  حكومته  لتشــكيل  الأول  للوزير  قانونية 
على رئيــس الجمهورية. وتنص المادة 104 على أنه 
"يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة، بناء على 

اقتراح من الوزير الأول"، من دون مهلة لذلك.
لكن تبون صــرح، خــال اســتقباله "بن عبد 
الرحمن )الأربعاء(، بأنه يتمنى أن تكون تشــكيلة 
الحكومة جاهزة خلال الأســبوع المقبل على أقصى 

تقدير.
يشــرع  الجزائري،  السياســي  العــرف  ووفق 
الوزيــر الأول في اتصالات مع قادة الأحزاب المعنية 

بالحكومة المقبلــة والكتل النيابية للمســتقلين من 
أجل اســتقبال مقترحاتها بشــأن وزراء الحكومة، 

بالتنسيق مع الرئاسة.
وأعطت مشــاورات تبون مع قادة الأحزاب لمحة 
عامة عن شكل الحكومة القادمة، حسب ما صرح به 

قادة الأحزاب بعد استقبالهم.
ووفــق المعطيات، تتجــه الأمور نحــو حكومة 
"محاصصــة سياســية"، بحيــث يتولــى موالون 
للرئيس، وهم مــن التكنوقراط )لا ينتمون لأحزاب 
سياســية( الوزارات الســيادية، مع احتمال كبير 
بتجديد الثقة بــوزراء الخارجية صبري بوقادوم، 
والداخلية كمال بلجود، والطاقة محمد عرقاب، في 

ظل رضا رسمي عن أدائهم.
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موسكو: بعض أطراف المحادثات النووية
يحتاجون إلى مزيد من الوقت واجتماع هذا الأسبوع مستبعد

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 قال مبعوث روســيا إلــى المحادثات النووية 
الإيرانيــة ميخائيل أوليانــوف، أمس الخميس، 
إن بعــض أطــراف المحادثــات فــي حاجــة إلى 
مزيد مــن الوقــت قبــل اســتئناف المفاوضات 
في فيينا، مضيفاً أن من المســتبعد إجراء جولة 
محادثات جديدة قبل الأســبوع المقبل. وتجري 
إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة 
لإحياء الاتفاق النووي بــن إيران وقوى عالمية 
الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية في 

مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وكتب أوليانوف، وهو مندوب روســيا لدى 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، علــى تويتر: 
»محادثــات فيينا بشــأن خطة العمل الشــاملة 
المشتركة )الاتفاق النووي( ستستأنف فور أن 
تكون كافة البلدان المشاركة مستعدة لما يفترض 
أن تكــون المرحلــة النهائيــة مــن المفاوضات«. 
وتابع: »هذا لم يحدث بعد. بعض المشاركين في 
حاجة لمزيــد من الوقت. يبدو أننا لن نجتمع في 

فيينا قبل الأسبوع المقبل«.
ومحادثــات فيينــا التي بــدأت فــي أبريل/ 
أن  المتوقــع  مــن  وكان  الآن  متوقفــة  نيســان 
وقــال  يوليو/تمــوز.  أوائــل  فــي  تســتأنف 
دبلوماســيون مــن الطرفين إن خلافــات كبيرة 
مــا زالت قائمة، ويريــد كل طرف أن يقدم الآخر 

تنازلات أكبر قبل استئناف المحادثات.
وقال مســؤول إيراني بارز: »بما أن الولايات 
المتحدة انســحبت مــن الاتفاق، نحتــاج ضماناً 
بعدم تكــرار ذلك. هــذا أحد الخطــوط الحمراء 
لدى إيــران. نحن لم نترك الاتفــاق، لذلك يتعين 
على واشــنطن أن تقدم لنا ضمانات بأن ذلك لن 
يتكرر عندما تتغير الإدارة«. وأضاف: »لسنا في 
عجلة من أمرنا«. وتابع أن استئناف المحادثات 
الأســبوع المقبل يتوقف على واشــنطن. وقال: 
»إذا كانوا مســتعدين لاتخاذ قرارات سياســية 

صعبة سنجتمع الأسبوع المقبل«.
واعتبــر دبلوماســي غربــي أنــه مــا زال من 
الممكن اســتئناف المحادثــات الأســبوع المقبل. 
فرنســا  ســفير  ريفييــر،  دو  نيكــولا  وألقــي 
لــدى الأمم المتحــدة والمفــاوض الســابق فــي 

المحادثــات، الكــرة في ملعــب إيــران الأربعاء. 
وقال لمجلس الأمن الدولي: »بعد ســت جلسات 
للمفاوضــات اتضحــت بالفعل معاييــر العودة 
لاتفــاق، وأصعــب القضايــا لا تــزال بانتظــار 
الحل«. وأضاف: »مــن المهم جداً الآن أن تحدث 
لاســتكمال  المطلوبــة  الشــجاعة  المقايضــات 
المفاوضات والســماح لجميع الأطراف بالعودة 
للاتفاق سريعاً«. وتابع أن هذه العملية لا يمكن 
أن تســتمر إلى ما لا نهاية، إذ إن معايير ومزايا 
العــودة للاتفاق لــن تظل كما هي بعــد انقضاء 

فترة زمنية معينة.
وأعلن الرئيس الأمريكي الســابق انســحاب 
بلاده مــن الاتفاق فــي 2018، وردت إيران على 
ذلك بالبدء في انتهاك بعض القيود النووية في 
2019، ولكنهــا ظلت على قولها بأنها لا تســعى 

لامتلاك أسلحة نووية.

تقييد الوصول إلى نطنز

وفي الســياق، قــال دبلوماســيون إن إيران 
تقيد وصول المفتشــن النوويين التابعين للأمم 
المتحــدة إلــى منشــأتها الرئيســية لتخصيــب 
اليورانيوم فــي نطنز، متذرعة بمخــاوف أمنية 
بعد الحادثة التي اعتبرتها إيران هجوماً شــنته 
دولــة الاحتلال على الموقع في أبريل/ نيســان. 
وقال دبلوماســي غربي يتابــع الوكالة الدولية 
عــن كثــب: »إنهــم يســتفزوننا«  وأضــاف أنه 
يتعين الســماح للمفتشين بدخول جميع المواقع 

الأسبوع المقبل.
وأحجمــت الوكالــة حتــى الآن عــن إخطــار 
الــدول الأعضــاء بالأمــر، ودعت إلــى اجتماع 
طــارئ لمجلــس محافظيهــا مثلمــا فعلــت فــي 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019 عندما احتجزت 
إيــران لفترة وجيزة مفتشــة الوكالة التي يقول 

دبلوماسيون إنها طلبت دخول منشأة نطنز.
ووقع انفجار وانقطــاع للكهرباء في أبريل/ 
نيسان بنطنز، قلب برنامج تخصيب اليورانيوم 
فــي إيــران، وأدى ذلك على ما يبــدو إلى تضرر 
أجهــزة الطــرد المركــزي فــي محطــة تخصيب 

الوقود تحت الأرض هناك.
وقــال دبلوماســي يعمل من فيينا: »بســبب 

الحادث/التخريــب في أبريل/نيســان، أصبح 
الدخــول )لأماكــن( معينــة محــدوداً لدواعــي 

السلامة والأمن«.
 وأضاف أن هذه الخطوة »ليس لها أثر يذكر 
على قــدرة الوكالة على القيــام بأعمال التدقيق 
والتحري«. وأضاف أن الوكالة وإيران ناقشتا 
الأمــر »لتجنــب أن تصبــح تلــك القيــود دائمة، 
وبالتالــي تبدأ القدرة على التحقق )من أنشــطة 

إيران النووية( في التراجع«.
تضغط واشــنطن وحلفاؤهــا الغربيون على 
إيــران بســبب انتهاكها الاتفاق النــووي، الذي 
يرتكــز على إطالة الوقت الــذي تحتاجه طهران 
لإنتاج ســاح نــووي إذا اختارت ذلــك. وتصر 
إيران علــى أن أغراضها النووية ســلمية تماماً. 
كما ظلت عمليــات التفتيــش والمراقبة في بؤرة 
الاهتمــام في الآونــة الأخيــرة، إذ قلصت إيران 
تعاونهــا مع الوكالة في فبراير/شــباط وألغت 
الأســاس القانوني لعمليــات التفتيش المفاجئة 
التــي تقــوم بهــا الوكالــة للمواقع غيــر المعلنة، 

والذي نص عليه اتفاق 2015.

قدرات تكتيكية عالية

وفــي الوقــت نفســه، أنهــت إيران إشــراف 
الوكالة على بعض الأنشــطة النووية التي نص 
عليهــا الاتفاق. غير أن اتفاقــاً مؤقتاً مع الوكالة 
أبقــى على عمليــات المراقبــة لكن وفــق ترتيب 
يشــبه الصندوق الأسود ويســتمر خلاله جمع 
البيانات دون أن يتســنى للوكالة الاطلاع عليها 
إلا في وقــت لاحق. وانقضى أمد هــذا الترتيب 
الوكالــة  وقالــت  الماضــي،  الأســبوع  المؤقــت 
الدوليــة إن إيــران لــم ترد عند ســؤالها بشــأن 

وضع الترتيب الذي تأمل الوكالة في تمديده.
وقال الدبلوماســي الغربــي إن إيران وافقت 
حالياً على الســماح بدخول المفتشين على نحو 
كامل إلــى محطة تخصيب الوقــود، وهو ما قد 
يحــدث الأســبوع المقبل. وذكــر آخــر أن إيران 
حســبت هــذه الخطــوة حســاباً دقيقــاً لإثارة 
الجدل دون التســبب في مشــكلة دبلوماســية 
كبيــرة. وأضــاف: »الإيرانيون يملكــون قدرات 

تكتيكية عالية«.

تركيا تنسحب رسمياً من »اتفاقية إسطنبول«
واردوغان مدافعاً: كفاحنا متواصل لحماية المرأة

إسطنبول – »القدس العربي« 
 إسماعيل جمال :  

انســحبت تركيا رســمياً، أمــس الخميس، من 
اتفاقية إسطنبول المعنية بحماية المرأة من العنف، 
وذلــك مع دخــول قرار الانســحاب الــذي اتخذه 
الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان قبل أشــهر 
حيــز التنفيــذ فعلياً، وهــو ما فتح الباب واســعاً 
مجــدداً أمام الجدل الداخلــي والخارجي، في حين 
دافع اردوغان عن القرار، معتبــراً أن »كفاح تركيا 
للعنف ضــد المرأة لم يبدأ ولــن ينتهي مع الخروج 
من اتفاقية إسطنبول«  وسط تظاهرات احتجاجية 
نظمتها جمعيات وهيئات تدافع عن حقوق المرأة في 

محافظات تركية مختلفة. 
وفي آذار/مارس الماضي، قررت تركيا الانسحاب 
من الاتفاقية وذلك عقب سنوات من الجدل الداخلي 
المتصاعــد بين المحافظين الذين عارضــوا الاتفاقية 
بحجــة »دعمها المثلية الجنســية ومســاهمتها في 
تفكيــك الأســرة والمجتمــع«  وبين معظــم أحزاب 
الذين  المعارضــة وممثلي الجمعيــات الحقوقيــة 
دافعوا عنها بقــوة، معتبرين أن الانســحاب منها 
ســوف يفتح الباب أمام مزيد من العنف ضد المرأة 

الذي تزايد بشكل لافت في السنوات الأخيرة.  
ورفضت المحكمــة الإداريــة العليا فــي تركيا، 
الثلاثاء، مســعى لإلغــاء القرار، معتبــرة أن لدى 
التي تخوله اتخــاذه بعدما  اردوغان »الســلطة« 
حاولت جمعيات وهيئــات حقوقية الطعن بالقرار 
بالقــول إن الاتفاقية التــي وافق عليهــا البرلمان 
التركي بالأغلبية لا يمكن للرئيس الانســحاب منها 
بقرار رئاســي، إلا أن المحكمة أكــدت أن صلاحيات 
الرئيــس التي منحت له بموجب النظام الرئاســي 

تخوله للقيام بذلك. 
ويعتقــد أن الجــدل المتصاعد فــي تركيا حول 
انتشــار المثلية كان أحد أبرز الأســباب التي دفعت 
نحو الانســحاب من الاتفاقية. وقبل أيام، حظرت 
الحكومة التركية للعام الثامن على التوالي المسيرة 
الســنوية للمثليــن ومنعــت مرورها من شــارع 
الاستقلال الرئيسي في إســطنبول وبثت عشرات 
مقاطــع الفيديــو لصدامــات بين داعمــن للمثلية 
والشــرطة التركية التــي اســتخدمت العنف لمنع 

المسيرة المحظورة. 
وكانت الرئاســة التركية بررت قرار الانسحاب 
من اتفاقية إسطنبول بالقول إنه تم تحريف المعاهدة 
من قبل أشخاص »يحاولون جعل المثلية الجنسية 
أمراً عادياً«  مشــددة على أن المثلية الجنســية »لا 

في  والعائلية«  الاجتماعيــة  »القيم  مع  تتماشــى« 
تركيــا. بالمقابل، اعتبــرت الأمينــة العامة لمنظمة 
العفو الدولية أغنيس كالامار، أن انســحاب تركيا 
من المعاهدة »يبعث برســالة خطيرة ومتهورة إلى 
الجناة الذين ينتهكون ويشــوهون ويقتلون، بأنه 

بإمكانهم الاستمرار بذلك دون عقاب«. 
واحتجاجاً على تطبيق قرار الانسحاب، نظمت 
جمعيات حقوقية تظاهرات فــي أماكن مختلفة من 
البلاد كان أبرزها مظاهرة كبيرة شاركت بها مئات 
النساء قرب ميدان تقســيم وسط إسطنبول الذي 
أغلقته الشــرطة بشــكل كامل، وأطلقــت هتافات 
مــن قبيل »لا للانســحاب من اتفاقية إســطنبول«  

و«سنواصل نضالنا من أجل اتفاقية إسطنبول«.  
وبالتزامــن مــع دخول قــرار الانســحاب من 
الاتفاقيــة حيز التنفيذ، ألقــى اردوغان كلمة خلال 
اجتماع تعريقي بمــا قال إنها »خطة وطنية لمكافحة 
العنف ضــد المــرأة«  واعتبر اردوغــان في كلمته 
أن كفاح بلاده لإنهــاء العنف ضد المــرأة »لم يبدأ 
مع اتفاقية إســطنبول ولن ينتهي بالخروج منها«  
مضيفاً: »مفهوم تصنيف تفوق الناس فقط بســبب 
جنســهم لا مكان له في حضارتنــا وثقافتنا، ومنذ 
اليــوم الذي وصلنا فيــه إلى ســدة الحكم، كانت 
مكافحــة العنف ضد المــرأة من بــن قضايانا ذات 

الأولوية«. 
وقــال اردوغــان إن الخطــة تشــمل »مراجعة 
المرأة  ضد  العنــف  بمكافحة  المتعلقة  التشــريعات 
وتنفيذها بشــكل فعال وتعزز الكفاح لإنهاء العنف 
ضد المرأة، ومنحهــا حقوقها كاملة«  مشــدداً على 
أن »العنف ضد المــرأة هو انتهــاك واضح لحقوق 
الإنســان ويضر بشــكل خطيــر بكرامة النســاء 
القادمة،  والأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم والأجيال 

ويمثل مشكلة ليس لهم فقط، بل لجميع البلدان«. 
وتبنى مجلــس أوروبا، وهو منظمــة أوروبية 
تدافع عن حقوق الإنســان ودولــة القانون مقرها 
ستراســبورغ، »اتفاقية إســطنبول« عــام 2011، 
والأخيــرة هي أول آلية فوق وطنيــة تضع معايير 
ملزمة قانونيــاً ترمي لمنع العنــف القائم على نوع 
الجنس، ووقعــت عليها تركيا فــي ظل حكم حزب 
العدالة والتنمية الذي وقع رئيسه على الانسحاب 

منها.  
ومنذ التوقيع عليها عام 2012، يعارض الاتفاقية 
المحافظون الأتــراك باعتبارها تســهم في »تفكيك 
الأســرة والمجتمع وتشرعن المثلية الجنسية« وأنها 
»لا تتلاءم مــع قيم المجتمع«  وضغطــت الكثير من 
مراراً  المحافظة  والشخصيات  والجماعات  الأحزاب 

طوال السنوات الماضية من أجل الانسحاب منها.  

في المقابــل، تدعم معظــم الأحزاب فــي تركيا 
وجمعيــات حمايــة المــرأة الاتفاقية وتقــول إنها 
الســبيل لحماية المرأة فــي ظل العنــف المتصاعد 
ضدها، وحذرت مراراً من أن الانسحاب منها سيزيد 
بالانصياع  الحكومــة  واتهمت  المــرأة،  ضد  العنف 
التي تعارض الاتفاقية  الدينية  لضغوط الجماعات 

»لأهداف انتخابية«.  
ويعتقــد أن »العدالة والتنميــة« الذي وقع على 
الاتفاقية لم يكن مؤمناً بالأســاس بها وإنما اضطر 
للتوقيــع عليها ضمــن الكثير من التنــازلات التي 
قدمها في إطار مســاعيها لدفع ملف انضمام تركيا 
إلى الاتحــاد الأوروبي، ولكن ومــع تراجع فرص 
الانضمام الــذي لم يعد على أجنــدة الحزب، فإنه 
غلب مصالح أخرى وحسابات داخلية مختلفة هذه 

المرة.  
كما تتهم المعارضة اردوغان بأنه اتخذ هذا القرار 
»لأهداف انتخابية بحتــة«  وذلك من خلال إرضاء 
حليفه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشيلي، 
الذي يعارض الاتفاقيــة بقوة، ولإرضاء الكثير من 
الجماعات الدينية التــي تتصدر معارضة الاتفاقية 
وتعتبر من أبرز الخزانات الانتخابية لحزب العدالة 
والتنمية، وتســاعد أصواتها في حســم الكثير من 
الانتخابات في البلاد. كما تســهم هذه الخطوة في 
دعم مســاعي اردوغان لاجتذاب مزيد من الأحزاب 
المحافظــة الصغيرة إلى تحالفــه الانتخابي وعلى 

رأسها حزب السعادة.  
وحذرت أحزاب المعارضــة التركية والجمعيات 
الحقوقية والنســائية على نطاق واسع من مخاطر 
الانســحاب من الاتفاقية، واعتبرت أن الانسحاب 
منها يعتبر بمثابة دعم للاعتــداءات ضد المرأة في 
المجتمع، مطالبين الحكومة بســن مزيد من القوانين 
لحمايــة المرأة بدلًا من الانســحاب مــن الاتفاقية، 
أحزاب  أكبر  الجمهــوري،  الشــعب  حزب  ووصف 
بحق  »جريمة  الاتفاقية  من  الانســحاب  المعارضة، 

المرأة في تركيا«.  
لكن الحكومة من جهتها، متمثلة في حزب العدالة 
والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، اعتبرت أن 
الاتفاقية تمثل تهديداً على الأســرة التركية وأنها لا 
تتوافق مــع المجتمع التركــي ومنظومته الأخلاقية 
والدينية، ومعتبرة أيضاً أنها تؤذي الأسرة التركية 
وتفككها، كمــا لاقت هذه الدعــوات دعماً من حزب 
الســعادة الإســامي المعارض الذي اعتبر زعيمه 
تمل كرمولو أوغلو، أن الاتفاقية تدمر مفهوم الأسرة 
في تركيا وتحــاول دعم وتعزيز المثلية الجنســية 
في المجتمع، وأعلن دعمه لنية الحكومة الانســحاب 

منها.

أطفال موقوفون يوضعون في زنزانة ويتم تهديدهم بالاغتصاب

نشطاء بحرينيون يكشفون انتهاكات المنامة وشهادات صادمة عن تجاوزات ارتكبتها السلطات
لندن ـ»القدس العربي«:

كشــف سياســيون بريطانيون وأوروبيون 
ونشطاء حقوق الإنسان بحرينيون ما اعتبروه 
تواطــؤ حكومات غربيــة في غــض نظرها عن 
التجاوزات التي ترتكبها الســلطات البحرينية، 
من اعتقــالات وانتهــاكات في حــق مواطنيها، 
مستعرضين شهادات صادمة عما تعرض له عدد 

من المعتقلين والحقوقيين.
وشــدد اللورد بول جيمس ســكريفين، عضو 
مجلــس اللوردات البريطاني، فــي أحدث ندوة 
نظمت عن حقوق الإنســان فــي البحرين، أنه: 
»علــى المملكــة المتحــدة تعليق تمويــل الدعم 
الخليجي حتــى تتمتع هيئة مســتقلة مثل الأمم 
المتحــدة بحــق الوصــول الكامل إلــى المنامة، 
وتقديم تقرير كامل عن حقوق الإنسان، وأوضاع 
الســجون، ويجب أن يكون ذلك شرطاً لاستمرار 

تمويل المملكة المتحدة.«
وأضــاف: »أعتقد أن المملكة المتحدة تســاهم 
بشكل مباشر وغير مباشــر في انتهاكات حقوق 
الإنسان التي نراها في البحرين، وتضع مصالح 

تجارة الأسلحة قبل احترام حقوق الإنسان.«
إلى ذلك، قالت كاتي فالون، المنسقة البرلمانية 
للحملة ضد تجارة الأســلحة، في نــدوة المركز 
الأوروبــي للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ضحايا التعذيب، 
لتســليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان 
فــي البحرين والكشــف عن مختلف أســاليب 

التعذيــب التي يتعرض لهــا الضحايا، أنه: »في 
السنوات العشــر الماضية، باعت المملكة المتحدة 
أكثر من 120 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة 
إلــى البحرين، وهــو ما يتعارض مــع أولويات 

السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.«
أما ســيد أحمــد الوداعي، مديــر الدعوة في 
فقال  والديمقراطية،  للحقــوق  البحريــن  معهد 
خلال الفعالية: »يُحتجــز الأطفال الموقوفون في 
زنزانة، حيــث يتم تهديدهــم بالاغتصاب، وفي 
إحدى المرات أحضر ضابط شرطة شاحن بطارية 
وأخبر الأطفال إذا لم يعترفوا فســوف يصعقهم 

بالكهرباء.«
كما كشــف أنــه تم اعتقال أطفــال لا تتجاوز 
أعمارهم 11 عامــاً في البحرين، وقضى طفل عيد 
ميلاده الثاني عشــر وحده في زنزانة السجن، 
وكانت جريمته الوحيدة أنه شارك في احتجاج 

ضد سباق الفورمولا 1 في البلاد«.
وخلال الندوة، تم عــرض تقرير مصور حول 
معاناة موســى عبد علي، الناشــط والصحافي 
البحريني في مجال حقوق الإنســان، الذي قال: 
»إذا كنت تؤمن بشــيءٍ ما، عليك العمل من أجله، 
نشــعر كل يوم بأن علينا العــودة إلى البحرين 
ونعمــل بجهد لمســاعدة بلدنــا، البحرين بلدنا 

وليست بلد آل خليفة.«
السياســي  الناشــط  مشــيمع،  علي  وقــال 
البحرينــي وابــن قائــد المعارضة السياســية 
المســجون حسن مشــيمع، خلال الندوة: »أنا لا 
أحمّــل فقط نظــام آل خليفة مســؤولية تعذيب 

والدي وإساءة معاملته، ولكن أيضاً كل مسؤول 
بريطاني يدعم ويتسامح مع هذا النظام.«

الانتقادات  حدة  الأخيرة  الفترة  في  وتزايدت 
مــن منظمــات حقوقية لعــدد مــن الحكومات 
الغربية، بســبب موقفها من النظــام البحريني، 
وعدم لفت الأنظار للانتهاكات المرتكبة في المنامة.

وشــدد حقوقيــون ومســؤولون دوليــون 
ونشطاء على ضرورة تحرك الحكومات الغربية، 
والمنظمــات الأمميــة المعنية بحقوق الإنســان، 
لاتخاذ مواقف حازمة تجاه السلطات البحرينية، 

ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتأتي التحركات على خلفية تعقّد أحوال عدد 
من المعتقلين والســجناء فــي البحرين، وتزايد 

حدة القمع الذي تمارسه سلطات المنامة.
وشارك حقوقيون ونشــطاء في ندوة نظمها 
والديمقراطيــة،  للحقــوق  الأوروبــي  المركــز 
حول مشــروع قانون مســتمر لتنفيــذ عقوبات 
الاتحــاد الأوروبــي لحقــوق الإنســان ضــد 
المعروفــن على غرار قانون  البحرينيين  الجناة 

ماغنتسكي.
كما تأتي التحــركات تزامناً ودعوات عدد من 
المســؤولين الدوليين لضرورة اتخاذ الحكومات 
الغربية مواقــف حازمة تجاه المنامة، حيث وجه 
مشابهة،  رســالة  ألمان  وحقوقيون  سياســيون 
وشــديدة اللهجة، إلى حكومة المستشارة أنغيلا 
ميــركل تطالب برلين اتخــاذ مواقف حازمة ضد 
سجلها  اعتبروه  ما  بســبب  البحرين  ســلطات 

السيئ في مجال حقوق الإنسان.

تجاوزات »أنصار الله« تمثل الانهيار الكلي لحرية الرأي والتعبير في اليمن 

اليمن: نقابة الصحافيين تكشف عن ارتكاب جماعة الحوثي جرائم قتل 46 صحافياً
وتشريد أكثر من 1000 منذ بداية الحرب 

تعز – »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

كشــف قيادي فــي نقابة الصحافيــن اليمنيين، أمــس الخميس، أن 
ميليشــيا الحوثــي ارتكبت جرائم قتــل 46 صحافياً ومصــوراً إعلامياً، 
واعتقال وتشــريد أكثــر من ألف آخرين خلال فترة الحــرب الراهنة في 
اليمن والتي شــهدت أســوأ فترة في تاريخ اليمن فــي حجم الانتهاكات 

ضد حرية الصحافة. 
وقــال عضو المجلس القيادي فــي نقابة الصحافيــن اليمنيين، نبيل 
الأســيدي: »إن ميليشــيات الحوثــي تســببت فــي مقتــل 46 صحافيــاً 
ومصوراً ، وتشــريد الف صحافي من أعمالهم خــال الفترة من كانون 

الثاني/يناير 2015 وحتى حزيران/يونيو 2021«.
وذكر خــال لقائــه، أمس، برفقــة عدد مــن الناشــطين الحقوقيين، 
مجموعــة عمل المقرر الخــاص المعني بحرية الــرأي والتعبير في مجلس 
حقوق الإنســان في جنيف، أن انتهاكات ميليشيا جماعة الحوثي ضد 
الصحافيــن اليمنين »تمثلت في القتل والاحتجــاز والاعتقال والإخفاء 
القســري  ومصــادرة الممتلــكات وإغلاق مقــرات القنــوات التلفزيوينة 
والإذاعات والصحف والمواقع الإخبارية الحكومية والأهلية والحزبية«.

وأوضــح الأســيدي أن واقع حرية الرأي والتعبير فــي اليمن انهارت 
كليــاً، وأن الانتهــاكات طالــت الصحافيــن والمؤسســات الصحافيــة 
والإعلامية في اليمن على يد الانقلابين على السلطة الشرعية والمتمثلين 
في الميليشيات الحوثية. وشدد على »ضرورة أن يشمل التقرير الخاص 
المعنــي بحريــة الــرأي والتعبيــر فــي مجلس حقــوق الإنســان قضايا 

انتهاكات الميليشيا الحوثية ضد الصحافيين في اليمن«. 

وأضــاف عضــو مجلــس نقابــة الصحافيــن اليمنيــن، أن جماعة 
الحوثــي أصدرت أحكاماً جائرة عبر المحكمة المتخصصة التي تقع تحت 
سيطرتها بصنعاء بإعدام 4 صحافيين معتقلين في سجونها منذ صيف 

 .2015
وأشــار إلى أن الصحافيــن محمد المقري ووحيــد الصوفي مخفيان 
قســراً منذ 5 ســنوات، ولا أحد يعلم عنهما شــيئاً، بالإضافة إلى قضية 

الصحافــي محمد العبســي الذي مات مســموماً فــي العاصمة صنعاء 
ويعتقد أن جماعة الحوثي تقف وراء ذلك، حيث ترفض فتح تحقيق في 
حادثــة وفاته، وكذا مقتل المذيعــة التلفزيونية جميلة جميل في صنعاء 
التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، في ظروف غامضة، وظلت جثتها في 
الثلاجة 4 أعوام ثم بعد ذلك تم دفنها ســراً حتــى لا يثير ذلك ردود فعل 

غاضبة في الوسط الحقوقي والصحافي. 

وأكد أن جماعة الحوثي حجبت أكثر من 300 موقع إخباري منذ بداية 
الحــرب الراهنة فــي اليمن التي تمتد لأكثر من ســت ســنوات ونصف، 
وأن الصحافيــن في صنعاء يعيشــون عملياً »تحــت الإقامة الجبرية«  
محرومين من الحقوق المادية والمعنوية. وطالب الأسيدي مجلس حقوق 
الإنسان بممارسة المزيد من الضغط على ميليشيا جماعة الحوثي لوقف 

انتهاكاتها ضد الصحافيين والإعلاميين اليمنيين. 
وفي غضون ذلك، اســتعرض الصحافيان المختطفان السابقان لدى 
جماعــة الحوثــي بصنعاء، عصام بالغيث وهشــام طرمــوم، عبر تقنية 
الاتصــال المرئي، طريقة اعتقالهمــا والزج بهما فــي المعتقلات الحوثية 
لأكثر مــن خمس ســنوات، وما تعرضا لــه من إخفاء قســري وتعذيب 
نفسي وجســدي، ومنعهما من أبسط الحقوق وزيارة الأهل، موضحَين 
حجــم الأضرار الصحية التــي لحقت بهما جــراء اعتقالهما وتعرضهما 

للانتهاكات الجسدية في السجن من قبل الميليشيات الحوثية.
كمــا أعربت جوهان بوخارد، من فريق مجموعــة عمل المقرر الخاص 
المعنــي بحرية الرأي والتعبير في مجلس حقوق الإنســان، عن شــكرها 
وتقديرها لشجاعة بلغيث وطرموم، والحديث عن قصة إختطافهما وما 
تعرضــا له من انتهاكات. وأكدت على »أهميــة الأصوات التي تنقل مثل 
هذه المعاناة والانتهاكات من أجل السعى لدعم الصحافيين في اليمن«.

وكانت حرية الرأي والتعبير تعرضت لأسوأ وأعنف حالات انتهاكات 
فــي تاريخ اليمن منذ بداية الحرب وحتى اليوم، من قبل جميع الأطراف 
المتصارعة على الســلطة في البلاد، غير أن جماعة الحوثي ارتكبت أكثر 
من 80٪ من هذه الانتهاكات، تليها ميليشــيا المجلس الانتقالي المدعومة 
من دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، التي مارســت نفــس الانتهاكات 
ونفس الوســائل القمعيــة في محافظة عدن والمحافظــات الجنوبية في 

اليمن الواقعة تحت سيطرتها.   

حزب الإصلاح اليمني يتهم محافظ عدن التابع للانتقالي
بالتقاعس حيال اغتيال أحد قيادييه

■ اليمــن- الأناضول: اتهم محمــد اليدومي، رئيــس حزب التجمع 
اليمني للإصلاح، أكبر حزب إســامي في البــاد، أمس الخميس، أحمد 
لملمس، محافظ عــدن )جنوب( والأجهزة الأمنية فــي المدينة بالتقاعس 

تجاه واقعة اغتيال قيادي في التجمع.
والأربعاء، اغتال مسلحون القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح 
في محافظة عدن )جنوب( بلال المسيري، عبر استهدافه بأربع رصاصات، 
وفق بيان للحزب، فيما لم يصدر أي تعليق من المجلس الانتقالي المسيطر 
عسكرياً وأمنياً على المدينة. وقال اليدومي عبر صفحته على »فيسبوك« 
إن »أكثر من 24 ســاعة مضت على اغتيال المسيري في وضح النهار بقلب 
العاصمة المؤقتة عدن دون أن نســمع أو نشاهد أي ردة فعل لرجال الأمن 

ومحافظ المحافظة«.
ومحافظ عــدن أحمد لملمس، قيادي في المجلــس الانتقالي الجنوبي، 

وتم تعيينه من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في إطار آلية 
تنفيذ اتفاق الريــاض، الموقع بين الحكومة والمجلس برعاية ســعودية. 
وأضــاف اليدومي: »كأن مــن تم اغتياله ليس مواطنــاً، وليس لأجهزة 
الدولة أي مسؤولية تجاهه«. كما استنكر صمت المنظمات والأحزاب التي 
يتشــارك حزبه معها في الحكومة حيال واقعة الاغتيال. وتابع اليدومي: 
»هذا الصمت المطبق يثير أكثر من علامة استفهام )..( إما أن يكون الجاني 
معروفاً لديهم ويخشون إدانته، أو أنهم يقرون هذه الجرائم ويتعايشون 

معها بصورة طبيعية«.
ولــم يصــدر أي تعليق مــن محافظ عــدن أو أي حــزب يمني حول 
هــذه التصريحات. وعلى مدار الأعوام الماضية، شــهدت عدن عشــرات 
الاغتيالات طالت خطباء وشــخصيات اجتماعية وقيــادات من المقاومة 

الشعبية المؤيدة للحكومة الشرعية في المدينة.

السلطات البحرينية استخدمت المدرعات لمواجهة الاحتجاجات السلمية
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مصر اليوم

الوزير السابق يتبرأ
عبر الدكتور زاهــي حواس عالم المصريات، عن غضبه 
بســبب الزج باســمه في قضية تهريب الآثار، ووصف ما 
تردد حــول علاقته برجل الأعمال حســن راتب المتهم في 
القضيــة المعروفة إعلاميــا بـ"الآثار الكبــرى" بـ"حديث 
غوغــاء"، متابعــا فــي تصريــح لـ"الوطن"، "ســنتخذ 
الإجــراءات القانونية ولن أرد على تلــك القاذورات التي 
تلقى على مواقــع التواصل الاجتماعــي، وأنا أكثر واحد 
أعدت آثــار مصر المنهوبة، ولا أحتاج لقــول ذلك، فالعالم 
كله يعرف ذلــك". وأضاف زاهي حواس عن الصورة التي 
تجمعه بحســن راتب، والتي اتهمه البعــض من خلالها 
بوجود علاقــة تجمعه بالأخير في قضية الآثار، "حســن 
راتب ســلم على مصر كلها فهل كل من ســلم على حســن 
راتب متهم، ولن أنساق لحديث الغوغاء"، مشيرا إلى أنه 
لم يمنع من الســفر، وقد عاد اليوم مــن رحلة ناجحة إلى 
روسيا للترويج للسياحة المصرية، وستكون أحد أسباب 
عودتهــا، على حد تعبيــره. ولفت إلى أنــه خلال رحلته 
إلى روســيا، أجرى لقــاء تلفزيونيا لمدة ســاعة، تحدث 
خلاله عن مصــر الآمنة، وعن الإنجــازات التي يقوم بها 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، من أجل الحفاظ على آثار 
مصر، ومنها المتحف المصــري الكبير، ومتحف الحضارة، 
القاهــرة الخديوية والقاهرة الإســامية، الذي  وترميم 
تخطت نسبة مشاهدته الـ 300 ألف مشاهد روسي. وأشار 
حواس إلى أن كتابــه الذي وقع عليه خــال رحلته إلى 
روسيا، وهو كتاب عن ســحر الأهرامات، الذي ترجم إلى 
اللغة الروســية، هو الكتاب الخامس، الذي تمت ترجمته 

إلى اللغة الروسية، على مدار تاريخه. 

زمن المساخيط
ذكرنــا الدكتور محمود خليل فــي "الوطن" برواية الجبل 
للكاتــب فتحي غانم: كان أهل القريــة التي تعيش في حضن 
الجبــل يعملون كلهم فــي الكحت، بحثا عن »المســاخيط«، 
وكذلــك كانــوا يطلقون علــى التماثيــل الفرعونيــة التي 
يســتخرجونها ليبيعوها إلى »الخوجاية الفرنســية«، التي 
أدمنت العيش في القرية، وتعمل كوســيط بــن »الكحيتة« 
وتجــار الآثار الأجانــب. حاولت الحكومة عبثا نقل ســكان 
الجبــل إلى بنايات جديــدة أكثر جمالا وأنســب للحياة من 
الأماكن التي يعيشون فيها فرفضوا، لأن اقتصادهم كله كان 
مرتبطا بالكحت في الجبل واستخراج الآثار، أو كما كان يردد 
عمدة القرية »الكحت مكتــوب علينا كل ما الواحد يهرب منه 
يلاجيــه جدامه«. لا يضــع فتحي غانم يده علــى الهدف من 
وراء خطة الحكومة لإجلاء ســكان قرية الجبل عن مواقعهم، 
التي يعيشون فيها منذ ســنين طويلة، وهل يتحدّد في رغبة 
حقيقية في الإصلاح، أم يستهدف المنافسة واستخراج الآثار 
لصالح الدولة، أو لصالح أشــخاص بأعينهم من كبار القوم 
يتربحون من بيع »المســاخيط«؟ رواية »الجبل« واحدة من 
أجمل الروايات التي عالجــت جريمة »التجارة بالآثار« التي 
تديرها شبكات تتشكل من أطراف محلية )شعبية ورسمية(، 
وأطراف أخرى أجنبية، والأخطر أنه كشف النظرة الشعبية 
إلى هذا الموضوع. فالبســطاء من الناس لا يجدون غضاضة 
في اســتخراج الآثار والتعيش منهــا، ويعتبرون أي خبيئة 
يعثرون عليها »ورثة« تركها لهم الأجداد القدامى، ولا يفهمون 
أن مــا يقومون به جريمة. لا يدرك البســطاء أيضا أن الكبار 
يلقون إليهم بالفتات، في وقت يربحون فيه تلالا من الأموال، 
وأن هناك أثرياء كثرا بنوا أمجادهم المالية عن طريق التجارة 

المجرمة بـ»المساخيط«.

الفقراء فقراء!
بعــض الكبار من تجار المســاخيط "التماثيل الأثرية"، 
كما أوضــح الدكتور محمود خليل، يعتبــرون أن البحث 
عن الدفائن أمــر لا يتناقض مع الديــن أو التدين، ويذكر 
المقريزي، أن أجدادنا المصريين ممن كانوا احترفوا البحث 
عن المســاخيط، بدءا من عصر أحمد بن طولون وما تلاه، 
كانوا يبررون مســألة النبــش عن الآثــار بواقعة »أبب 
رغــال«، حين دلّ النبــي الصحابة على المــكان الذي دفن 
فيــه أبورغال وأعطاهم أمارة لذلك، بــأن في قبره قضيبا 
من ذهب دفن معه، فســارع عدد مــن الصحابة إلى نبش 
المكان الذي حدّده النبي حتى استخرجوا القضيب. الكلام 
الذي يذكره المقريزي لا ســند له بالطبع، لكنه يوضح لك 
كيف يشرعن بعض الفسدة فسادهم بالأحاديث المفتراة، 
فلا يجد أحدهم غضاضة في أن يمســك »ســبحة طويلة« 
ويرتدي عبــاءة ويحدثك بقال الله وقال الرســول، وكل 
ماله مشبوه وأساســه »المساخيط«. وبقدرة قادر يتحول 
هذا المــال إلى وقــود لأعمــال تجارية شــعارها التنمية 
وجوهرها الاستهلاك، ليصبح صاحبها »رجل أعمال كبير« 
يشار إليه بالبنان، وحينها يسأل الناس من أين أتى بهذا 
المال الذي بنــى عليه أمجاده؟ والإجابــة دائما في »بطن 
الأرض«، لأن الكل يعلم أن الاجتهاد فوق أرض المحروسة 
قد يغنى من جوع، لكنه لا يســمن بحــال. ثمة حقيقة في 
حياتنــا الاقتصادية تقــول إن بعض رجــال الأعمال في 
مصر ليســوا رجال أعمال بالمعنى الحقيقي، وإن أغلب من 
يملكون المال الوفيــر »الملياري« لم يجتهدوا فوق الأرض، 
بل اجتهدوا في التجارة بالأرض، وتمويل عمليات النبش 
داخلها، ثم السمسرة في ما تخرجه من مساخيط. إنه زمن 

»المساخيط« بامتياز.

بعضها يأكل بعضا
اندفعــت الحوادث داخل إثيوبيا كمــا أوضح عبد الله 
الســناوي في "الشروق" إلى مســتوى لم يكن في دائرة 
الأخبــار المتوقعــة بهزيمة الجيــش الإثيوبي فــي إقليم 
التيغراي، واضطراره للانسحاب من عاصمة الإقليم تحت 
ضربات »جبهة تحرير شعب التيغراي«، رغم ما ارتكبه من 
فظائع وجرائم ضد الإنسانية، والمساندة التي حازها من 
قوات إريترية، اضطرت بدورها إلى انسحابات أخرى من 
ذلك الإقليم. كان ذلك تطورا جوهريا في معادلات الصراع 
على الســلطة في إثيوبيا يهدد وحدتهــا وينذر بفوضى 
في القرن الافريقي تهدد بالعمق اســتراتيجيات ومصالح 
غربيــة. إن أحدا في العالــم لم يول اهتمامــا حقيقيا بما 
يحدث في التيغراي من فظاعات وجرائم ضد الإنســانية، 
باســتثناء ما صدر عن بعض منظمــات الأمم المتحدة من 
تقارير. المعادلات الآن اختلفــت، الجيش الإثيوبي روحه 
المعنويــة في الحضيض، علــى الأقل لم يعد بوســعه أن 
يتحــدث بعنجهية عن جاهزيته العســكرية، حكومة أبي 
أحمد في أوضاع اهتزاز، واحتمالات التصعيد العســكري 
في الحــرب الأهلية مفتوحة علــى مصاريعها. كان انهيار 
القــوات الإثيوبية في مواجهات التيغــراي، واضطرارها 
لإعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد، مروعا في حجمه 
وتأثيراته الاستراتيجية، وداعيا في الوقت نفسه لتحرك 
المعنية بصناعة السياســة  جميع المؤسســات الأمريكية 
الخارجية، في مجلسي الكونغرس، كما في البيت الأبيض 
ووزارة الخارجية، لمحاولة التوصل إلى تسوية سياسية 
تمنع انفلات الســاح في هذه المنطقة الحيوية من القرن 

الافريقي من أن يضرب في مصالحها الاستراتيجية.

واشنطن مهددة
رأى عبد الله السناوي أن المصالح الأمريكية هي المهددة 
قبل أي ادعاءات عن حقوق الإنســان، لا مصلحة للولايات 
المتحدة في تفكيك إثيوبيا، كما لا مصلحة لمصر والســودان 
شــرط أن تلتزم حكومة أبي أحمد بقواعد القانون الدولي، 
وتحترم حقوق البلدين العربيين في مياه نهر النيل. المشكلة 
الحقيقية التي تعتــرض إثيوبيا الآن أن مشــروعها لبناء 
قوة إقليمية مهيمنة على نهــر النيل يتعرض للتقويض من 
داخلها، لا بتآمر من خارجها، كما تحاول أن تحشد مواطنيها 
ضد »العدو المصــري المفترض«. إذا ما عجــزت دولة ما أن 
تحفظ وحدة ترابها الوطني فإن شرعية الحكم فيها تسقط، 
أو على الأقل توضع بين قوسين كبيرين. إذا ما تمددت نيران 
الحروب الأهلية فإن فكرة الدولة نفسها تتقوض. الأسوأ في 
الحالة الإثيوبية استدعاء قوات من خارج الحدود للتنكيل 
بمواطنيهــا في التيغــراي، وارتكاب جرائــم حرب بحقهم 
اســتثمارا في أحقاد وعدوات قديمة. في أي معايير قانونية 
وسياســية فهذه جريمة خيانة عظمى لا تؤســس لمشروع 
دولــة إقليميــة مهيمنة، ولا تتيــح فرصة حقيقيــة لتنمية 
تحتاجهــا إثيوبيا للخــروج من ربقة الفقــر المتوارث. عند 
المنعطف الأخير توفر المســتجدات أمام مصر فرصا سانحة 
لإعادة عرض قضيتها العادلة، باعتبارها مســألة حياة أو 
موت، وأن تكون الخيارات كلها مفتوحة، أيا كانت تكلفتها، 
فـ»يا روح ما بعــدك روح« ــ كما يقول المصريون عادة عند 

مواجهات المصير.

لا أحد يزجرهم
الســؤال الأهم الذي ســعى للإجابة عليه عماد الدين 
حسين في "الشروق": كيف يمكننا إقناع إثيوبيا بأن تفيق 
من أوهامها، وتنصت لصوت العقل والحكمة؟ استشــهد 
الكاتب بالتصريحات المســتفزة التــي أطلقها مدير إدارة 
الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا 
ديبيلي، إذ أكد أن بلاده مســتعدة للخيار العســكري في 
ســد النهضة، وأن مصر لن تستطيع حل المشكلة عسكريا، 
ولن تحاول مهاجمة السد، وحتى لو هاجموه فلن يكونوا 
قادريــن على تدميره، حتــى بقنابل الطائــرات المقاتلة. 
من الطبيعــي أن تصدر مثل هــذه التصريحات العنترية 
المستفزة من بعض المســؤولين الإثيوبيين. وحينما تقوم 
الحكومة الإثيوبية بارتكاب جرائم تطهير عرقي ضد جزء 
من شعبها في إقليم التيغراي، فلن يكون مستغربا أن تلجأ 
لمثل هذه التصريحات. في اليوم نفسه كان هناك رد مباشر 
من السفير سامح شكري وزير الخارجية، قال كلاما عاقلا 
وموزونــا وقويا أيضا، مثل »مصر لــن تتهاون في الدفاع 
عن حقوقها المائية ومصالح شعبها. ونسعى للحفاظ على 
هذه الحقوق بالطرق الســلمية، لكن ذلك لا ينفي أن لدينا 
القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب، وفي 
حالة وقوع الضرر، فلن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع 
عن مصالح شــعبها«. ما قاله المســؤول في وزارة الدفاع 
الإثيوبيــة من موســكو، أمر صار روتينيــا، ويكاد يكون 
بصورة يومية، ويبدو والله أعلم أن لديهم يقينا بأن مصر 
لن تتحرك للدفاع عــن مصالحها، إذا حدث ضرر لحقوقها 
المائية. وإذا صح هذا التوقــع فمن المهم أن يتم تغيير هذه 
الصورة لديهــم بأي طريقــة، حتى يفيقوا مــن الأوهام 
التي يعيشــون فيها، وتدفعهم لاتخاذ إجراءات أحادية، 
وإصدار تصريحات استفزازية يوميا في رسائل مباشرة 
لمصر عنوانها الرئيســي: »سوف نســتمر في بناء السد 
وملئه بصــورة أحادية، وعلى من لا يعجبه الأمر فليخبط 

رأسه في أقرب حائط«.

قمة الهموم
شدد مرســي عطا الله في "الأهرام" على أن قمة بغداد 
الثلاثية الأخيرة يمكن تســميتها بقمة الهمــوم العربية، 
على ضوء ما نشــهده من تراكم الأخطار التي تهدد أقطار 
الأمة كافــة وإن تنوعت التفاصيل. إن هذه القمة بتوقيتها 
الحســاس وبمكان التئامها في أحد أكثــر المناطق التهابا 
بالــدم والنار منذ ســنوات، تمثل استشــعارا صادقا من 
الزعماء الثلاثة حول مخاطر استمرار السكوت والصمت 
على بقاء الصفوف في حالة تفــرق، وبالتالي بقاء الجهد 
العربــي مبعثرا وبدون الحــد الأدنى المطلــوب لمواجهة 
أخطار المطامــع المطلة علــى الأمة، من خــارج حدودها، 
وشــرور الإرهاب والعنف والتطرف في داخلها. وأشــاد 
الكاتب بحرص الرئيس السيســي علــى أن يعدد حزمة 
المخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي، بدءا من تهديدات 
الأمــن المائي، مــرورا بجائحــة كورونا، ووصــولا إلى 
الملفات الساخنة بشــأن فلسطين وليبيا واليمن وسوريا، 
وما يســتوجبه ذلك مــن اســتعادة روح الحق والصدق 
والمصارحــة، حتى يمكن بنــاء موقف عربــي يمكننا من 
اســتعادة احترام العالم لأمتنا، وحسن تفهمه لقضايانا 
المشــروعة. إن قمة بغداد تمثل رسالة لكل أقطار الأمة قبل 
الذهاب إلــى القمة العربية في الجزائر بعد أشــهر قليلة، 
حيث يفترض أن تشــكل قمة الجزائر نقطــة بداية مهمة 
لاســتعادة روح التضامن، على أساس من الفهم الصحيح 
للواقــع العربي وفتح صفحة جديدة تســمح بأن نلتمس 
الأعذار لبعضنــا بعضا، بدلا من اســتمرار الانزلاق نحو 
جب الخلافات والملاســنات، التي يجــب أن تختفي تماما 
من قامــوس العلاقات العربية العربيــة. وبصرف النظر 
عما انتهت إليه قمة بغداد من نتائج مهمة، وقرارات بارزة 
فإن المهم ـ من وجهة نظري ـ أن هذه القمة الثلاثية رسمت 
خطوطا عريضة بالأمل، ووضعــت النقاط فوق الحروف 
بشأن قضايا خطيرة من قضايا الســاعة، كما أنها فتحت 
الأبواب أمام آفاق واســعة من التعاون بين مصر والعراق 
والأردن، بما في ذلك مجالات الاستفادة لكل بلد عربي من 

تجارب شركاء القمة ورفاق النضال. 

محفوف بالأمل
نسعى لتغيير حقيقى لأهلنا في الريف، والبلاد لا تبنى 
بالكلام والأماني، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء 
تفقده للمعدات الخاصة بمبــادرة »حياة كريمة« لتطوير 
الريف المصري، وهــي المبادرة التي تأتي من بين مبادرات 
كثيرة نجحت، كما قال أكرم القصاص في "اليوم السابع" 
على مدى الســنوات الثماني الماضية في تغيير واقع فئات 
كثيرة من المجتمع، وتأتي مبــادرة حياة كريمة لتمثل درة 
مبادرات بنــاء الإنســان، لأنها تتعلق بأكثــر من نصف 
الســكان في مصر، وقرى ظلت بعيدة عن الاهتمام لعقود، 
وبقيت التنمية في هذه الأقاليم تتوقف عند عمليات ترميم. 
كان اختيــار 30 يونيو/حزيــران، للتأكيد علــى مبادرة 
بدأت بالفعل وقطعت شــوطا في التنفيذ، رسالة على أن 
الجمهورية الجديدة نتاج ثقة الشعب المصري في قدراته، 
وثمار صبر وتحمل لنتائج إصلاح اقتصادي مؤلم، ما كان 
يمكن أن ينجح لولا ثقة الشــعب، ولهــذا لا يترك الرئيس 
السيسي مناسبة إلا ويوجه فيها الشكر للشعب، باعتباره 

بطل ثورة 30 يونيو، وبطل التغيير والإصلاح. 
 اليــوم تأتي مبادرة حيــاة كريمة ضمــن عملية بناء 
شــاملة للدولة، بالشــكل الــذي يســتحقه المواطنون، 
وهــي واحدة من أضخم المبــادرات التي تم إطلاقها خلال 
الســنوات الأخيرة، وتتضمن النهــوض بمكونات البنية 
التحتية من مياه وكهرباء وغــاز وصرف صحي وتبطين 
الترع ورصف الطرق وخدمات الصحة والتعليم، وتشمل 
4500 قريــة وتوابعها، تمثل 56 % من الســكان، وتنتهى 
خلال 3 سنوات، بعدها كما جرت العادة سوف تظهر ثمار 
الاستراتيجية الكبرى للتنمية، التي بدأت قبل 8 سنوات. 
وأعلن الرئيس السيسي رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة 
في مبادرة تطوير الريف، والواقع أن سياســة المبادرات 
نجحت فــي توفير الجهد والوقت، وســاهمت في تحقيق 
النتائج بشــكل تجــاوز الكثير من العراقيــل الإدارية أو 
البيروقراطية، حيث نجحت مبادرة القضاء على فيروس 
»ســي« في علاج ملايــن المصريين، بعد عقــود ظل فيها 
المصريون تحت رحمة فيروس قاتــل، عاجزين عن تلقى 

العلاج، لكن المبادرة نجحت في علاج المرضى بالمجان. 

ذباب للأثرياء
نتوجه لمشــاكل الاثريــاء بصحبة جــال دويدار في 
"الأخبار": مع بداية موســم الصيف الــذي ينتظره مئات 
الآلاف، بل الملايين من المصريين يعيش الســاحل الشمالي 
حيث أجمل شــواطئ الدنيا.. فريســة لهجــوم حافل من 
جحافــل الذباب. وهكذا كتب علــى المواطنين الهاربين من 
كورونا اللعينة إلى الهواء الطلق في الســاحل الشمالي.. 
أن يكونوا ضحية لهــذه المحنة. لم يدر بخلدهم أن يجدوا 
هناك في انتظارهم على الشــواطئ.. ما هو أسوأ من هذه 
اللعينة، تهديدا لصحتهم، وكانت المحصلة تحويل حياتهم 
إلى خطر داهم، يتمثل فــي تعرضهم لكل أنواع الأمراض. 
هــذه الجحافل الذبابيــة تمكنت من الاســتيلاء على كل 
منطقة الساحل الشمالي واســتيطانها، وجعلت من قراه 
الســياحية مرتعا لها. هذه النوعية مــن الذباب اتصفت 

باللزوجــة والتفنن فــي المضايقة، ومقاومــة كل المبيدات 
المتوافرة في الأســواق. إنها لم يكفها ما يعانيه البشر من 
هجمات النامــوس ليلا بزيادة الطين بلــة نهارا. احتلال 
هذا الذباب لقرى الساحل الشمالي نجح في تحويلها إلى 
ثكنات لجحافله. كل القرى كبيرها وصغيرها.. عجزت عن 
المقاومة والتصدي لهذا الخطر المســتطير. إنه مصر على 
حرمان الهاربين من اللعينة، من الاستمتاع بأيام أجازاتهم 
في ســام. المهندس إبراهيم صبري نائــب رئيس إدارة 
مارينا العلمين أكبر وأشــهر قرى الســاحل الشمالي.. أكد 
لي أن وجود هــذه المحنة حقيقة. قال إنهم بذلوا ويبذلون 
كل الجهود فــي التصدي والعلاج، ولكــن بدون جدوى. 
تعاظم ارتفــاع المعانــاة والضيق لم يقتصــر على رواد 
مارينا وحســب.. ولكنه شــمل رواد الســاحل الشمالي. 
تداعيات هذه المحنة التي يتعرض لها الساحل الشمالي.. 
أصابت كما أوضح جــال دويدار أيضا، في مقتل أصحاب 
المشــروعات والعاملــن الذين يترقبون شــهور الصيف 
للارتزاق الذي يُمــول عائده احتياجاتهم طــوال العام. 
إنهم مهــددون بفقدان زبائنهم الموســميين. كل هذا يزداد 
تفاقمــا بينما وزارتا البيئة والصحــة لا حياة لمن تنادي، 
وكأن الأمر لا يعني مســؤوليها، رغم أنه من صميم عملهم 
ومهامهــم. هل كان لا بــد من الانتظار حتــى يبدأ توجه.. 
الــوزراء إلى العلمــن الجديدة، ومعايشــة الأزمة حتى 
يتحركا.. أين بالله أجهزتهــم ومعداتهم وأرتال خبرائهم 
ومتخصصيهــم، الذين يكلف وجودهم موازنة الشــعب 
مئــات الملايين من الجنيهــات؟ هل هم فــي انتظار دعوة 
للقيام بمهــام وظائفهم؟ أم أنهم اتفقــوا على عدم المبالاة 
ولتذهب مصالح الناس إلى الجحيم؟ العارفون بأســباب 
الكارثة قالو لي إن سببها يعود إلى عمليات إلقاء النفايات 
)الزبالــة(.. عشــوائيا في المناطــق القريبة مــن القرى 
الســياحية، بدون أي رقابة أو إجراءات صحية أو بيئية 

احترازية، أو للرقابة أو المنع من جانب الأجهزة المعنية.

الفلاحون ينتظرون
أكد المستشار بهاء أبو شقة في "الوفد"، على أن مشروع 
تطويــر الريف المصــري الذي دشــنه مؤخــرا الرئيس 
عبدالفتاح السيســي جــاء ضمن مبادرة حيــاة كريمة، 
خاصة أن ســكان الريف يتعدى تعدادهــم الـ55 مليون 
نسمة. والمعروف أن إطلاق هذه المبادرة، تأتي بعد الإهمال 
الجسيم والشديد الذي تعرض له الريف خلال عدة عقود 
من الزمــن. وكان من نتيجــة ذلك ظهور أزمــات كثيرة، 
وعلى رأســها الإهمال الشــديد في البنية التحتية خاصة 
مياه الشــرب والصرف الصحي، التي تعد أبرز مشــاكل 
ريف مصر. وتابع ابوشــقة: إلى وقــت قريب كان الريف 
المصري نسيا منسيا، ولولا حرص القيادة السياسية على 
الاهتمام به، ما وجدنا في الأصل هذه المبادرة الرئاســية 
الرائعة، التي تنتشــل الريف من كل هذا الإهمال الشديد. 
ويبــدأ تنفيذ المشــروع بتنميــة المراكز الأكثــر فقرا على 
مســتوى الجمهورية، كمرحلة عاجلة، وتم حصرها في 50 
مركزا على مستوى 20 محافظة، وتشتمل على 1391 قرية، 
بالإضافة إلى 11087 عزبة وتابعا، بإجمالي اســتثمارات 
150 مليار جنيه، ويستفيد منها 18 مليون مواطن مصري، 
يسكنون هذه المناطق الريفية. وأبرز أهداف هذا المشروع 
العملاق هو، إعادة بناء الإنسان المصري في الريف كغيره 
من أقرانه من أهل الحضر، وذلك ضمن مستهدفات »رؤية 
مصر 2030«، التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطنين 
المصريين، لتكون هناك عدالة فــي توفير الموارد واندماج 
بين الريف والحضــر، فدائما كان الريف يعاني العديد من 
المشاكل، بالإضافة إلى العمل على إيجاد اقتصاد تنافسي 
ومتنوع قائم على المنافسة والتنوع والتحول الرقمي، وأن 
تحقق مصر بحلول عام 2030 مكانة كبيرة بين أكبر 30 دولة 
حول العالم، وتكون حياتنا قائمة على المعرفة والابتكار، 
والبحث العلمى، كركائز أساسية للتنمية، وتطبيق مبادئ 

الحوكمة لمؤسسات الدولة المصرية والقطاع الإداري.

وداعا أنسي
من بين مــن تألموا لرحيل قطب عائلة ســاويرس رجل 
الأعمال أنسي ســاويرس الكاتب محمد أمين في "المصري 
اليوم": كان مثالا لجيل البنائين العظام، الذي لم ينكســر 
بعد التأميم، ولكنه أعاد بناء الشــركة مرة أخرى باســم 
أوراســكوم.. وأصبحت شــركة أولى على غرار شــركة 

المقاولون العرب.
التقيت الراحل مــرة واحدة بدعوة من المهندس نجيب 
على الغداء.. وذهبت إليه في فندق شــهير على النيل في 
جوار بيته، كان يذهــب إليه كل صباح.. وقال نجيب إنت 
فين؟ قلت على باب الفندق، إلــى أين أتجه؟ قال تعال إلى 
حديقة الفندق بســرعة »فيه حد نفسه يشوفك«.. فرحت 
جدا وقلت لا بد أن هناك ترتيبا على مستوى عال.. وصلت 
فوجدت في الانتظار الأب المحترم أنســي بك، اســتقبلني 
بمحبة فائقة.. وقال إنه يقرأ مقالي منذ أيام الوفد، وأكلفه 
جنيهين يوميا.. فابتســمت وقلت خليها علينا يا باشــا. 
تابع الكاتــب: كان نجيب يجلس في حضــرة والده، في 
هــدوء الأطفال.. فأحسســت بأن المهندس أنســي لم يبن 
إمبراطورية عظيمة فقط، وإنمــا بنى عائلة عظيمة أيضا، 
كل واحــد يعرف مركزه فيهــا.. ولكننا نحــن الثلاثة في 
المجلس كان يجمعنا شــيء واحد وهو »الليبرالية«.. فكل 
واحد لــه رأي بدون ضغوط.. وبدا لي أن أنســي بك كان 

مهتما بالوفد.. ولولا أنه لا يمارس السياســة لكان عضوا 
قياديا في حــزب الوفد.. وكان يتألم لما صــار إليه، وكان 
يــرى أنه مؤهل لدور كبير بعد الثــورة، ولم أعرض عليه 
أن ينضم للوفد.. فقد اكتشــفت أنه اتخذ قرارا بالبعد عن 
الأحزاب السياسية، الأمر الذي خالفه فيه نجيب، فأسس 
حزب المصريين الأحرار. كان الراحل قليل الكلام متسامحا 
مع الدنيا والناس، وكان منحــازا إلى مصر، وعلم أبناءه 
البقاء فيهــا وخدمتها قدر الاســتطاعة.. وشــاء الله أن 
يموت على أرضها التي عشــقها.. لا غريبا عنها ولا مطاردا 
خارجها.. لم يذكره أحد بســوء.. وظل مرتبطا بالصعيد 

يقدم المشروعات، ويبنى المساجد قبل الكنائس.

الإنسانية طبعه
من مؤيــدي القصر الرئاســي بشــدة عبد المحســن 
ســامة في "الأهرام": يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى 
المشروعات الضخمة، والإســتراتيجية، لكنه، في الوقت 
ذاتــه، يهتم بالتفاصيل الإنســانية الدقيقــة، التي تؤكد 
إنســانيته. قبل أيام قليلة كان الاحتفال بثورة 30 يونيو/
حزيــران وكان احتفالا مختلفا يليــق بالحدث، حيث قام 
رئيس الجمهورية بتفقد المعدات المشــاركة في مشــروع 
تطوير »الريف المصري«، الذي يعتبر المشــروع التنموي، 
والحضــاري الأضخم فــي العصر الحديــث، لأنه يصب 
في مصلحة 58% من الشــعب المصري بشــكل مباشــر. 
فى الوقت نفســه، كانــت المفاجأة، التي لفتــت انتباهي، 
وانتباه كل الحاضرين، حينما تحدث الرئيس السيســي 
عن مرض »ضمور العضلات« وهــو المرض، الذي يصيب 
بعض الأطفال، لأنه من الأمراض النادرة، لكن مشكلته في 
طريقة علاجه وتكلفة هذا العــاج، التي قد تقترب من 50 
مليون جنيه لكل حالة على حدة. رئيس الجمهورية درس 
تفاصيل هذا المرض اللعين وتأثر بشــدة، بحالة الأســرة 
المصرية، التي قد يعاني أحد أفرادها من هذا المرض اللعين، 
وعدم قدرتهــا على تحمــل التكاليف الضخمــة للعلاج. 
المفاجأة أن الرئيس السيســي كان يتابع تلك المشكلة منذ 
عدة أشهر، وأوفد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى 
الخارج، للتفاوض مع الشركة المنتجة للعلاج، وتم توقيع 
اتفاقية مع تلك الشركة، لتوريد العلاج بأسعار تفضيلية، 
ونجحت المفاوضــات، وتم عقد الاتفاقيات اللازمة لتوريد 
العلاج. فى الأســبوع المقبل، ســوف يبــدأ العلاج، طبقا 
للخطة الموضوعة، حيث ســتكون الأولويــة للأطفال أقل 
من عام، ثم المرحلة الثانية للأطفال أقل من عامين.. وهكذا. 
ليس هذا فقط، لكن ســتكون هناك خطة للكشــف المبكر 
عن هذا المــرض اللعين، اعتبارا من الشــهر المقبل، بحيث 
تتم محاصرة ذلك المرض، والقضــاء عليه، كما حدث في 
فيروس »سي«.. والعديد من الأمراض الأخرى. كل التحية 

والتقدير لرئيس الجمهورية الإنسان.

في كل تفاصيله
ماذا يعنــي "الوطن" من جانبها ســعت الدكتورة نهلة 
الحورانــي فــي "البوابة" لفك طلاســم تلــك الكلمة: ذلك 
الوميض الــذي يأتي من أعماقــك دافئا قويا.. يشــعرك 
بفصيلة دمك وملمس بشــرتك ولــون عينيك. يخبرك أنك 
تنتمي بالجســد والروح لذلك التراب. يتلو عليك شــهادة 
ميلادك.. اسم جدك.. عنوان بيتك الذي ولدت فيه. ينساك 
هناك تحت مظلــة الصيف قبل أن ترحل الســحابات عن 
جلدك المسترخي تراقب حركة الحياة البطيئة في الذكرى. 
تتحســس خلايا وجهك لا إراديا.. وقــد تتأمل وجهك في 
أقرب مــرآة. قد تتذكر حينها كلمات لجدك : "كلنا ســافرنا 
وأحببنا أن نعــود.. لم نعد لأنهم أعادونــا" كما أخبروني 
أن جدي الرابــع كان يقول ذلك كلمــا أخبرهم عن عودته 
للوطن. تلك الضحكة الأولى التــي تذكرها.. أخبروك أنك 
ضحكت أول مرة حين كنت في شــهرك الثالــث.. لكن تلك 
الضحكة لا تعني لك شــيئا، ما دمت لا تذكرها.. فضحكتك 
الأولى هي الذكرى الأولى للضحك. ربما حين قبلتك أمك قبل 
النوم ذات ليلة فضحكت حبا.. ذلــك الطريق الطويل إلى 
المدرسة.. شجرة الجرازينا المنتشرة في كل مكان بأزهارها 
البرتقالية الشــقية. تهطل الأزهار في الشــهر الثاني من 
الفصل الدراســي الأول.. إنه الخريف. لون سترتك الأولى 
في المدرسة يشبه الجرازينا، على الرغم من أنه كان سكري 
اللون باســتيلي الهوى. لا تكبر الجرازينــا أبدا وكذا أنت 
حين تســير في  الشــارع ذاته المؤدي لمدارســك الثلاث.. 
الابتدائية والإعدادية والثانويــة.. الثانوية.. حبك الأول 
الصامت واقعيــا.. المفعم بالأحاديث الافتراضية، أول "أنا" 
أول رفض.. أول قبول.. التخرج.. العمل.. أول حفلة زفاف 
لصديق، الجميع هنــاك.. لم يغب أحد، لذا لا يغيبون للأبد 
عنك، أصدقاء يرقصون. يحبون، يتعثرون بأســاك على 
الأرض، يسقطون، يجرح بعضهم، لكن الجميع يضحكون، 
الجميع سعداء. تبتســم حين تتذكرهم.. أنت ما زلت تنظر 
في مرآة وجدتها. تتحسس جرحا في جبهتك ترك أثرا لذلك 
الحفل، أول تذكرة ســفر، أول ســكتة قلبية. لا أحد يرحل 
بسهولة. قد نتشاجر من مدينتنا لكننا لا نكرهها أبدا. يظل 
فراقها غصة فــي القلب نورثها حتى لأبنائنــا الذين قد لا 
يرونها يوما. الســفر الأول، أرق أول ليلة، البعض يسميه 
فرق التوقيت البيولوجي. والبعض يســميه "غيرت مكان 
نومك". الاتصالات الكثيرة في الأيام الأولى.. ثم الرضوخ 
للغربــة. أول تمرد على الغربة.. العــودة الأولى.. هذا هو 

الوطن بكل تفاصيله شوق وحب وعتب وعنف.

السلطة تبحث عن القطط السمان... والنخبة ترضي جميع الأذواق... وزاهي حواس يدافع عن نفسه

الكبار يتساقطون والصغار يسألون عن مصيرهم... والأغلبية تسأل عن السد واختفاء النيل
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

تحولت قضيــة التنقيب عن الآثار التي كشــف النقاب عنها 
مؤخرا، وأسفرت عن القبض على عدد من الشخصيات العامة 
بينها رجل الأعمال الشــهير حســن راتب إلى كرة نار مرشحة 
لحرق مزيد مــن الوجوه البارزة، ورشــحت بورصة التكهنات 
وزير الآثار الأســبق الأثري المرموق الدكتور زاهي حواس، لأن 
يكون في صدارة من تطالهــم تداعيات القضية، وبدوره صرح 
علي أبودشــيش المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، أن 
ما أشــيع عن منع الدكتور عالم المصريات من السفر هو عار من 
الصحة.  وتابع أبو دشــيش، أن مصــر فيها علماء تتباهى بهم 
الأمم، وتفخر بهم، وتكرمهم بين الحين والآخر، علماء لم يعطوا 
لمصر وحسب، بل أعطوا للإنسانية جميعا في شتى المجالات، 
يكرمون خارج بلادنا ولم يكرموا في داخلها، فلماذا لا نكرمهم 
ونفخــر بهم؟ ولماذا يتم التطاول عليهــم بين الحين والآخر؟ ألا 
يســتحقون أن يكرموا على جهودهم؟ أصبح السؤال الشاغل 
للكثيرين يدور حول أسماء الكبار المتوقع تورطهم في القضية، 
التي يتابع فصولهــا الرأي العام باهتمام كبير. وتنظر المحكمة 
الجنائية المختصة، الأســبوع المقبل، القــرار الصادر من النائب 
العام المستشــار حمادةالصــاوي، بمنع رجل الأعمال حســن 
راتب، وعلاء حســانين الشــهير نائــب العفاريــت والجن، من 
التصرف فــي أموالهــم أو إداراتها، وذلك على ذمــة اتهامهما 
بالتنقيب على الآثار وتهريبها للخارج والاتجار بها، بمشــاركة 

17 متهما آخرين.
وفي الصحــف المصرية الصادرة أمــس الخميس 1 يوليو/

تموز، تيــار مهاجم لجماعة الإخوان ورموزهــا وكوادرها على 
حد ســواء، إذ كشــفت بعض الأصوات من المنتمــن للتيارات 
العلمانية عن تأييدها لمشــروع قانون بفصل الإخوان العاملين 
فــي الدولة من العمل. أمــا الأغلبية فمضت فــي أنينها المكتوم 
يحيط بها الرعب من لحظة اختفاء النيل وشيوع الجفاف حال 
مضي الحكومة الإثيوبية خلال ساعات في طريقها نحو الملء 
الثاني غير مكترثة بالمطالب العادلة لشــعبي وادي النيل. ومن 
تصريحات المســؤولين: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، 
علــى أن الرئيــس عبدالفتــاح السيســي نجح في إطــاق أكبر 
حــراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحســن 
معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ولعل ما 
يشــهده المصريون حولهم في كل مكان، من مشروعات كبرى 
وغير مســبوقة، دليــل قاطع على أننا نمضــي بقوة على طريق 
التنمية؛ لبناء الجمهورية الجديــدة في مصر، التي يُعد تطبيق 
نظام التأمين الصحى الشــامل أحد ركائزها، حيث يُحقق حلم 
كل المصريين في توفيــر الرعاية الصحية الشــاملة والمتكاملة 
لكل أفراد الأســرة.. ومــن بين التقارير الأمنيــة: أُجريت حركة 
تنقلات لأفراد الشــرطة، في إطار ضخ دماء جديدة في العديد 
من المواقع الشرطية، حيث راعت الحركة الظروف الاجتماعية 
والإنســانية للأفــراد. ومــن أخبار الحــوادث: نجحــت قوات 
الحمايــة المدنية في الإســكندرية، في اســتخراج ســيدة على 
قيد الحيــاة من تحت أنقاض عقار الدخيلــة تدعى نادية أحمد 

موسى 60 عاما، بعد نحو 17 ساعة من انهياره. 
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ثقـافـةثقـافـة

تداخلٌ روائي
■   الروايــة  تجربة حياة، وفيها يكتشــف الروائــي عوالمه الإبداعية 
الفســيحة المترامية.  فالقرن العشــرون كان محمولا على منارات روائية 
أنارت عوالم الفكر والأدب، واستطاعت أن تبصم المخيال العربي والغربي 
على حد ســواء. بيــْـد أن المســار الذي خلفته الرواية العربية، بمجيء 
الروائي المصري نجيب محفوظ، كان منعطفــا تاريخيا حقيقيا في بنائها 
وبدائلهــا التاريخية. وأمام صعــود الفكر التاريخانــي، منتصف القرن 
العشــرين، وقســيمه الرواية التاريخيــة، كانت للمفكــر المجري جورج 
لوكاتش، نظرة جديدة لواقع الرواية العالميــة؛ فمن بين أهم ما جاءت به 
رؤية لوكاتش، أن سحب البساط من تحت الحدث التاريخي، الذي يؤطر 
الرواية التاريخية، جاعلا من الفاعلين في الســرد إيقاعا شــعريا، يتلاءم 

والتجسيد الحقيقي للواقع. 
وفي ذلك يرى جــورج لوكاتش أن الرواية التاريخية قريبة من الواقع، 
بعيدة عن رؤية كلاســيكية، ربطتها بأحداث ذات طابــع تاريخي.. إلا أن 
هنــاك تعاريفَ أخرى تنضاف إلــى قائمة توصيفات، التــي تجلل مفهوم 
الرواية في ارتباطهــا العضوي بالتاريخ، فخلو الرواية من طابعها الفني، 
يعيد إلى أذهاننا إصرارها الدؤوب على إعادة إنتاج الوعي السائد، فضلا 

عن ذلك، فهي تحافظ على وظيفتها الوعظية والإرشادية والتعليمية.
وبنــاء على ذلك، كان شــكري عزيز الماضي في كتابــه »أنماط الرواية 
العربية الجديدة« يبني صرحه المعرفي والفكري، على التمييز المعقلن بين 
كل أنماط الرواية العربية، انطلاقا من الرواية التقليدية أو الكلاســيكية، 
مــرورا بالرواية الحديثة، وانتهاء بالرواية الجديدة. فالكلاســيكية، إلى 
جانب ارتباطها بالبعدين التاريخي والاجتماعي، فإنها لا تتنازل، حســب 
عزيز الماضي، عن رؤيتها الفنية للإنســان والعالم. وبها كانت لها الجرأة 
الكافية أن تتخلــص من ســفيف التعابير، ومن قيود الســجع والبلاغة 
التقليديــة القديمة. بيــد أن الرواية الحديثة انفتحت علــى مغامرات في 
طريق مجهــول ومبهم المعالم، فتســرب الغمــوض إلى بنائهــا اللولبي 
والدائري، حيث إن القارئ يشــعر بالخواء، بما هو سمت نحو إعادة بناء 
أقنومه الخاص به، إلا أنها لم تتجاوز مبدأ الإيهام بالواقعية، خصوصا في 

وصف الأفضية، التي تدور فيها أحداث النص الروائي. 
هــذا الارتباط بالعلية والأســباب، في الرواية الحديثــة، يعكس مدى 
تعلقها وتشــبثها الجامد والعضــوي بالواقع، مادام هــذا الأخير يتناغم 
معها في وئام وانســجام. بينما الرواية الجديدة أطلق عليها اسم »رواية 
اللارواية« أو رواية الحساســية الجديدة، أو الذائقــة الجديدة. وفيها تم 
تحطيم أســطورة الإيهام بالواقعية، وكان البديــل هو الدخول إلى عوالم 
ــعْنى بالجمال المادي والروحي، فضلا عن إعادة تشكيل الواقع  ُـ قرمزية ت
على أســاس رفض وتحطيــم أصنام قديمة، التي أسســت فعــل الإبداع 
الكلاســيكي بكل ألوانــه وأطيافه. علاوة علــى أنه يؤمــن ـ أي الواقع ـ  
باللايقينيــة العالم، حيث الكبير فيه يصغر، والصغير يكبر، والمســتطيل 
يثلث حســب التعبير الوارد في المؤلف النقدي »الزرافة المشتعلة« لأحمد 
بوزفور، وإن كان هذا الأخير، يتحدث عــن القصة القصيرة، إلا أن إعادة 
تشــكيل هذا الواقع، لا يمر إلا عبر كل الأجنــاس التعبيرية اللغوية وغير 
اللغوية. عبر هذه الأشكال، التي رسمها أحمد بوزفور، ورسخها في أذهان 
النقاد الجدد، بما لها من وشائج ثابتة باللايقينية الأشياء، التي يصادفها 
الإنســان في هذا الواقع، نجد الناقد الفرنســي ميشــيل بوتور في مؤلفه 
النقدي »بحوث في الرواية الجديدة« أشــار إلى أن أبعاد الرواية الجديدة 
متمثل، بالأساس، في البعد الموســيقي. وفي هذا الصدد يقول بوتور »إن 
الموسيقى والرواية، يوضح أحدهما الآخر، ولا بد لنا، في نقد الواحد منهما 
من الاســتعانة بألفاظ تختص بالثاني، ومــا كان، حتى الآن بدائيا، عليه 
بكل بساطة أن يصبح قياســيا، وهكذا، يجدر بالموسيقيين أن ينكبوا على 

مطالعة الروايات«. 
إن في كلمة موسيقى ما يشــير إلى التغريد والغناء، وفي استطاعتها ـ 
أي الموسيقى ـ أن تتشــكل من داخل الرواية، على اعتبار أن الشخصيات، 
التي تتردد في العمل الســردي، هي كائنات موســيقية، تصدح بالأنغام 
والرقص على إيقــاع الأحداث. يتضح، من خلال ذلك، أن ميشــيل بوتور 
ربط بين شــيئين اثنين بين الوجود الموســيقي في الرواية، ووجود القوى 
الفاعلة، التي تعمل على تبلور الســرد الروائــي. وهذا ما أدى إلى التمييز 
بين الاســتمتاع والدراســة والتأليف، والوجود الكينوني للقوى الفاعلة 
في الرواية. ومن هنا تشــرئب، هذه الأخيرة، من خلال هذه العلائق، على 
الفنون كافة التي يتواصل بها الإنســان مع واقعــه وبيئته، وفي مقدمتها 
الرســم والتشــكيل. نســتخلص مما تقدم، وبما جاء به بوتور في كتابه 
»بحوث فــي الرواية الجديدة »، هــو بمثابة دعوة صريحــة إلى تداخل 
الأجناس التعبيرية، مادامت تهدف إلى التواصل بمختلف أشكاله وألوانه.

   تتمثــل خصوصية هذا التداخل الأجناســي، في العمــل الروائي، من 
زاوية التأريخ الحقيقي لأحداث بصمت الفترة، التي يكشف عنها الروائي 
فــي روايته. هكذا يمكننا القول إن الرواية الجديدة كان ميســمها التأريخ 
للعصر، كشكل من أشكال التداخل المعرفي، الذي تعرفه العلوم الإنسانية 
برمتها. وفي ذلك، ســيكون الأمر طبيعيا إذا قلنــا إن نجيب محفوظ، في 
الرواية العربية، مثّل صورة واضحة الأبعــاد عندما وضع التأريخ، لمصر 
الفراعنة، كإحدى اللبنات الأساســية، التي دشــن من خلالها  مشــروعه 
الروائي. فالمزية ليســت في خلق عوالمَ ســردية مجانية تنســج خيالا، 
وتخلف وراءها زوابع فكرية لا ينطفئ أوارهــا، وإنما المزية الحقيقية هي 
تســليط الضوء على حقبة مــن الرؤية المادية للتاريــخ، حيث إن نجيب 
محفوظ، حســب الدكتور صلاح فضل، جرّب الرواية التاريخية، كمدخل، 
لينتقــد الحياة المعاصرة، وتوثيقه الشــفيف للواقع المصري؛ أســوة بما 
أبدعه جرجــي زيدان، عندما اتخذ التاريخ العربــي مصدرا  ثرا لا ينضب 

معينه من الحكي.
ومما يزيد من إشكالية هذا التداخل، في التجربة المحفوظية في الرواية 
العربية، تجاوز مستمر ودؤوب للأساليب المستعملة انطلاقا من باكورته 
الروائية الأولــى »عبث الأقدار«.. وفي هذا الصــدد يقول صلاح فضل في 
كتابه »عوالم نجيب محفوظ » ما يلي: »إذ كان وقتها متشــبعا بأنماط من 
التعبيرات اللفظية الفخمة، التي كان نجيب محفوظ يحفظها عن ظهر قلب، 
ولم يدرك وقتها ضرورة خضوع وســيلة التعبير لطبيعة موضوع الرواية 
التي تناولها«. في هذه الانعطافة، ولتجاوز جيل الأساتذة، الذين بصموا 
تجربة نجيب محفوظ شــكلا وبناء، وفي مقدمتهم طه حســن وســامة 
موسى وعلي الجارم وغيرهم، نجد المرحلة الواقعية التي أعطاها محفوظ 
قدرا أوفر في تحسين وتكثيف الأســلوب الخاص بالرواية، فمن الطبيعي 
أن تجيء رواية »الحرافيش« كملحمة جسدت هذا المنعطف في الكتابة عند 
نجيب محفوظ. فالتداخل الروائي لم يقتصر فقط على الانتقالة السلســة، 
في الإبداع، من طور إلى طور فحســب، وإنما تعدى ذلك ليشمل النصوص 
النقديــة الموازية والمواكبــة لروايات نجيب محفــوظ ليعانق في الأخير، 
حســب صلاح فضل دائما، المرحلة الجمالية والشــعرية في اللغة، حيث 
أصبحت هذه الأخيــرة تعج بعبارات وتراكيب يســكنها الرمز والدلالات 
الســيميولوجية، والســيميائية المبهرة بالألوان والأطياف، التي تعري 

الواقع المصري.
وأخيرا، يظــل التداخل الروائي عنوانا كبيرا للتطــور والإبدال، الذي 
يطال التجربة الروائية عند نجيب محفوظ، بما هو فســح المجال لتطوير 
آليات النقد، التي تباشر النصوص الإبداعية. وهذا تجسيد لسنة التطور 
الهادف، من خلال الكشف عن نصوص تسافر عبر الزمن الثقافي، وتخترق 
بذلك، الطبقات الجيولوجية للفكر الإنساني الباعث للنمو والخلق والبناء 

الهادف؛ بدعوى أن الثقافة تبني أجيالا تحترف النقد البناء.

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

الاستعراب الألماني في القرن الواحد والعشرين

توماس باور وكتابه »ثقافة الالتباس«

»ثورة وحائط نعبره« للمصرية صفاء فتحي: من شعر الثورة إلى ثورة الشعر 

الألماني  المســتعرب  باور  ■ توماس 
اختط لنفسه طريقا مختلفا، إذ حاول أن 
يقدم إضافات جدية في مقارباته للثقافة 
العربية وللفكر الإســامي، وهي تتسم 
بشــيء غير قليل من الروح الموضوعية 
والبعد عن الرؤية الاستشــراقية، التي 
للإسلام  الغربية  الدراسات  بها  اتسمت 
عمومــا، والتي كانت محــل نقد من قبل 
المفكــر الفلســطيني الأمريكــي إدوارد 
سعيد، دراسات ومقاربات تمتلك أفكاراً 
أيديولوجية ذات طابع  قبلية وخلفيات 
تبشيرية  ومســاع  ومركزي  استعلائي 
عند بعــض منهم لا تخفــى، بررت ربما 
الهيمنة وتعاونــت معها بل كان بعضها 

خريطة طريق لهذه الهيمنة.
يأتي كتــاب باور »ثقافــة الالتباس 
نحو تاريخ آخر للإسلام« ليضيف لبنة 
ذاته  والعنــوان  الإســام،  مقاربة  في 
يحيل على فكر مغايــر ومقاربة مختلفة 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العنوان عتبة 
أولى للمضمون »تاريخ آخر للإســام« 
يعني بالتضاد أن هناك تاريخا رســميا 
الكاتب،  يقصــده  ما  غير  هــو  أكاديميا 
وهــو التاريخ الــذي صاغتــه الرؤية 
الاستشــراقية الغربيــة ذات الطابــع 
المركــزي. كتاب ضخم نســبيا في 478 
صفحــة نشــرته دار الجمل فــي ألمانيا 
وبتعريب رضا قطب، لقد انطلق الكاتب 
مــن مقولة لعالــم فيزيــاء الكم ماكس 
بورن التي يقول فيها: )أعتقد أن أفكارا 
المطلقة  والدقــة  المطلق  الصــواب  مثل 
والحقيقــة النهائيــة، إلخ هــي لوثات 
عقليــة ينبغي أن لا تمرر فــي أي علم.. 
إن هذا التبســيط للتفكير يبدو لي أكبر 
بركة جلبها لنا العلم الحديث والاعتقاد 
بامتلاك الحقيقــة الوحيدة ومعتنقيها، 
هي الأســاس العميق لكل الشــرخ في 
العالم(. هذه المقولة التي يقتبسها باور 
من بــورن تعد نقدا للمركزيــة الغربية 
في الصميــم، فهي التــي تدعي امتلاك 
الحقيقة، وأن ما عنــد الآخرين لا يعدو 
أن يكون شــيئا تاريخيا في تطور الفكر 
الزمن،  تجاوزه  والحضارة  الإنســاني 
فالحداثــة الغربية هي المركز، وهي المتن 
وما عداها هامــش لا يؤبه له، ولا يمكن 
أن يشــكل إلا عقبة كأداء فــي مزيد من 

التقدم والرخاء الإنساني.
العنــوان ذاتــه عنوان ثــوري ماذا 
يعنــي بثقافة الالتباس؟ إنــه يعني أن 
الإســام وهو يقصد المرحلة التي تمتد 
بــن العصر العباســي، حيــث أفرد له 
الكاتب فقرات قليلة، ثم عصر السلاجقة 
العثمانيين،  وعصــر  بالمماليــك  مرورا 
الــذي يقابل عنــد الأوروبيين ما يعرف 
بالعصور الوســطى، قد عــاش في ظل 
تعدد المعنــى، وأن ما يبــدو تناقضا أو 
التباسا عاش إلى جنب مع المتداول في 
الفرق  الإسلام  استوعب  هكذا  الإسلام، 
والمذاهب الإسلامية والصوفية والأفكار 
الأدبيــة، والرؤى الشــعرية المتســمة 
بالحريــة الفرديــة ونزعة الاســتمتاع 
بالحياة، جنبا إلى جنب مع الأفكار التي 
توســم بالأصولية، فالشعراء والفقهاء 
والمتصوفــة، وأرباب الفــرق والمذاهب 
الفقهية والفكرية، كلهم عاشــوا في ظل 
تعــدد المعنى وفــي دوحتــه، ويحظى 
كلهم بالقبول في المجتمع الإسلامي، في 
الوقت الــذي كانت أوروبــا في العصر 
الوســيط تعيــش بمنطــق الواحدية، 

ورفض الآخر والعصبية المذهبية.
الــذي يســميه بــاور قانون  هــذا 
في  الإســامية  فالثقافة  »اللاتزامــن« 
العصر الوســيط عرفــت رؤى وقضايا 
لــم تعرفهــا أوروبــا في ذلــك الوقت، 

وفي المقابل ما تعرفــه أوروبا اليوم من 
مشــاكل وتحديات، هو بعيد عنا كعرب 
ومســلمين، لذا فمن العجب أن تســمع 
مثقفــا يتحدث عن الاغتــراب، وما بعد 
الحداثة وما شابه ذلك، في الوقت الذي 
لم نبن فكــرا علميا، ولم نبــرح مرحلة 

الزراعة والإقطاع إلى اليوم.

البحث عن اليقين

يقــع الكتــاب فــي فصــول عديدة 
بعناويــن لافتة ومحفزة مثــل، التعدد 
اللــه كلاما ذا  الحضــاري، هل يقــول 
اللغوي  بدائل؟ نعمة الاختــاف، الجد 
والتلاعــب اللفظــي، النظــرة الرزينة 
للعالم وفــي البحث عن اليقين، عناوين 
مثيرة لمباحث جريئة تحفر في المخزون 
العربي والإســامي، وتحيل  الثقافــي 
على واقع عربي وإسلامي يتسم بتعدد 
المعنى والانفتاح، مــا أعطى ديناميكية 
ســمحت  الإســامي،  للفكر  ومرونــة 
وفي  المجــاورة،  الثقافــات  بهضــم  له 
اســتيعاب أساليب المعيشــة واللباس 
والعــادات والتقاليــد الموجــودة عند 
في  أسلمت  التي  الإســامية،  الشعوب 
افريقيا وشــرق آســيا وشرق  مجاهل 
أوروبــا، فلــولا ديناميكيــة الإســام 
القراءة  تعدد  مبــدأ  ووجود  ومرونته، 
وتعدد المعنــى، ما أمكن لــه أن يحظى 

بالقبول لدى تلك الشعوب.
والانفتاح  والديناميكية  المرونة  هذه 
على الآخــر المختلف في ظل الإســام، 
ذاته،  القرآن  إلى  الأولى  بالدرجة  تعود 
والحضارة  للفكر  المؤسس  الأول  النص 
الإســامية. القــرآن الكــريم كما يرى 
الكاتــب نــص مفتــوح قابــل للقراءة 
المتعددة، ولا تستنفد معانيه بالتفاسير، 
إن القراءات السبع أو العشر مثلا ليست 
القبائل  لهجــات  لاختلاف  فقط  راجعة 
العربية، بل إلى قاعدة تجيز التعدد في 
القــراءة والتفســير، وإن كان هناك ما 
يعيق ذلك ويقضي على الغنى والخصب 
في فهم وتفســير النص القرآني، فليس 
ســوى الترجمة لهــذا يجعــل الكاتب 
فصلين لعنوانين لافتــن هما: هل يقول 
الله كلاما ذا بدائــل؟ وهل يتحدث الله 

حديثا له أكثر من معنى؟ 
في المأثور الإسلامي ينسب إلى الإمام 
علي بن أبي طالــب قوله »القرآن حمال 
أوجه« وهذا بالذات ما يقصده باور، إن 
تعدد القراءة وتعدد المعنى صفة أصيلة 
الأول،  المؤسس  نصه  وفي  الإسلام،  في 
وما القراءات السبع أو العشر، إلا ذريعة 

أولى لتعدد المعنى، ذلك التعدد هو الذي 
أغنى الإســام بــكل المذاهــب الفكرية 
الفنية  وحتــى  والأصولية،  والفقهيــة 
والأدبيــة ووجــد في رحاب الإســام 
قبــولا، بعكس الحداثــة الغربية التي 
قضت على التعدد ومكنت لأيديولوجيا 
واحدة فــي الهيمنة هي، الفهم الغربي 
هو  الوحيد  وتفسيره  ورؤيته  للعالم 
الممكــن والمقبول. ولا ينســى الكاتب 
أن يوجــه نقــده للســلفية وأحــد 

شــيوخها ابن العثيمين، فهو في نظره 
بتنظيراته وتفســيراته يســتلهم دون 
وعي منــه تلك الأيديولوجيــا الغربية 
في إنكار تعدد المعنى والقراءة المنفتحة 
المغايرة، وإقرار منهج واحد لا يجيز إلا 
فهما واحدا، وقــراءة واحدة لنصوص 
الإســام، ولعــل الجمود التي يتســم 
التقليد  إلى  والنــزوع  مثلا  مجتمعه  به 
والاجتــرار، يعــود إلى هــذه الخلفية 
السلفية التي ناهضت تعدد المعنى الذي 
يعد ركيزة في الإســام. وما صراعات 
الوهابية مع الفــرق الصوفية والمذاهب 
الفقهيــة والدينية وحربهــا الضروس 
التي شنتها على المختلفين، إلا دليل على 

وجهة نظر الكاتب.

العصور الاسلامية الوسطى

ينكر الكاتب أن الإسلام عرف عصورا 
وسطى، كما عرفتها أوروبا، وذلك راجع 
الرؤية على مدى  لتعدد المعنى وانفتاح 
واســع من التأويــل والاختلاف، وكأن 
هويــة الأمة الإســامية فــي اختلافها 
وتعددها، وبمجئ القرن التاســع عشر 
انتهى كل شــيء، حيث حلت الواحدية 
ورفض التعدد، محل ذلــك التنوع )في 
انتهى كل  التاســع عشــر  القرن  نهاية 
القياســية  النظرية  واختفــت  شــيء 
للبلاغة العربية مــن المناهج التعليمية 
مسموحا  يعد  لم  والشــعر  والشعرية، 
له بأن يشــتمل على تلاعب لفظي، وأن 
يكون مشــبعا بتعدد المعنى، بل ينبغي 
أن يعبر عن مشــاعر صادقــة بطريقة 
غيــر مصطنعة، بدأ النــاس في الخجل 
من تراثهم الخاص، وحتــى يومنا هذا 
يرغب المثقفون العرب في محو ألف عام 
كاملة من تاريخ الأدب العربي إن لم يكن 

أكثر(.
الأداة  الإســام  أســلمة  وتعتبــر 
السياســية التي يتم بهــا إضفاء رؤية 
واحدة للعالم بالنســبة للغرب، وإدانة 
أشكال التعدد والاختلاف كافة، كقضية 
العراق 2003 وعدم التفريق بين المقاومة 

طنية  لو ا
والإرهاب، وقد كشف ذلك يورغن 

العراقية  المقاومة  تودينهوفر )هناك في 
محاربون مســيحيون أكثر من إرهابي 
الكاتب برنار نويل في  القاعدة(. وكان 
كتابه »الموجز فــي الإهانة« الذي عرّبه 
الشــاعر محمد بنيس قد انتبه إلى ذلك 
فعرى ثقافة الأســلمة التــي يلجأ إليها 
الغرب لتشــويه المقاومات المشــروعة 
على  والإســرائيلي  الغربي  للعــدوان 
العربي، فحماس ليســت سوى  العالم 
مقاومة وطنية مشــروعة ضد الاحتلال 
ليست  العراقية  والمقاومة  الإسرائيلي، 
سوى مقاومة مشــروعة ضد الاحتلال 
إليها  يلجأ  التي  والشــيطنة  الأمريكي، 
الإعــام الغربــي عبر إســباغ الطابع 
الإرهابي على تلك المقاومات بأســلمتها 
في شــكل مجموعات أصولية متطرفة، 
ليست سوى حلقة في مسلسل العدوان 
على الحرية وحق الشــعوب في تقرير 
التعدد  أشــكال  كل  وقتــل  مصيرهــا، 

والرؤية المنفتحة على العالم.

الانفتاح على التأويل

ولا شــك فــي أن النقد الــذي يوجه 
إلى الكتاب هو، أنه قد يشــعر المسلمين 
بالكمــال والعصمة والســامة من كل 
أذيــة، والرضا عــن أنفســهم، ما دام 
الكاتب قد أطنب في مدح التراث العربي 
الإسلامي والإشــارة إلى تعدد القراءة 
فيه، وانفتاحه علــى التأويل، في حين 
أن الواقع العربي والإســامي بعيد عن 
وأولها  والنهضة،  القوة  بأسباب  الأخذ 
غياب الفكــر العلمي بمفهومه الكونتي، 
وانتشار فكر ديني ســلفي في الغالب، 
وغياب الفكــر العلمي والشــفافية في 
تســيير الشــأن العام، وذلك يزيد من 
أزمة الأمــة ووقوعها فريســة للتخلف 

والانحطاط والتبعية.
ولا يجــد الكاتب من يتفــق معه في 
لنا  بالنسبة  عشــر  التاسع  القرن  كون 
كعرب ومسلمين هو نهاية تعدد المعنى، 
بــل بالعكس هــو بدايــة الصحوة من 

تراجع فكري وعلمي وسياســي لقرون 
هو الذي اصطلحت على تســميته كتب 
الأدب  وكان  الانحطاط،  بعصر  التاريخ 
مظهــرا من مظاهر ذلــك الانحطاط وما 
عــرف نهضة حقيقية إلا مــع الرواد من 
أمثــال طه حســن والعقــاد والحكيم 
أبولــو  وجماعــة  محفــوظ  ونجيــب 
والرابطــة القلمية وجماعــة الديوان، 
دون الحديث عــن التجديد 
في الفكر الفلســفي والديني 

والسياسي.
بالألاعيب  الكاتب  ولع  إن 
اللفظيــة من حســاب الجمل 
وتوريــة وجنــاس، وما يقرأ 
طــردا مديحا وعكســا هجاء 
والأبيات  العواطل  والأبيــات 
ألــوان  وشــتى  المعجمــة، 
الانحطــاط في الكتابــة، التي 
يراها الكاتب علامة رقي وتعددا 
للمعنــى وللقــراءة، لا يجد من 
من  المحدثين  العــرب  المفكريــن 
يتفــق معه، فهــذا أدب انحطاط 
وليس أدب حيــاة ولا أدب قوة، 
الأمة  ذلك الأدب صاحب ســبات 
وانحطاطهــا وما شــاع فيها من 
طبقيــة واســتبداد وفكــر ديني 
متزمــت وغياب التأليــف العلمي 
الرصــن. فــي حــن أن العصــر 
العباسي الأول مثلا ما عرف الأدب 
هذا اللون من الشعر والنثر المغرقين في 
التكلف والبهلوانيات اللفظية الجوفاء، 
التي يقدرها باور ويثنــي عليها والتي 
ســاهمت في انحطاط الأدب وخروجه 

من متن الحياة إلى هامشها.
في  نوعي  بمادتــه،  غنــي  والكتاب 
اللغوية  الكاتب  ثقافة  وبســعة  منهجه 
والأدبيــة والدينيــة، فمصــادره تدل 
على تمكنه من اللغــة والثقافة العربية 
الإسلامية، إلا من أخطاء قليلة كتحريفه 
لبعض أسماء الأعلام، أو أخطاء معرفية 
كقوله بــأن العلاقة المثلية )الشــذوذ( 
بين اثنين لا عقوبة عليها في الإســام، 
)الفاعل  الطرفــن  بين  رضــا  كانت  إذا 
والمفعــول به(؟ كما جاء فــي باب تعدد 

المتعة.
غيــر أن المترجم ولو أنــه قام بجهد 
كبير مشــكورا، وقع فــي أخطاء لغوية 
كثيرة، كما وقعت الدار الناشرة للكتاب 
في أخطاء مطبعية تجعل متابعة الكتاب 
مهمة عسيرة، وتضاعف جهد القارئ في 
الصحيح،  الوجه  وإدراك  للخطأ  التنبه 
والمؤلــف والــدار مدعــوان لتصحيح 
هــذا الكتاب الكبير بمادتــه ومنهجيته 
معا.  والموضوعية  المنفتحــة  ورؤيتــه 
بالقراءة،  جدير  فالكتاب  ذلك  كل  ورغم 
وجدير بالمناقشــة، وهو إضافة نوعية 
إلى المكتبــة العربية وخــرق للمألوف 
والمتداول فــي الكتابات الاســتعرابية 
عن اللغة والإسلام، كما عهدنا ذلك عند 
بالتعالي  نظرتهم  المتســمة  المستعربين 

والتحيز والمركزية.
لقــد كان بــاور مســتعربا جيــدا، 
حرث فــي أرض أخرى بــأدوات علمية 
وبنظــرة علمية وبثقافة واســعة، رغم 
بعــض نقائص الكتــاب ـ كفــى بالمرء 
نبلا أن تعــد معايبه - مــا جعل كتابه 
هذا فتحا معرفيا جديدا في الدراســات 
المقاربة للفكر وللثقافة العربية  الغربية 

الإسلامية.

٭ كاتب جزائري

■ أجمل ما في الشعر بساطته، وسهولة وصوله 
إلى متلقيه الذي يحسّــه ويتأثر به، وكأنه يعبّر عنه 
هــو وحــده دون ســواه. والشــاعر الجيــد مكتمل 
الأدوات هــو الذي يُعبّــر عن هموم النــاس، آلامهم 
وآمالهم، جاعلًا منهم أبطالًا من لحم ودم، يتحركون 
خلال قصائــده وأبياته الشــعرية، دون أن يتحوّل 
نَصّه إلى ما يشــبه الخواطر السردية، التي غالباً ما 
يمرّ على محطتها كثير من المبتدئين في عالم الكتابة. 
فــي ديوانها »ثورة وحائط نعبــره« الصادر عن دار 
عر  شــرقيات، تؤكد الشــاعرة صفاء فتحي، أن الشِّ
ما هو إلا تعبير عن نبض الناس وأحاسيسهم، وما 
يحيط بهم من أحداث، جاعلة القصيدة ببســاطتها، 
التــي قد تصــل أحيانًــا إلى حد المباشــرة، جســراً 
مرنــاً يربط بينها وبينهــم. ويظهر ذلك بوضوح في 
قصيدتهــا »الفــرح ليــس بمهنتي« التي اســتعارت 

سمها  ا
مــن 

الشاعر محمد الماغوط وأهدتها إليه إذ تقول: 
قال الفرح ليس بمهنتي 

وأنا قلت مهنتي
 أن أعجن الفرح في صحن

 لعمل هذا الخبز الذي تصيح من أجله الصوات.
 وهنــا يتبدى إحساســها بالآخريــن الذين ترى 
معاناتهــم واحتياجهــم. فتحــي فــي ديوانها هذا 
تكتــب عن ذاتهــا، مثلما تكتب عن الــذات الجمعية، 
التــي لا ترى فرقــاً ولا فارقاً بينهمــا. في قصيدتها 
»أريد أن أقول أنا  أعــرف الطريق إلى الجنة« تقول 

الشاعرة: 
أريد أن أقول إني أكتب عما فاتني، 

عن دمي الذي ضاع،

 عن ضحكتي التي دخلت القناع،
 عن تلك الفتاة التي طُردتْ

 لأنها تأوّهت بالقرب من كثبان القمح
 وهي تدفع بالسر إلى أفواه البنات،
 عن البنت التي كانت ولم تكن الآن.

هنــا نلاحــظ أن فتحــي تكتــب عــن 
عذابات الأنثــى، التي تعتــرض طريقها، 
عــن علاقتهــا بمجتمــع محيــط لا يــدرك 
المعنى الحقيقــي لكلمة حريــة، عن أناس 
يظهــرون شــيئاً ويبطنون أشــياء أخرى. 
ولهذا هي تحاول دائما التعبير عن رغبتها 
في الانتقال/ العبور من حالة تقاسي منها 

إلى حالة تَأْمل في الوصول إليها:
 في الشارع الواسع ركضت وهي تحاول 

العبور.
فــي قصيدتها »مينــا ومحمــد دم وماء« 
تصور الشــاعرة حالة التماهي التي جمعت 
طوائف الشــعب المصري مسلميه بمسيحيّيه 

أثناء الثورة:
 أما المسيح فسيبعث من جديد في التحرير

 في ماسبيرو
 في طلعت حرب

 في صينية الوادي
في عزبة النخل 

 في منشية ناصر
 وفي حدائق الأهرام 

كي ينمو من سره أخ لي وأخ لكَ وأخ لكِ 
 أخ واحــد من الأصيل إلى الغروب ولن يمشــي 

عليه النمل.
فتحــي تكتــب أيضاً عن شــارع محمــد محمود، 
الذي شــهد الكثير من فعاليات الثورة، وعن قناص 

العيون وعن الشهداء: 
حيث البريء شهيد 

 حيــث القاتل يهيــم على وجهه وينهــال عليه 

التراب 
 يموتون هم ونحن نعيش.  

ــعر« تندهش الشــاعرة من  وفي قصيدتها »الشَّ
التصاق العواجيز بكراسيّهم في ما يرحل الشباب 

إلى القبور مضحين بحياتهم في سبيل وطنهم:
 الشــعور الســوداء في القبــور والبيضــاء على 

الكراسي الجلد.
وتأخذ الثورة مساحة كبيرة من الديوان، إذ نرى 

تركيز الشاعرة على أحداثها ويومياتها تقريبا:
 الثورة كلمة ضاعت في الرمال،

 وجدتها على رصيف بارد، 
حملت عظامي،

 خبأت الفرح في كتاب والدموع في كوب وضعته 
على النافذة.

وفــي مشــهد شــعري بســيط ومكثــف تصف 
الشاعرة علاقة الشــعب المصري بالإخوان فتقول: 
أخذني ســائق التاكســي حتى العباســية ومد يده 
ليصافحنــي، هو وأنــا تفاصيل تتعــارف في فراغ 
المدينــة في عــام 11 وألفين، هو يمثــل الإخوان وأنا 
ما عداهــم من الآخريــن. أما في قصيدتهــا لقطات 
فتحــاول فتحــي أن تســجل يوميات الثــورة، قبل 
وبعــد يــوم 28 يناير/كانــون الثانــي 2011. ومــن 
الملاحظ أن وهج قصائد الشــاعرة صفاء فتحي في 
ديوانها هذا، يتأرجح مؤشــرها صعــودا وهبوطا، 
في محاولــة دؤوب، للوصول إلــى قصيدة مكتملة 

الأركان.

٭ كاتب مصري

ابراهيم مشارة *

عاطف محمد عبد المجيد *

صفاء فتحي

توماس باور
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ثقـافـةثقـافـة

الوصاية الجبرية
بين الأفراد والدول

■ الحرمــان من الحرية، وتقييد حريــة التنقل والتصرف، قد 
يفضي إلى نتائج عكســية، مهما أشــيع أن الوصاية تسعى إلى 
تحســن وضع الموصى عليــه أو حمايته. فمجــرد الحرمان من 
تجربة الأمور بأنفســنا، وتنصيب آخر بالاختيار، بالأصالة عن 
لت نفسك في أحد أغلى  أحدهم هو إهانة لإنسانية الفرد. فلو تخيَّ
المطاعم وأفضلها في العالم، وحاولت طلب ما تريده من مأكولات، 
لكن منعــك أحدهم من اختيار الأصناف التــي ترغبها فيها تحت 
ذريعة، أنه سوف يطلب لك الأفضل والأغلى، والتي لربما كنت لا 
ذها، فماذا سيكون شعورك حينها؟ لسوف تشعر بأن المطعم  تحبِّ
م أبشــع طعام  الفاخر قد تحول لســجن كبيــر، وأن الطعام الُمقَدَّ
ب نفسه  رأيته، ولربما تعزف عن أكله؛ والسبب هو أن أحدهم نصَّ
وصِيْاً على تصرفاتك، وذلك يُعرف تحت الاســم الدارج »الَحجْر« 

على شخص.
ومنذ أيام قلائل، صفعت مغنية البوب الشهيرة بريتني سبيرز، 
العالم بتصريحاتها أنها ترفض ما فُرِض عليها من وصاية جبرية 
)حَجْــر(. فعلى الرغم مــن أن عمرها قد تجــاوز الثلاثين، إلا أنه 
بسبب تصرفاتها الماجنة في العشــرينيات من عمرها، وإدمانها 
للمخــدرات تم وضعها تحت وصاية جبريــة، جعلت من والدها 
وصيا على أموالها وعلى حياتها الشخصية. وبمراجعة تجربتها 
مع الوصاية الجبرية، صدمت بريتني سبيرز القاضي وجمهورها 
ببشــاعة تلك التجربة بالنسبة لها كإنســان، حيث أكدت بقولها 
ر أن  »إن تلك الوصاية ضررها أكثر من نفعها« ثم استطردت تفسِّ
الوصــي القانوني عليها ـ وهو والدها ـ صار يملي عليها الأوامر؛ 
ي العلاج، بل  فهو من يختــار مكان إقامتها، وعملها، وأماكــن تلقِّ
الأكثر أنه منعها من مقابلــة أصدقائها، وكان يجبرها على تناول 
الأدوية ضد إرادتها. وعندما أرادت أن تنجب طفلا آخر، تم منعها 
من إزالة اللولب الذي فُرِض عليها وضعه، تحت ذريعة أنه يجب 
تحسين نســل الأجيال القادمة، وينبغي أن لا يشوب جيناتها أي 

جين فاسد قد يفرز أشخاصاً فاسدين يضرون بالمجتمع. 
لقد هزت بريتني ســبيرز الرأي العام الأمريكي عندما صرخت 
أمام القاضي: »أنا أســتحق أن أتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع 
بها أي شخص؛ لي الحق أن أنجب طفلًا آخر، وأن تكون لي عائلة، 
وأن أن أتمتع بكل ما شابه ذلك من حقوق«. صرخة بريتني سبيرز 
تلك شجعت على عمل مظاهرات لمنع قانون الوصاية، الذي سوف 
يغيير من مصير أشــخاص كثيرين. وتلــك الوصايا تُفرض على 
الأفراد فاقدي الأهلية، من كبار الســن والفاقدين للقوى العقلية 
الرشــيدة. وفي حال عدم وجــود أوصياء من الأهــل، تُعيّن له 
الحكومة مؤسســة ترعى شــؤونه وتقوم بالوصايا عليه. وقد 
تناول العديد من وسائل الإعلام مخاطر تلك الوصايا في العديد 
من السبل، وكان من أهمها الأفلام؛ حيث يستغل الأوصياء القوة 
الموكلة لهم على آخرين بطريقة ســيئة، قد تصل درجة تدميرهم 

وسلبهم كل ممتلكاتهم. 
ومن الأفلام الأمريكية التي تناولــت خطر الوصاية كان فيلم 
»أهتم كثيــرا بالآخرين« الذي تم إنتاجــه وعرضه على جمهور 
المشــاهدين عام 2020. ويناقش الفيلم كيف تعمل صاحبة شركة 
وصاية باجتذاب العجائز الأثريــاء وإقناعهم بالوصايا عليهم، 
ومن خلالها تســتطيع الاســتيلاء على جميع أموالهم، بل إهمال 
الأدويــة الواجب تناولهــا، وكذلك فــرض أكل أطعمة تعمل على 
الإضرار بصحتهم، وبالتالي تســوء حالتهم الصحة والنفسية. 
وفي الوقت نفســه، تذهب لمنازلهم وتقــوم ببيعها لصالحها بعد 
الاستيلاء على كل ما هو نفيس وغال. وتُفضِي تلك الممارسات إلى 
الموت الســريع لكل الموصَى عليهم، في حين ترفل شركة الوصاية 

بثراء فاحش، وشهرة على أنها جهة للبِر والإحسان. 
ق مــن قديم الزمان، وغالبا ما  قانون الوصايا، أو الحجر مُطبَّ
يُفضي إلى تدمير الموصَى عليــه. وهذا في حالة الأفراد، فما بالك 
بالدول عندما تفرض أخرى الوصايــا عليها. فمثلًا، في العصور 
القرن  الدول الاســتعمارية خلال  الغابرة، قامت  الاســتعمارية 
التاسع عشــر بفرض وصايتها على الدول الافريقية قَسرا، ومن 
تلــك الدول مصر التي كانت تتمتع بأمــوال وموارد مالية طائلة، 
وغطــاء ذهب لكل جنيــه مصري، جعل مصر أقــوى اقتصاد في 
المنطقة، وقِبلــة المهاجرين الأوروبيين قبل العــرب الراغبين في 
تها  الثراء والعيش في رغد، ولم تترك بريطانيا مصر إلا بعد أن عمَّ

الفوضى وسادها الخراب. 
ولم تقتصر أعمال الوصايا على العصور الاستعمارية الغابرة، 
ففي بعض الأحيان تقوم بعض دول الغرب بفرض الوصاية على 
أخرى لإرساء قواعد الديمقراطية في الدول المحرومة منها، بسبب 
الحكّام المســتبدين. فمثلا، أمريكا اللاتينيــة كان يعيش أكثر من 
ثلثي سكانها حتى عام 1979، تحت طائلة الُحكْم العسكري، لكن، 
ام العســكريين،  مع حلــول عام 1993، تمت الإطاحة بجميع الحكَّ
لدرجة أنه  لم يتبقَ نظام عســكري واحد في أمريكا الوسطى أو 
الجنوبية أو منطقة البحر الكاريبي الناطقة بالإسبانية. وحسب 
ما تذيعه الأخبار في تلك الدول، تم إحلال الحكم العسكري بآخر 
ديمقراطــي، حتى لو كان الرئيس من الجنرالات الســابقين، بعد 
الإشراف على نزاهة الانتخابات واشــتراك جميع فئات الشعب 
بها، وذلك ما تتم إشــاعته، لكن بالنظر إلى أحــوال دول أمريكا 
اللاتينية، نجد أنها حاليا صارت غارقــة في فوضى عارمة وفقر 
مدقع، بسبب تراكم الديون وفســاد الحكام، فالشعوب التي يتم 

فرض الوصاية عليها، يلحقها الدمار، في حين ينهبها الوصي.
وبالرجــوع لافريقيا، نجــد أن الصومال التي صــارت حاليا 
دولة فاشــلة ومنقســمة إلى ثلاث مناطق حكم، كانت دولة قوية 
ذات اقتصــاد مزدهر، لكنهــا تعاني من غــارات جارتها إثيوبيا 
التي تســعى إلى عمل إمبراطورية شاســعة الأرجــاء. ومن أهم 
الصراعات التي شــهدتها الصومال قبل تدهورها الشــامل كان 
الصراع على منطقة أوجاديــن Ogaden الواقعة على الحدود 
بين الدولتــن، ويعيش فيها الصوماليــون والإثيوبيون بحرية 
تامــة، إلى أن قررت إثيوبيا الاســتيلاء عليهــا، فاندلعت حرب 
شــعواء بين الصومال وإثيوبيا عــام 1977، وصارت للصومال 
الغلبة، لدرجــة أنها هزمت إثيوبيا هزيمة نكــراء، إلى أن تدخل 
السوفييت وساعدوا إثيوبيا بالأسلحة والعتاد جواً، بل أرسلوا 
الجيش الكوبي للمساعدة.. وأخيرا، تم تعيين إثيوبيا وصِية على 
منطقة أوجادين، وأفضت الوصاية إلى فــرض إثيوبيا هيمنتها 

التامة وضم المنطقة لأراضيها.
ط على رقبة  قوانين الحجر أو الوصاية، هي ســاح حده مُسلَّ
المحجور عليــه؛ لأن الوصي في أغلب الأحيــان كل همه هو نهب 
كل ما يقع تحت وصايته، ولو شــهدت الأيــام المقبلة تقنينا أكثر 
عدلًا لقانون الوصاية علــى الأفراد، فمن يضمن أن تحظى الدول 

والشعوب الموضوعة تحت الوصاية بالعدالة؟

٭ أكاديمية مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

الخطاب الحروفي وتعددية التأويل في أعمال التونسية مريم السكوحي 
■  تعتمــد التجربة الخطيــة والحروفية للفنانة 
مريم السكوحي على أشــكال فنية مدعمة بمقومات 
جمالية، تخول لها الاشــتغال في المنحى التعبيري، 
المقاســات بكتل وخلفيات  في مساحات متوســطة 
لونية ذات ضربات وطلاء فني مبهج، فالمبدعة تنتقي 
الألوان والخامات المناسبة لتصبيب الحروف، وفق 
ســيولة تشــكيلية تبعث الحركة في أعمالها، التي 
لا تنتهــي عند حــد معين، بل تتعدى حدود الشــكل 
بالمعاييــر التجريديــة للحروف، لتتجــه بها نحو 
التعبيــر بلغة خطية أصيلة أحيانــا، ومنفتحة على 

عوالم فنية وتشكيلية معاصرة أحيانا أخرى. 
لذلك؛ فإن أعمالها الإبداعية تتبدى فيها مجموعة 
من الاجتهــادات التــي تؤطر الخطــاب الحروفي، 
ومجموعة مــن التصورات والــرؤى الذهنية، التي 

تستهدف مجال الخط العربي الكلاسيكي، فيظهر 
النســيج الإبداعي في المجــال الخطي في 

الإيحاءات  مــن  لحزمة  حمالا  مجمله 
الدالة علــى معانٍ خطية  والرمزية 

العربي  التــراث  فــي  متجــذرة 
الإسلامي العريق. 

العوالم  بعــض  تظهــر  بينما 
الحروفية  أعمالهــا  في  الجديدة 

المعتاد لتشــكل بؤرة  منزاحة عن 
جماليــة معاصــرة تمنــح القارئ 

مســاحة للتعمق فــي جوهرها الفني 
والجمالــي. فهــي تصنــع مجموعــة من 

الأشــكال في الشــكل الواحد؛ تصيغه في ألوان 
مختلفــة، وتردفه بمفردات فنية لتنســج منه المادة 
التعبيريــة، ثم تبــدع أشــكالا متفاوتــة الأحجام 
ومتنوعة الجماليــات، فتعمد إلــى روابط علائقية 
تكثف بها الفضاء فتتجلى بــارزة بين الكتل اللونية 
والشــكل العام، وهي تشــير في عمقها إلى مغازي 
ودلالات تمتح وجودها من الواقع الخطي والحروفي، 

ومن المضامين التي تغلف المادة الفنية ككل. 
لذلك فهــي تعمــد فــي كل عمليات البنــاء على 
التوليــف المســبق بين مختلــف العناصــر المكونة 

بمفردات  لتعبّــر  لأعمالهــا، 
من  تســتقي  وفنية،  حروفية 
الألوان الكثافــة الخلفية، ومن 
فتنسج  الفراغية؛  النماذج  الشكل 
ذلــك وفق تكويــن فضائــي بإضافة 
عناصر جديدة، مما تحمله تقنياتها المتميزة 
من تغيــرات، تجعل مــن التدقيق اللونــي الموافق 
للشــكل وللخط والحروفيات، بنــاء فنيا منظما في 
تواشج عميقة الدلالات، عن طريق التعبير بمفردات 
شــكلية تتخذ من خلالها في كل شكل، لونا محددا أو 
متدرجا من اللون الســابق، عبر مساحات مفتوحة، 
وعبر قوالب المنظور والأبعــاد التي تنتجها الدوائر 
أحيانا، ومختلف الأشكال الأخرى، التي تعتبر المادة 
فاســتخداماتها  الحروفية.  أعمالها  فــي  الجوهرية 
الخطيــة والحروفيــة واللونية والشــكلية تجعل 

خاصيــة التعدد الإيحائي في نســيجها الفني مثقلا 
بالــدلالات الفنيــة والمضامينية، خاصــة لّما تُحدث 
حركات متتالية قادرة علــى تغيير المنحى التعبيري 
والانزياح بــه نحو تعدديــة التأويل، فهــي تبلور 
العملية الإبداعية، وفــق خاصيات حروفية جديدة 
وأســاليب فنية معاصرة، تمــزج خلالها بين ملامح 
الألوان، والأنســاق الحروفيــة، والتركيب الخطي، 
والتوازن في الشــكل، بموتيفــات تبعث في أعمالها 
حركة وموســيقى هادئة، وهي تركــب ذلك بتقنيات 
تجمع بين المظهر الجمالي والتعبير بأسلوب حروفي. 
اللوني،  التوزيــع  في  الجماليات  مختلــف  فتتبدى 
والخطــوط والحركــة، وفي التقاطعات واكتســاح 
المســاحة، ما يولد مجموعــة من الــدلالات الفنية، 
فتتبدى أعمالها ضمن الســياقات الحروفية المحملة 
بفلســفات قيمية وفنية، تستجيب لضرورات العمل 

الفني المعاصر، الذي يتفاعل مع الثقافة المحلية، ومع 
التوجهات الفنية العامة. 

إن التفاعل مع الحروفية والخط العربي بعناصره 
اللونيــة والرمزيــة والعلاماتية بنوع مــن المرونة 
الفنيــة، يبرز القــدرة الفائقة في تعبيــرات المبدعة 
مريم السكوحي ويبين أســلوبها المميز، الذي يسهم 
في إرساء مسلك حروفي يقوم على  نحو من الثقافة 

والمعارف والعوالم الدلالية.
إن المبدعة مريم الســكوحي تُنســج مســلكا فنيا 
قوامــه الحرف العربــي بأبعاده الدلاليــة، فتجول 
بالقارئ المتخصص في عمق الصورة الحروفية ذات 
المنحى التعبيري، بصيغ إشكالية وجمالية متعددة، 
تحرر أعمالها من كل القيود، وتعبر بتلقائية وحرية 
وعشق مفتوح على كل المفردات الفنية، فتبني جسر 
التفاعل مع الأشــكال الحروفيــة، وتتفاعل مع نظام 
الفضــاء الحروفي التعبيــري بتلقائيــة، وبفنيات 
متلائمــة، وتقنيات عالية، تطــاوع الحس الجمالي 
للحروفية العربية، وتطاوع تصورات المبدعة ورؤاها 
الفنيــة، التي تروم هذا المنحــى الذي يحمل الحرف 
واللون والشــكل، وهو ما يبرز قدرتها التحكمية في 
الفضاء، وقدرتها الإنجازيــة؛ لتؤكد مختلف الصيغ 
الفنية المستعملة لتحديث الأسلوب الحروفي بمهارة 
الخطاطــة البارعــة التي تفتح للخطــاب الحروفي 

مساحات تأويلية معاصرة. 

٭ تشكيلي مغربي

سعدي يوسف يعودُ
سعدي يوسف يرحلُ

لا شيءَ يحدثُ حيَن نرحلُ
قائقُ المكانُ، الأشياءُ، الدَّ

لُ عودُ، الحبُّ الأوَّ فولةِ، الرُّ برقُ الطُّ
إذنْ: ما هو الَأجَلُ؟

سعدي يوسف
هرِ: لا ينظرُ خَلْفَهُ مثلَ ماءِ النَّ

نَقْرِ العصافيرِ الهادئِ
ائرِ الفجِّ الُمناوئِ الثَّ

يَخْلِطُ الُمزَاحَ بالكِفَاحِ
ما الُمشكِلُ؟

راعي البقرِ الأخيرُ
يَزْرَعُ الحقلَ بِدَأْبٍ

يَصْنَعُ البيتَ البيوتَ
ثمَّ يركُلُ!

الأحمرُ
بيَن القطيعِ

اسِ قريبٌ من النَّ
باعُدِ« خِنْذِيْذُ »عصرِ التَّ

الِمطْرَقَةُ 

والِمنْجَلُ!
قيلُونَ يُوفُ الثَّ ما ظنَّ الضُّ كُلَّ

أنَّ القصيدةَ ابْتَرَدَتْ
أتى شاعرٌ فذٌّ

لاجَةِ وسَلالِمَ الإيقاعِ كاسِراً بابَ الثَّ
عاليكُ الجميلونَ وَالْتَفَّ حَولَهُ الصَّ

ضَاحِكًا كالبُخارِ الُمتصَاعِدِ
فوقَ الكؤوسِ

ةِ ناتِ البديعيِّ والُمحسِّ
مكِ الَمشْوِيِّ بنارِ »الجحيمِ« والسَّ

وهو يَرْفُلُ
هنا كَرْمَةُ أبي نواسٍ

ابِ شَمْعَةُ السّيَّ
نَخْلَةُ البَصْرَةِ

عراءِ العَربِ مِنْ ألفِ عامٍ نزقُ الشُّ
ندبادِ إلى كلِّ الأصقاعِ أشواقُ السِّ

والتقيْنا في الفراغِ
بيَن ذهابَيْنِ وأمسيةٍ

عامَ ألفَيِن وسبعةٍ
وحةِ هناكَ في الدَّ

حيثُ أنا الآنَ أنتَ
شاعرٌ يلهو بلا إحداثياتٍ

اعِسَاتِ هاربٌ من رُكامِ القوافي النَّ

تاركًا فيها نِصْفَهُ
هُ عاصفًا بها جُلَّ

مُ بُ يا معلِّ سأجرِّ
قِ في بِرْكةِ الغيابِ: رميَ الكلامِ الُمعتَّ

»ليتَ الفتى حَجَرٌ«
مَنِ المتكِلمُ؟

اطئِ غريبانِ على الشَّ
عِرَاقَانِ
شَامَانِ

قُ؟ مَنْ يُصَدِّ
أمثلُنا مَن يُغادِرُ بلادًا مثلَ بلادِ الرافدينْ

وفي كلِّ يومٍ يَصْحُو يَصيْحُ: »أينَكِ« أينْ؟!
يا بلادِي

جريحانِ في الَمنْفَى:
شاعرٌ خفيفٌ »بلا وزنٍ«
قةِ يعودُ إلى الِجنَانِ الُمعَلَّ

وآخرُ يَصْحُو كلَّ يومٍ
هُ الَأمَلُ! شَرَيْدًا كأنَّ

٭ شاعر سوري

عبد الله الحامدي* شعر

محمد البندوري *

حول الشعار الجديد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب... ولغز التغيير! 
الأســباب،  إبــداء  ودون  ■ فجــأة 
طالعتنــا الصحف والمواقــع الإلكترونية 
بأخبــار مُكثفة عــن تغيير شــعار الدورة 
52 لمعرض القاهــرة الدولي للكتاب، قبل 
بدء النشاطات الثقافية بأيام قليلة، وهو 
القرار الُملغز، حيث تم الاتفاق والاستقرار 
منذ ما يقرب من شهر على الشعار الأول 
»هوية مصر الثقافية وسؤال المستقبل« 
إلى أن تغيرت وجهة النظر فجاء الشعار 
الجديــد علــى النحــو التالــي »ثقافتك ـ 
كتابك« مجرداً من أي أبعاد، اللهم إلا من 
بعد واحد هو التضمين الثقافي، والحث 
على القراءة، فــي ضوء المبادرات القوية 
التــي تنطلــق هــذا العــام لدعــم صناعة 
للقــراءة،  الشــباب  وتوجيــه  الكتــب، 
وتوفيــر المناخ الملائم لربطهــم بالثقافة، 
والاطلاع عبر تســهيلات كثيرة حرصت 
الهيئة العامة للكتاب بقيادة هيثم الحاج 

على تقديمها.
ولأن ارتفاع سعر الكتاب يمثل العقبة 
الرئيســية أمــام إقبــال الشــباب علــى 
القــراءة، فقــد حرصــت وزيــرة الثقافة 
إينــاس عبد الــدايم على التوجيــه بأن لا 
يزيد ســعر الكتاب على عشــرين جنيهاً 
فــي قطاعــات ومنافــذ وزارة الثقافــة، 
ليتحقق شــعار الــدورة المقبلــة »ثقافتك 
ـ كتابك« تماشــياً مــع الجهــود المبذولة 
لنشــر الثقافــة والوعي، والحــض على 

الإبداع في العديد من المجالات.
والخمسون  الثانية  الدورة  وستشهد 
للمعــرض هذا العــام، الذي ســيُقام في 
مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع 
الخامــس فــي الفتــرة مــن 30 يونيــو/
حزيــران وحتــى 15 يوليو/تمــوز عــدة 
متغيــرات مــن بينها، تفعيل النشــاطات 
الثقافيــة كافــة عبر المنصــة الإلكترونية 
الخاصــة بالحــدث الثقافــي الكبير، ما 
عــدا حفل توزيــع الجوائز الذي ســيُقام 
بشــكل طبيعــي دون تغيير. وســتتميز 
أجنحة المعرض في الدورة الاســتثنائية 
بتصميماتهــا الفنيــة الفرعونيــة، كنوع 
من الترويج الســياحي والدعائي للآثار 
الجانــب  إبــراز  عــن  فضــاً  المصريــة، 
التاريخي والحضاري لمصر، وربما يكون 
لذلك صلة بإعادة طباعة موسوعة مصر 

القديمة للعالم الأثري سليم حسن، التي 
توثــق للفترة من 1893 إلــى 1961، وهذه 
الموســوعة ســتُطرح للبيع فــي صندوق 
واحــد خلال مدة انعقاد المعرض بســعر 
مُخفض، وتأتي أهميتها القصوى كونها 
الموســوعة الوحيــدة الُمكتملة عــن تاريخ 

مصر القديم.
ويشــارك في الفعاليات الثقافية هذا 
العام نحو 700 ناشر من مختلف الدول، 
وتتنافس مجموعة من الأعمال الإبداعية 
والأدبيــة لعــدد مــن الكُتــاب البارزيــن 
المســاهمين في بعض الكتابات الجديدة 
والمختلفــة، كالكاتــب الروائــي إبراهيم 
عبد المجيد، الذي يقدم ثلاثية الهروب من 
الذاكــرة، التي تتضمن ثلاث روايات هي 
»العائد إلى البيت في المساء« و«طريقان 
نســاء«  الدنيــا  فــي  و«لأن  للهــروب« 
والروايــات الثلاث تعد محــاكاة لثلاثية 
الكاتــب نجيب محفوظ، بــن »القصرين 
– قصر الشــوق – الســكرية« وقد يمثل 
هــذا اللــون الروائــي نمطــاً إبداعيــاً في 
المرحلة المقبلة، خاصة إذا نجحت تجربة 

عبد المجيد.
و يقــدم السيناريســت عبــد الرحيــم 
جديــدة  إبداعيــة  محاولــة  كمــال، 

ومختلفــة عــن الكتابة الســينمائية 
والتلفزيونيــة، مــن خــال روايــة 
»أبناء حــوره« التي يُضمنها بعض 
المحــاور الإنســانية والاجتماعية، 
وتناقــش بعــض الأفــكار الُمتصلة 
الجنوبــي  المصــري  بالواقــع 
ومشــكلاته، ومــا طــرأ عليــه من 
تطورات جذرية غيرت من طبيعته 

وملامحه.
وكذلــك تُأتــي روايــة »جنازة 
الســيدة البيضاء« للكاتب عادل 
عصمت ضمــن الروايات المهمة 
المطروحــة للبيع فــي المعرض، 
الكتابــات  لتيــار  والُممثلــة 
الكاتــب  وينافــس  الجديــدة، 
محمــود عبد الشــكور بروايته 

»حبيبــة كما حكاهــا نديم« مــع الكاتب 
طــارق إمــام، الــذي يُصدر روايــة مهمة 
بعنوان »ماكيت القاهرة« وتعد الروايات 
المذكورة ضمن العناوين الُمحتفى بها في 
الدورة 52 للمعرض الدولــي، التي تُعقد 
بشكل استثنائي طارئ في غير موعدها 
كورونــا  لظــروف  مراعــاة  الســنوي، 
والحالة الوبائية الُمنتشرة على مستوى 
العالــم. وقد حتمــت إجــراءات الوقاية 

والحماية، 
تقنين عدد الرواد والتحكم في نسبة 

الزائريــن عــن طريــق الميكنــة، والحجز 
الآلــي لتذاكــر الدخــول منعــاً للتزاحم 

والحد من نقل العدوى. 
وفي الإطار نفسه يتم تفعيل الندوات 
واللقــاءات  الشــعرية،  والأمســيات 
الثقافيــة المهمــة، عــن طريــق المنصات 
بالتجارب  أخــذاً  الإلكتروني  والتفاعــل 
الســابقة للمهرجانات السينمائية، التي 

جــرى تنظيمها طــوال الفتــرة الماضية، 
التقنيــات الحديثــة وآليــة  باســتخدام 
التواصل عن بُعد في معظم دول العالم، 
بعــد أن طالت مــدة الحظــر، وأصبحت 
الأنشــطة الفنية والثقافيــة كلها مُهددة 
بالتوقــف النهائــي، الأمر الذي يشــكل 
خطراً على المهرجانــات الدولية، ويقطع 
أســباب الاتصال والتواصل بينها وبين 

الجمهور الإقليمي والدولي والعالمي.
ويحــرص أعضــاء الاتحــاد الدولــي 
للناشرين هذا العام على متابعة فعاليات 
معــرض القاهــرة للكتــاب، رغم 
الظروف الصحيــة غير الملائمة، 
من باب التشجيع على الاستمرار 
فــي إقامــة النشــاطات الثقافية 
والأدبية، والعناية بترويج الكُتب 
والمطبوعــات، باعتبارهــا صناعة 
مهمــة يُخشــى عليها مــن الهبوط 
الكتــاب  أن  لاســيما  والتراجــع، 
وســيلة تقليديــة مهمــة للتثقيــف 
بــه  والتنويــر والمعرفــة، وترتبــط 
أشــكال تجارية وصناعيــة كثيرة، 
كصناعــة وتجارة الــورق والطباعة 
والتغليف والنقل والشــحن، وكلها 
والنمــو  العمالــة  لتشــغيل  لازمــة 

الاقتصادي والتسويق والأرباح.
ومن واقع الرصد الدقيق للفعاليات 
الثقافيــة في معــرض القاهرة الدولي 
للكتاب، نجد أنه لا يُمثل فقط مُتنفســاً 
إبداعياً فحســب، وإنما يُشــكل أهمية 
التعامــل  مســتويات  علــى  قصــوى 
المشــاركة  الــدول  بــن  الدبلوماســي 
والتقــارب الوجدانــي والإنســاني بين 
جمهــور المثقفــن علــى امتــداد البلدان 
والعواصم والقارات، فالثقافة لا تحدها 
ولا  فاصلــة  حــدود  تحكمهــا  ولا  أطــر 

تعوقها خلافات سياسية. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *
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منوعــات

الحمل
ربما تشــعر أن هناك شــخصا ما مهتما بك 

ويغازلك ويحاول لفت نظرك

الثور
عزيزي ستكون الأنظار مشدودة إليك هذه 
الأيــام، ولا بــد من أن تتــرك أثرا جميــلا أينما 

حللت

الجوزاء
قمت بتحقيق معظم أهدافك والبعض الآخر 
جارٍ تحقيقه وهذا ما سيجعلك تشعر بالبهجة 

والسرور

السرطان
نظــم الشــؤون الماليــة وقيــم الحســابات 
وامتنــع عــن المخالفــات القانونيــة ولا تهمــل 

واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر

الاسد
الرجــوع إلــى الوراء يســبب لــك الكثير من 

المتاعب، اسع إلى حلّ الأمور مهما كلفك الأمر

العذراء
تعيد النظر في أمورك العالقة وتفكّر بهدوء 

لإيجاد الحلول المناسبة لها

الميزان
لديك قدرة اليوم على فهم ثقافات مختلفة، 
كمــا أن فضولــك وحرصك على اختــراق هذه 
الثقافــات والتعرف عليها قــد يكون له مردود 

إيجابي على حياتك وتتعلم المزيد عنها

العقرب
تعود عليك مشاريعك بأرباح جيدة. صفقة 

جديدة قد تحسّن وضعك المالي 

القوس
أنــت متردد جــدا اليوم خاصة فــي أمورك 
العاطفية. تشــعر أنــك مضطر أحيانــا لتقديم 

بعض التنازلات

الجدي 
توتــر ملحــوظ فــي العمل لكن دون ســبب 

وهذا ما يقلقك. حافظ على هدوئك

الدلو
عزيــزي مولــود بــرج الدلو أمامــك فرصة 
جيــدة جــدا لزيــادة دخلــك وهــذه الفرصــة 

ستدفعك إلى بذل طاقة أكبر في العمل

الحوت
تهتــم اليــوم بالمجالــين العلمي والنفســي 

وربما تناقش بعض الأفكار مع الآخرين

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل العدد السابق

الحمل

أبراج

■

لم يُدرّس في المدارس الأمريكية أو يُذكر في الكتب والروايات

«هوليوود» تعاملت مع موضوع العبودية بشكل رومانسي وجيل جديد يعيده للشاشة
لوس أنجليس - «القدس العربي»

من حسام عاصي:

صــادق الرئيس الأمريكــي، جو بايــدن، مؤخراً على 
قانون يجعل من التاســع عشر من يونيو/ حزيران عطلة 
وطنية إحياء لذكرى "جونتينث" يوم إنهاء العبودية في 

كل أرجاء الولايات المتحدة عام 1865. 
مــن المفارقــات أن قلة مــن الأمريكيــين يعرفون يوم 
"جونتينــث" رغم أن الســود الأمريكيــين احتفوا به منذ 
عام 1886 وحتى مؤخرا قلة كانوا يدركون مدى بشــاعة 
العبودية في تاريخ بلدهــم. وذلك لأن موضوع العبودية 
لم يُــدرّس في المــدارس الأمريكيــة أو يُذكر فــي الكتب 
والروايــات أو يُناقش في الإعــلام الأمريكي، الذي تعمّد 
إخفاءه، بينما منحته هوليوود طابعاً إيجابياً، يُفتخر به 

بدلاً من إدانته.

ولادة أمة

أول فيلم هوليوودي تناول العبودية كان "ولادة أمة" 
عام 1915 انتقد بشــدة إلغاءها وعلل ضرورتها من أجل 
كبح الســود، واصفاً إياهم بـ المنحطين أخلاقياً وعرقياً، 
الذيــن يعتدون علــى البيــض ويســرقون ممتلكاتهم 
ويغتصبون نساءهم، الى أن تظهر عصابات "الكوكلاكس 

كلان" العنصرية وتنتقم منهم.
رغم اســتنكار الســود للفيلم آنذاك إلا أنه عُرض في 
كل أرجاء الولايات المتحــدة، وكان أول فيلم يعرض في 
البيت الأبيض، حيث وصفه الرئيس الأمريكي وودوورد 
ويلســون بأنه كتابة للتاريــخ بالضوء، ومــا زال إلى 
اليوم يُعتبر أهم فيلم في تاريخ الســينما. تلك الشعبية 
والاستحســان الذي قوبل به الفيلم عززا من نفوذ "الكو 
كلكس كلان"، التي تغلغلت في كل المؤسســات الأمريكية 
بحجة الحفاظ على العرق الأبيض وحمايته من السود. 
وقــام أعضاؤهــا بارتكاب جرائم بشــعة ضد الســود، 
بمؤازرة قوى الأمــن وحماية القانون. فحوّلت هوليوود 
طــرح العبودية إلى رومانســي، حيث ظهــر العبيد في 
أفلامهــا راضين عن عبوديتهم ومطيعين لأســيادهم. من 
أبرزهــا كان فيلم "ذهب مع الريح" عــام 1931 الذي أظهر 
زمن العبودية في جنوب الولايات المتحدة كفترة ذهبية 
في التاريخ الأمريكي، حيث كان العبيد السود منسجمين 

مع أسيادهم البيض.
مثلــه مثل "ولادة أمــة" لقي "ذهب مــع الريح" نجاحاً 
نقدياً وتجاريــاً هائلاً. فما زال يعتبــر أكثر الأفلام دخلاً 
في تاريخ الســينما. كما أن أكاديمية علوم وفنون الصور 
المتحركــة الأمريكية كرّمته بتســع جوائز أوســكار، من 
ضمنهــا أفضل ممثلة مســاعدة لممثلته الســوداء هاتي 
ماكدانيــال عن أداء دور عبدة تدعــى مامي، لتصبح أول 

سوداء تفوز بأوسكار.
كلا الفيلمــين كانا يُعرضان في المــدارس والجامعات 
الأمريكية كمصدر لدراســة التاريخ الأمريكي ولدراســة 
الســينما. وبات طرحهمــا للعبودية الرأي الســائد في 
الولايــات المتحدة، رغــم احتجاج الســود ومطالبتهم 
بتقديم طرح مــن منظورهم مقابل منظور المســتعبِدين 
البيــض. عام 1977، تناولت هوليوود، وتحديداً شــبكة 

"آي بي ســي" العبودية من منظور الأفارقة أنفسهم لأول 
في المسلســل التلفزيوني "الجــذور" المقتبس من رواية 
بنفس الاســم للكاتب الأمريكي الأفريقي الشهير، أليكس 

هيلي، الذي استلهمها من تجربة أجداده.
  يحكي "الجذور" قصة فتى أفريقي مســلم من غامبيا، 
يخطفه تجــار العبيد من قريته ويشــحنوه عبر البحار 
إلى الوِلايــات المتحدة، حيــث يُباع في ســوق العبيد. 
لكنه يرفض العبودية ويصر علــى الحفاظ على عاداته 
الإسلامية فيحاول الهرب مراراً وتكراراً من سيده إلا أنه 
يفشــل، وفي النهاية يستســلم ويتزوج من عبدة أخرى 
ويُنجبان طفلة، تدعى كيزي، تُباع لشــخص آخر عندما 
تبلغ ســن الرشــد، يعتدي عليها ويغتصبهــا فتلد طفلاً 
تســمّيه جورج. وبينما تموت كيزي عبدة، ينال جورج 

حريته بعد تحرير العبيد إبان الحرب الأهلية.
كان "الجذور" أول عمل هوليوودي يســبر إنســانية 
العائلية وعواطفه  العبد الأســود وخلفيته وارتباطاته 
الرومانســية، وصراعه من أجل الحريــة وطموحه في 
حياة غنية ورفضه للعبودية. لكن طرحه للمســتعبدين 
البيــض لم يكن ســلبياً، بل قدّمهم كمتســامحين وذوي 
أخلاق نبيلــة وكرماء مع عبيدهم. وبينمــا قدّم الأفارقة 
كساذجين وجهلاء، ظهر البيض كمتحضرين ومثقفين، مع 
أن الأفارقة المسلمين ســبقوا الأوروبيين ثقافة وحضارة 
بعصور، حيث أن جامعة ومكتبة "تمبكتو" تأسســت قبل 

قرنين من اكتشاف أمريكا.
ذلك الطرح المتســامح للعبودية حقــق لجذور نجاحاً 

هائلاً فــي الولايات المتحدة، إذ حطّم أرقاماً قياســية في 
نســبة المشــاهدات، وحتى يومنا هذا، مــا زالت حلقته 
الختاميــة تعتبر ثاني أكثر الحلقات الختامية مشــاهدة 
في تاريــخ التلفزيون الأمريكي. كما نال ســبعة وثلاثين 

ترشيحاً لجوائز الإيمي للتلفزيون وفاز بتسعة منها.
أما ســينمائياً فلم تتناول هوليــوود العبودية حتى 
عام 1997 عندما أخرج عملاقها ســتيفن ســبيلبرغ فيلم 
"أميستاد" الذي يطرح قصة أفارقة يُخطفون ويشحنون 
عبر المحيط تحت ظــروف مروّعة إلى كوبا الإســبانية، 
حيث يتم بيعُهم ونقلُهم على باخرة أميستاد. وينجحون 
بالتّمرد على البحارة وقتلهم ويأمرون الناجين بإعادتهم 
إلــى أفريقيا، لكــن البحــارة يقودونهم إلــى الوِلايات 
المتحدة، حيث يتم القبض عليهــم ومحاكمتهم. ويتولى 
الدفاعَ عنهم مجموعة من المســيحيين البيض المناهضين 
للعبودية. كان "أميستاد" أول فيلم هوليوودي من بطولة 
عبد، ويظهر فيه العبيد كبشر ذوي أسماء ولغة وحضارة 
وعواطف إنسانية يضحكون ويبكون ويحنون لذويهم. 
ومع ذلك واجه انتقادات بأنه وقع في نمطية شــخصية 
الأبيض المنقــذ، الذي يحقــق الحرية للأفارقة الســود 

الساذجين.
موضــوع العبوديــة اختفى مرة أخرى عن الشاشــة 
الهوليووديــة حتــى ظهور موجــة الســينما الأمريكية 
الســوداء الحديثة نهاية العقد الأول من الألفية الثانية، 
وقدّم مخرجوها العديد من الأفلام التي تناولت العبودية 
لأول مــرة من منظور الســود. أولها وأبرزهــا كان فيلم 

المخرج البريطاني ستيف ماكوين "عبد لاثني عشر عاما" 
عام 2013.

ويحكي قصــة ســولومون نورثوب، أســود حر من 
نيويورك يتم اختطافه عام 1841 وبيعه كعبد ثم شــحنه 
للجنوب، حيث يعمل في مزرعة قطن يملكها ســيّده الفظّ 
لمدة 12 عامــاً، تحت ظروف مروّعــة. ويتعرض للضرب 
والتعذيب العشوائييَن، ويشــهد قيام سيّده باغتصاب 
إحدى زميلاته، وعندما تتمرد الزميلة يجبره سيدُه على 

جلدها.
الفيلم كان صادمــاً للجمهور الأمريكــي، الذي واجه 
بشاعة العبودية، لأول مرة منذ إلغائها أي قبل 150 عاماً. 
ومع أن البعض اتهمه بالإفراط في حدّة مشاهد التعذيب، 
إلا أنه قوبل بمديح النقاد ونال تسع ترشيحات أوسكار، 
وفاز بثلاث منها، من ضمنها أفضل فيلم، ليصبح أول فيلم 

من إنتاج مخرج ومنتج أسود يفوز بها.
أفلام أخرى كشــفت عن محاولات العبيد للتخلص من 
العبودية مــن خلال التمرد أو الهرب، مثــل "ولادة أمة"، 
الذي تناول قصــة العبد نات تيرنــر وقيادته ثورة ضد 
المســتعبدين عام 1831، قتل خلالهــا الكثير منهم وحرر 
عبيدهــم، إلــى أن تم اعتقاله وشــنقه. وقد فــاز الفيلم 
بجائزتَــي الجمهــور والنقاد في مهرجــان "صندانس"، 
حيث عُرض لأول مرة، لكن حملته للجوائز تدهورت بعد 
أن كُشف عن تورط مخرجه وبطله نيت باركر باغتصاب 

زميلته في الجامعة.
فيما يســرد فيلم "هارييــت" قصة الناشــطة لإلغاء 

العبودية، هارييت توبمان، التي تهرب من أســيادها في 
الجنوب إلى الشــمال عام 1849، لكنها تعود تسع مرات، 
مخاطرة بحياتها من أجل تحريــر وتهريب مئات العبيد 
إلى الشــمال. وقد نالت الممثلة البريطانية سينثيا إريفو 

ترشيحاً لأوسكار أفضل ممثلة عن أداء دورها.
وفي مسلســل "طائر الرب الصالح"، نشاهد هارييت 
تســاعد مناهض العبوديــة، جون بــراون، في تجنيد 
مقاتلين لاجتياح معســكر "هاربر فيــري" من أجل إجبار 
الحكومــة الأمريكية على إلغــاء العبودية عــام 1858. 
لكــن مثلــه مثل ترنر، يفشــل فــي ثورته ويتم شــنقه 
على يد الجنوبيــين. رغم كل التحديــات نجح مناهضو 
العبوديــة في إلغائها فــي كل الولايات الشــمالية، لكن 
ولايــات الجنوب الأمريكي، الــذي كان اقتصادها يعتمد 
على العبيد، رفضت بشــدة التخلي عنهم، بل وانشــقت 
عــن الاتحاد بعد انتخــاب مناهض العبوديــة، أبراهام 
الولايات  وأسست  المتحدة،  الولايات  لرئاســة  لينكون، 
الكونفدرالية الأمريكية لتندلــع الحرب الأهلية. وعندما 
أصدر لينكون قرار تحرير العبيد في الثاني والعشــرين 
من ســبتمبر/أيلول عام 1862، صار العبيد يهربون إلى 
الشــمال ويتطوعون للقتال مع الاتحــاد كجنود أحرار، 
فرد الكونفدراليون بالإعلان عن إعدام كل من يأسرونهم 

منهم وضباطهم البيض.

تحقيق الحلم

ذلك الموضوع تناولــه فيلم "غلوري" عــام 1989، من 
خلال ســرد قصة أول كتيبة أفارقة أمريكيين وهي "مشاة 
ماساشوستس الرابعة والخمســين"، وضابطها الأبيض 
كابتن روبرت شــو، الــذي يمنحهم الإعفاء المشّــرف من 
مهامهم بعد تهديد الجنوبيين بإعدامهم عند الأسر. لكنهم 
يرفضون ويصرون علــى القتال ويحققــون انتصارات 
هائلة ضد القوات الكونفدرالية في أشرس معارك الحرب 
الأهلية، وهي معركة مرفأ تشارلســتون، التي تعجل من 

انتصار الاتحاديين.
لكن في فيلــم ســبيلبرغ "لينكــون"2012، الذي تبدأ 
أحداثه في يناير/كانون الثاني 1865، عندما كانت الحرب 
الأهلية تقتــرب من نهايتهــا بانتصار الاتحاد، نشــاهد 
لينكــون قلقاً مــن أن الانتصار في الحرب قــد يهزمه في 
معركته في واشنطن، إذ أن عودة الولايات الجنوبية إلى 
الكونغرس قد تخلق أغلبية تســفر عن إلغاء قراره إنهاء 
العبودية. فيقرر التعجيل في طرح التعديل الثالث عشــر 
للدســتور الأمريكي، الذي يتضمن إلغاء العبودية، أمام 
الكونغرس والتصويت عليه لكــي يجعله قانوناً يعاقب 
من يخالفه. وينجح في تحقيــق أغلبية ويقر الكونغرس 
التعديل في الـ 31 مــن يناير/كانون الثانــي 1865، قبل 
ثلاثة شهور فقط من استسلام الجنوب ونهاية الحرب في 

التاسع من أبريل/نيسان.
لينكون لم يعش ليشهد ثمارَ جهوده. ففي الرابع عشر 
من أبريل/نيســان، أي بعد أيام من نهاية الحرب، اغتاله 
جنوبي في واشــنطن، بينما كان جنوده يطبقون قراره 
لإنهــاء العبودية فــي الولايــات الكونفدرالية ووصلوا 
إلى أقصاها وهي تكســاس، في التاسع عشر من يونيو/
حزيــران عام 1965 وحــرروا آخر العبيــد، وهو ما بات 

يعرف بيوم "جونتينث".

المخرج البريطاني ستيف ماكوين "عبد لاثني عشر عاما" هائلاً فــي الولايات المتحدة، إذ حطّم أرقاماً قياســية في "آي بي ســي" العبودية من منظور الأفارقة أنفسهم لأول 

فلسطينية تبتكر نظارات «أذن السلام»: اختراع يخدم 466 مليون أصم حول العالم
غزة- «القدس العربي» 

من هاجر حرب:

”إنــه ليس الإيمــان بالتكنولوجيا، بــل الإيمان بالنــاس“ هذا ما 
تؤمن به مهندســة الــذكاء الاصطناعي الغزية ناديــا الخطيب، التي 
قــررت أن تقدم للناس عطــاءاً من نــوع مختلف، يتبلور فــي اختراع 
نظارة ذكية تساعد الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة السمعية من 
رؤية الكلام المنطوق من خلال ترجمة الكلام المتدفق بشكله الطبيعي 
للغة مكتوبة ترســم على عدســات النظارة، وبوجه آخر للاستخدام 

يتحول الكلام للغة الإشارة.
تقول المهندســة، خــلال اتصال هاتفــي مع ”القــدس العربي“، 
”أنا شغوفة بمجال الذكاء الاصطناعي، حاولت الجمع بين الشغف 
والرسالة من خلال تقديم خدمة  لمساعدة الصم في الاندماج أكثر مع 

واقعهم وفهم ما يدور حولهم“.
وعــن الآلية التي يقوم عليها عمل النظارة قالت الخطيب ”نظارات 
Peace عبارة عن نظارة مرفقة بملحق  Ear Glasses أذن السلام
بجهاز صغيــر يوضع في الجيب تقوم بترجمة أصوات الأشــخاص 
وحديثهــم من خــلال المايكرفــون المرفق بالنظــارة إلى لغــة مكتوبة 

تعرض وتنعكس على عدسات النظارة لتتم قراءتها وفهمها“.
ولفتــت المهندســة الفلســطينية إلــى أن النظارة صممــت بملحق 
مناســب كــي لا تعيق الرؤيــة ولا تؤثر علــى العين، وتكون مناســبة 
لتســهيل التواصــل مــع الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الإعاقــة 
الســمعية، وفي الوقت ذاته تؤكد أن ندرة ومحدودية الموارد والقطع 
التكنولوجيــة الواجب اســتخدامها لتصنيع مزيد من هــذا النوع من 

النظارات يحول دون توفير أعداد كبيرة.
وطالبــت الخطيب بــأن يتم توفيــر الدعــم الكامل لها مــن جانب 
جهــات دوليــة تختص بهــذا النوع في مجــال الــذكاء الاصطناعي، 

فالفائــدة المتحققة منه قد تســهل حيــاة ملايين الناس حــول العالم 
على حد وصفها، مبررة اســتهدافها فئة الإعاقة الســمعية على وجه 
الخصوص، بســبب قلة الأدوات التي يمكن أن تسّــهل عليهم ســبل 

الحياة الطبيعية.
وأضافت ”تم انجاز نموذج أولي وهو مجرد نسخة يدوية تحتاج 

للكثير مــن التجهيز والتطويــر والإضافات المناســبة لتصبح منتجاً 
نهائياً يخدم 466 مليون شــخص من ذوي الاحتياجات الســمعية“، 
مؤكدة أن اللغة المســتخدمة الآن في هــذا الجهاز هي اللغة الإنكليزية 
فقط، وأنها تسعى خلال الفترة القليلة المقبلة لتتمكن من إدراج اللغة 

العربية لتصبح اللغة الرئيسية المستخدمة في هذا الجهاز.

لقطة من فيلم «الجذور» 

ــــــيم

«من لجوء إلى الآخر»: قصة فلسطيني
هرب من ويلات الاحتلال الإسرائيلي 

باريس - «القدس العربي» 

من آدم جابر:

فيلم "من لجوء إلى الآخر" هو قصة واقعية للاجئ فلســطيني هرب من ويلات الاحتلال الإسرائيلي، 
خلال نكبة عام 1948 متوجها إلى مخيم اليرموك في ســوريا، والذي فر منه عام 2012  على وقع قصف 
النظام الســوري؛ قبل أن يهاجر إلى فرنســا ويســتقر فيها الحال في مدينة مارسيليا الساحلية، التي 

توفي فيها قبل نحو ثلاثة أعوام.
الفيلم، سجلته منتجته باســلة أبو حامد - ابنة البطل- مؤخراً في مهرجانات للفيلم الفلسطيني، 

كما ستقوم بعرضه في شهر أغسطس/آب المقبل في مدينة مارسيليا حيث تعيش منذ بضع سنوات.
يروي الفيلم قصة والد المخرجة، الفلســطيني المهاجر إلى مدينة مارسيليا بعد النكبة، وذلك انطلاقاً 
من مقابلة أجرتها معه صديقة لابنته (منتجة الفيلم باسلة أبو حامد)، ضمن مشروعها الرامي إلى كتابة 
بو حامد"، التي استقرت في المدينة الساحلية الفرنسية، بعد أن قدم إليها  مســرحية عن عائلة "بيت ا

كل عبر طريقته المختلفة، كما تروي باسلة أبو حامد لـ"القدس العربي".
وقامت الفرنســية صديقة العائلة باجراء مقابلة، مدتها ســاعة ونصف، مع الوالــد أبو حامد عام 
2013 (…). وبعد وفاة هذا الأخير في عام 2018 قررت ابنته باســلة ترجمة مضمون مقابلته إلى اللغة 
الفرنســية، لتوثيق كلام والدها، الذي يعد من القلة الذين عايشــوا النكبتــين وظلوا على قيد الحياة 

لسنوات بعد ذلك.
وواجهــت الصديقتــان في البداية مشــكلة تقنية تمثلت فــي أن التصوير تم عبــر كاميرات قديمة 

لصديقتها الفرنسية، لكن تم التغلب عليه لاحقاً  بعد أن لجأتا إلى مختصين.
ومن ثم تطورت الفكرة لدى باسلة أبو حامد إلى تحويل المقابلة إلى فيلم، أضافت إليه مقاطع من فيلم 
رض"، الذي أخرجته ســيدتان فرنسيتان من مناصري القضية الفلسطينية، والذي أجريتا  "مفتاح الا
فيه مقابلة مع باسلة ووالدتها وابنها. كما أضيف للفيلم الجديد مقطع من مخيم اليرموك من فيلم "الميغ".

وتقول باسلة أبو حامد إن فيلمها يظهر وبشكل بسيط مشاعر لاجئ فلسطيني عبر ثلاثة أجيال: فهو 
ما معنى أن تكون لاجئاً وتموت لاجئاً.

 وهــي كارثة، كما وصفها والدهــا الراحل، بطل الفيلم، الذي توضح أنه كان "شــخصاً عادياً" لكنها 
أرادت، انطلاقا من فيلمها هذا المتواضع، أن يكون شــاهداً علــى العصر، وعلى جرائم الصهيونية ومن 

يحميها ويساندها.

للكثير مــن التجهيز والتطويــر والإضافات المناســبة لتصبح منتجاً 
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منوعــات

الطاهر الطويل *

الخوف من الكاميرا في «أرض الكنانة»... 
و«اليوتيوبرز» صاروا نجوما تلفزيونيين!

"العالم العربي بقعة كبيرة من التخلف والقمع، ويستحيل أن يكون 
الإعلام استثناءً". 

رأي عبّر عنه إعلامــيُّ "الجزيرة" الكبير، محمــد العلمي، أمس، في 
تدوينة على "فيسبوك"، وينطبق هذا التوصيف بشكل بارز على النظام 
المصري الحالي في صنيعه مع الإعلاميين المُعارضين، خاصة المقيمين في 

تركيا.
لم يكتف نظام السيسي باستغلال التقارب الموجود حاليا بينه وبين 
أنقرة، للضغط عليها من أجل منــع الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر 
من الظهور عبر القنوات المصرية المعارضة؛ بل إنه طلب من المســؤولين 
الأتراك حرمــان المعنيين حتى من حــق الرأي والتعبير عبر شــبكات 

التواصل الاجتماعي الافتراضية.
إلهذه الدرجة صار نظام بكامله، بأدرعه الإعلامية المتعددة، يخشى 
صوت صحافيين اثنين يعمــلان في قناتين تلفزيونيتــين تقاومان من 
أجل الاستمرارية بوسائل تقنية بسيطة، وبعدد محدود من الإعلاميين 

والفنيين والإداريين؟
أليســت كل القنوات المصرية الحكومية والخاصة قادرة على تجميل 
صورة فرعون مصر الجديــد؟ وبالتالي الرد على ما يعتبره هذا الأخير 

نوعًا من التحامل والافتراء عليه؟
هذه الواقعة الغريبة والمثيرة للســخرية والامتعاض، تعني أمرين 

اثنين:
أولهمــا أن النظام المصري فشــل فــي تلميع صورته عبــر القنوات 
التلفزيونيــة الموالية له، كما فشــل فــي إيجاد حلول عمليــة لمعاناة 
المواطنين المصريــين "الغلابة" مع العيش والإدارة والصحة والشــغل 

وهلمّ جرا...
وثانيهمــا أن القنــوات المعارضة، اســتطاعت من خــلال نجومها 
البارزين، أن تســتقطب جمهورا واســعا، وأن تُحــدث رجّة قوية في 
نفوس رموز النظام المصــري الحالي، حيث صارت مصدر إزعاج وقلق 

لهم.
الغريب أن أبواق السيسي تجعل كلَّ مَن ينتقد نظامه "إخوانيا"، حتى 
ولو كان ليبراليا أو حداثيا أو علمانيا أو كاثوليكيا أو ملحدا، كما تحاول 
تأليب المواطنين عليه، ما دامت تلك الصفة التي تُلصق بالمُنتقدين بمثابة 
"فزاعة" يقــع تخويف الناس بها، فهي تعني تهمًــا جاهزة بالتآمر على 
الدولة ومؤسساتها العسكرية، والنتيجة يشاهدها العالم منذ سنوات.
وحين يطالب النظام المســتبد بإخراس صــوت إعلاميين، من أمثال 
معتز مطر ومحمد ناصر، فإنه يمارس أبشع أنواع الديكتاتورية؛ فماذا 
تبقّى له بعدما طالب بمنعهم من التعبير عن آرائهم حتى عبر وســائط 
التواصــل الاجتماعي؟ هل ســوف "يأمر" قادة تركيــا بمنعهم من الماء 

والهواء والتجول في الشوارع؟
صحيح أننــا نختلف كثيرًا مع الإعلاميــين المذكورين في العديد من 
مواقفهم وتصريحاتهم، إنْ على مســتوى المرجعيات، أو على مستوى 
تقدير الأمور وطريقــة التعبير عنها؛ لكنّ هذا لا ينفــي مطلقًا تضامننا 
المبدئي معهم، من منطلق الإيمان بالقيــم الكونية المتمثلة في الحق في 
التعبيــر وحرية الاعتقاد وحرية الإعلام... وهــي قيم يناصبها الحاكم 
المستبد العداء، إذ يريد أن يســمع صوتا واحدا ورأيا واحدا ومعزوفة 

واحدة!

المضحك/ المبكي!
مسخرة أخرى تابعها العالم منذ أيام، من خلال تصوير مثول الداعية 
المصري محمد حسين يعقوب أمام المحكمة، في ما عُرف إعلاميا بـ"داعش 

امبابة".
واضــحٌ أن تجنيد ذلك الكمّ الهائل من كاميــرات القنوات التلفزيونية 
وعدسات المصورين هو من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد: من جهة 
ترويعُ الرجل الذي وجد نفســه في مقام الاتهــام عوض أن يكون مجرد 
شاهد، ومن جهة ثانية تسفيهُ خطابه وإبراز تهافته أمام مئات الآلاف من 

المعجبين به!
وتحقق للنظام العسكري ما أراد: بَدَا الرجل مرتبكا، مضطربا، يعتمد 
أسلوب "التقية" في أجوبته أمام القاضي، وينتقص من قدر نفسه هو إلى 
أدنى المســتويات. لِمَ لا، والأمثلة أمامه حيــة، يراها بأم عينيه، وطريقة 

استدعائه ـ كما روتها مصادر إعلامية ـ كانت حافلة بالإهانة والتحقير.
الماسكون بزمام الحكم هناك أصرّوا على تصوير مشهد الداعية المذكور 
في المحكمة، وبثّه للمشــاهدين كنوع من الفرجة السياســية التي تحمل 

رسائل "وعيد" لكل صاحب رأي مخالف أو موقف عنيد.
لكنّ المفارقة الصارخة في برّ مصر هو اعتماد أســلوب الكيل بمكيالين، 
ذلــك أن القضاة المأموريــن إذا كانوا رخّصوا بدخــول الكاميرات خلال 
تلــك النازلة، فإنهم عادةً يمنعــون تصوير جلســات المُحاكمات؛ بل إنّ 
ق في مختلف الفضاءات العامة في "أرض  منــع التصوير صار قاعدة تُطبَّ
الكنانــة"، مثلما يروي زوارهــا، لدرجة أن اســتعمال الكاميرا قد يؤدّي 

بصاحبه إلى السجن!
وصدق حكيم الشعراء العرب، أبو الطيب المتنبي، إذ قال:

"وكم ذا بمصر من المضحكات... لكنه ضحك كالبكا".

من «البوز» إلى التلفزيون!
الاستعانة بأصحاب قنوات "يوتيوب" صار ظاهرة لافتة للانتباه في 
الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية في المغرب. لم تعد المسألة تتعلق 
بحالة أو حالتين أو ثلاث حالات، وإنما هي قاعدة عامة؛ فما إن تشــاهد 
حلقة ما، حتى يظهر لك وجه جديد، سقط من سماء الافتراضي إلى عالم 

التلفزيون.
للتوضيح، إننا لســنا ضدّ تشجيع المواهب الفنية والوجوه الجديدة، 
ولا نعارض مطلقا أن تنفتح البرامج التلفزيونية والمسلســلات الدرامية 
على الشباب أبطال قنوات "يوتيوب". ولكن، لا ينبغي ـ في اعتقادنا ـ أن 
يكون ذلك على حســاب الفنانين المحترفين وعلى حساب خريجي المعاهد 
الفنية التي تدرّب فنانين في مجالات المسرح والموسيقى والغناء. كما أنّ 
ذلك لا ينبغي أن يقود إلى الاستسهال مع الجودة والإبداع وإلى الابتذال 

في الأداء والمضمون.
وكمــا هو معلوم، فإن القواعــد الصارمة التي يُحتَكــم إليها في عالم 
التلفزيــون وما يرتبط بــه من إبداعات، عــادة ما تكــون غائبة في ما 
يقدم عبر "يوتيوب" الذي يعدّ المقياس الوحيد فيه هو عدد المشــاهدات 
وعلامــات الإعجاب وعدد المشــتركين. وهذا المقياس تتحكــم فيه غالبًا 

عوامل أخرى غير الجودة والشروط الفنية المضبوطة.
بمعنى أوضح، ليس كلّ شخص ناجح في "يوتيوب" بفقراته الساخرة 
أو بتعليقاته أو بأغانيه يمكن أن يكون صالحا للمشاركة في التلفزيون. 
والأمثلة أمامنا بادية: كم من أعمال ظهرت هزيلة ومتواضعة جدا بسبب 

مشاركة "يوتيوبرز" فيها.
الاعتماد علــى أصحاب "البــوز" BUZZ في الأعمــال التلفزيونية 
يحمل رسالة خطيرة للأجيال الجديدة، مفادها: لا جدوى من التحصيل 
الدراســي ولا من الالتحــاق بالمعاهد المتخصصة، عليكم فقط بإنشــاء 
قنوات على "يوتيوب"، تركزون فيها على الإثارة لجلب المعجبين، وبعدها 
تكسبون الأموال والشــهرة، وتقتحمون بيوت الناس ـ رغم أنفهم ـ عبر 

القنوات التلفزيونية!

* كاتب من المغرب

فضائيات
وأرضيات

الأميران وليام وهاري وضعا خلافاتهما جانباً
ودشنا معاً تمثال والدتهما ديانا

■ لندن ـ أ ف ب: دشن الأميران هاري ووليام معاً الخميس تمثالاً تكريمياً 
لوالدتهما الأميــرة ديانا في حدائق قصر كنســينغتون في لندن، واضعين 

جانباً خلافاتهما بعد أشهر من البرود الذي شاب العلاقة بينهما.
ونزع وليام وهاري تحت أنظار شقيق ديانا وشقيقتيها القماش الذي كان 
يغطي النصب التذكاري المقام بالقرب من القصر حيث عاشت الأميرة وحيث 
يعيش وليــام الآن. ويمثل التمثال البرونزي الأميرة ذات الشــعر القصير، 

يحيط بها ثلاثة أطفال، وتضع يديها على أكتاف اثنين منهم.
وقال الشــقيقان في بيان بعد احتفال التدشين الذي وصلا إليه جنباً إلى 
جنب مبتســمين والارتياح بادٍ عليهما "نود كل يــوم أن تكون لا تزال معنا، 

ونأمل في أن يتم اعتبار هذا التمثال إلى الأبد رمزاً لحياتها وإرثها".
وقضت أميرة ويلز ديانا سبنسر في حادث مروري في باريس سنة 1997
وهي في السادســة والثلاثين، وكانت لتبلغ أمس الخميس عامها الســتين. 
واستُلِهم التمثال الذي أنجزه يان رانك-برودلي، من السنوات الأخيرة في 

حياة الأميرة.
وأوضح النحات أنه أراد مع وليام وهاري أن يعكس التمثال دفءَ (ديانا) 

وإنسانيتها"، وأن يعبّر عن "التأثير الذي أحدثته عبر الأجيال".
واقتصر الحضور بســبب جائحة كوفيد-19 على ثلاثين شــخصا بينهم 
أفــراد عائلة ديانا الكونت تشــارلز سبنســر والليدي ســارة مكوركوديل 

والليدي جاين فيلوز.

وغاب عن المناســبة الأمير تشارلز، وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" نقلا 
عن أحد المقربين منه، وذلك بهدف "عدم نكء جراح قديمة".

وبعد 24 عاما على وفاتها، لا تزال الأميــرة ديانا تثير اهتماما كبيرا، فقد 
بيعت سيارتها القديمة في مقابل حوالى 73 ألف دولار لحساب متحف أمريكي 
جنوبي هذا الأسبوع. وهي لا تزال أيقونة للموضة إذ تشكل فساتينها محور 
معارض في بريطانيا، وهي ظاهرة ساهم في ترسيخها مسلسل "ذي كراون" 

عبر "نتفليكس".
لكــن علاوة على تكــريم الأميرة الراحلــة، كان الرهان الرئيســي لهذه 
المراســم يكمن في معرفة هل يمكن لإعادة لم شمل الشقيقين أن تهدئ الأزمة 
التي أثارها خروج هاري المدوّي من العائلة الملكية وما اســتتبعه من تبعات 
كبيــرة للمقابلة التي أجراها وزوجته ميغن مــاركل مع الإعلامية الأمريكية 

الشهيرة أوبرا وينفري وعرَضها التلفزيون الأمريكي في آذار/مارس.
وقد تســبب دوق ودوقة ساسكس بتوتر في أوساط العائلة الملكية خلال 
المقابلة، خصوصا من خلال حديثهما عن تســاؤلات ذات طابع عنصري من 

فرد لم يسميانه في العائلة إزاء لون بشرة ابنهما آرتشي.
وعلق الأمير وليام (39 عاما) على هذا الموضوع بعيد عرض المقابلة، خلال 

مراسم رسمية قائلا إن أفراد العائلة الملكية "ليسوا عنصريين البتة".
كذلك وصف هاري البالغ 36 عاما شقيقه الأكبر بأنه "أسير" العائلة الملكية، 

ما لم يرق بطبيعة الحال لوليام المرشح للتربع على العرش البريطاني.

ليل القاهرةنانسي عجرم تشعل
بيروت - «القدس العربي»

من ناديا الياس:

خطفت المطربة اللبنانية نانســي عجرم الأضواء 
في الحفل الغنائي الجماهيري، الذي أحيته في فندق 
"الماسة" في القاهرة، وأشعلت حماسة الجمهور الذي 
تفاعل للغاية مع نجمتهم التي تألقت باطلالتها المميزة 

وبحضورها المحبب وصوتها العذب وعفويتها.
وقدمــت باقة منوعة مــن أجمل أغانيهــا القديمة 
والجديــدة وابرزها "جــاي معك" و"حبــك بيقوي" 
و"مشــكلتك الوحيدي" التي طرحتهم أخيراً من ضمن 
ألبومهــا الغنائي الجديد "نانســي 10" الذي تحضّره 

تمهيداً لطرحه قريباً.
وعبّرت نانسي عن ســعادتها بنجاح حفلها الذي 
قدّمته فــي القاهرة ونشــرت صورة لها مــن حفلها 
الناجح عبر حســابها على موقع"إنستغرام" بدت فيه 
وهي تحمل بيدها العلم المصري، وعلّقت على الصورة 
باللغة الاجنبيــة قائلة "ليلة أمــس كانت مميزة، كل 

الحب للقاهرة".
تجدر الإشــارة الى أن نانســي نفت الأخبار التي 
أشيعت حول غيابها عن جلســة الاستدعاء بصفتها 
شــاهدة في حادثة مقتل مقتحم منزلها على يد زوجها 
الطبيب فادي الهاشــم وغرّدت نافية الأخبار بالقول 
"لــم أغب ولــن أغيب عن أي جلســة إســتدعى لها. 
حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من 
زوجي فادي للتوسّع في التحقيق وصولاً إلى إصدار 
الحكم النهائــي والعادل في القضيــة. يرجى توخّي 

الدقة في نشر الأخبار، اقتضى التوضيح".

تغيير في قواعد «غولدن غلوب»
يزيل حاجز اللغة عند ترشيح الأفلام للجوائز

■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: أعلنت جوائز "غولدن 
غلــوب" الســينمائية الأمريكيــة بعد جدل شــهدته 
الأشــهر الأخيرة شــأن مدى تمثيلها التنوع المجتمعي 
أنها في صدد تعديل قواعدهــا لتمكين الأفلام باللغات 
الأجنبية من المنافسة ضمن الفئات العامة وفئة الأفلام 

التحريكية.
ودفعت هــذه الانتقــادات شــبكة "إن بي ســي" 
التلفزيونية الأمريكية التــي تتولى عادة نقل احتفال 
"غولــدن غلوب"، إلــى صرف النظر عن بــث الدورة 
المقبلة لإفســاح الوقت أمام رابطة الصحافة الأجنبية 
في هوليوود (اتش اف بي ايه) لتعزيز تنوعها الإثني 

والثقافي ورفع درجة شفافيتها.
وأخذ كثر على الرابطة هذه السنة حصرها ترشيح 
فيلــم "ميناري" بفئة أفضل فيلم بلغــة أجنبية، وعدم 
إدراجــه في الفئــات العامــة، وهو فيلم مــن إخراج 
الأمريكي لي أيزك تشانغ، يتناول قصة عائلة مهاجرين 
من كوريا الجنوبية في الولايــات المتحدة، تنتقل إلى 
الريف الأمريكي ســعياً إلى حياة جديدة، وقد صوّرت 

معظم مشاهده باللغة الكورية.
ولــم يُرشــح "ميناري" ضمــن فئتي أفضــل فيلم 
كوميدي أو فيلم درامي في جوائز "غولدن غلوب" رغم 
ترشــيحه في فئات رئيســية ضمن جوائز الأوسكار. 
ولقــي الفيلــم الحائز علــى جائزة الأوســكار العام 

السابق "باراسايت" المصير ذاته للأسباب نفسها.
وقال رئيس الرابطة علي ســار، في بيان: "أجرينا 
عمليــة إعــادة نظر هذه الســنة فــي القواعــد التي 
نعتمدهــا" مراعاةً لانتقادات قطــاع الترفيه"، وقررنا 
اتبــاع مقاربات جديــدة في احتفــال توزيع الجوائز 
السنة المقبلة، تضمن إيلاء هذه الأفلام الاهتمام الذي 

تستحقه".
وتواجــه رابطة الصحافة الأجنبيــة في هوليوود 

التي تتألف من نحو 90 صحافياً يعملون في وســائل 
إعلام متنوعة اتهامات منذ سنوات بالتمييز والتمييز 

على أساس الجنس والفساد.
وشدد سار على أن "اللغة لن تكون بعد الآن حاجزاً 

أمام الاعتراف بأن فيلماً ما هو الأفضل".
وأقر أعضاء الرابطة الشــهر الفائت سلسلة تدابير 
ترمي إلى تحســين تعبيرها عن التنــوع وإلى تهدئة 

الانتقــادات، لكن هــذه التطمينات لم تقنــع القطاع، 
وبقيت المآخذ تنهال على المنظمين.

كذلك اعتبر عدد من النجوم كسكارليت جوهانسون 
وتــوم كروز أن هــذه الإصلاحات بطيئة جــداً وغير 
واضحة، فيما اســتقال عضوان من الرابطة واصفين 

إياها بأنها "سامة".
وأعلــن كل مــن "نتفليكس" و"ورنز بــراذرز" عدم 

اهتمامهمــا بالعمل بعد الآن مــع الرابطة قبل إجرائها 
تغييرات "كبيرة".

وأوضحت الرابطة، الأربعــاء، أن غالبية أعضائها 
تابعوا جلسات توعية بالتنوع والشمول.

ومن القواعد الجديدة التي ســتُعتَمَد، على ســبيل 
المثال، الاستعانة بمستشارين لشؤون التنوع، وحظر 

قبول الهدايا.

لندن ـ أ ف ب: دشن الأميران هاري ووليام معاً الخميس تمثالاً تكريمياً 

 معرض في لندن
 يستكشف كيف كان 
فان غوخ يرى نفسه

■ لنــدن ـ رويتــرز: يُفتتح في لنــدن العام المقبــل معرض للصور 
الذاتية لفنان ما بعد الانطباعية الهولندي فنسنت فان غوخ، ويقول 

منظموه إنه سيكون أول معرض يخصص لرؤيته لنفسه.
يقام المعرض ابتداء من فبراير/ شباط في قاعة كورتولد غاليري 
وتعــرض فيه لوحــات مثل "صــورة ذاتية بقبعة غامقة مــن اللباد" 
التي رســمها فان غوخ عام 1886 في باريس و"صورة ذاتية مع لوح 
الألوان" التي رسمها في مصحة في مدينة سان ريمي دو بروفانس 
في جنوب فرنســا في سبتمبر/ أيلول 1889. وتوفي فان جوخ في 

العام التالي.
ومن اللوحات التي ستعرض في قاعة كورتولد لوحته المشهورة 
"صــورة ذاتية بضمادة الأذن" التي رســمها فان غوخ في 1889 بعد 

أن قطع معظم أذنه مع لوحات أخرى مستعارة.
وقالت القاعة، التي ســيعاد فتحها في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
بعــد تجديدها، في بيان: "ســتكون هذه المرة الأولــى التي يتم فيها 

استكشاف فن التصوير الذاتي عند فان جوخ في معرض".
وقال البيان إنه سيتم تجميع أكثر من 15 صورة ذاتية لفان غوخ 

لتتبع تطور رؤيته الذاتية.
وأضاف: "عدد من الأعمال التي سيضمها المعرض لم يجتمع من 

قبل سوى في مرسم فان جوخ ولم يلتئم شملها حتى الآن".
ويســتمر المعرض من الثالث من فبراير/ شــباط حتى الثامن من 

مايو/ أيار 2022.

الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج والأمير هاري دوق ساسكس أثناء إزاحة الستار عن التمثال الذي كلفا به والدتهما ديانا أميرة ويلز في وسط لندن
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اقتصاد ومـال

الأول  أمــس  انتهــى  رويتــرز:   - دبــي   ■
الأربعــاء الموعــد النهائي لقيام أكثــر من 500 
ألــف شــركة فــي الإمــارات العربيــة المتحدة 
بالكشــف عــن مالكيها النهائيــن أو مواجهة 
عقوبات، بينما تحــاول الدولة تجنب الإدراج 

على قائمة مراقبة الأموال القذرة.
لكن بموجب تشــريع صدر العــام الماضي، 
لــن يتم كشــف بيانــات المســتفيدين والملكية 
القانونيــة إلا للحكومــة ولــن تكــون متاحــة 
للعامــة. ويقول المؤيدون للشــفافية المالية أن 
إتاحة تلك البيانات للجميع هي المعيار الأمثل، 
رغــم أنــه لا يفعل ذلــك حتى الآن ســوى عدد 

قليل من البلدان.
وامتنعــت »مجموعة العمل المالي )فاتف(«  
وهي جهــة مراقبــة دولية حكوميــة لمكافحة 
غســل الأمــوال، عــن التعليــق علــى القانون 
الإماراتــي لكنهــا أحالــت رويترز إلــى تقرير 
صدر فــي 2020، وجــاء فيه أن هنــاك حاجة 
إلى »تحســينات جوهريــة وكبيــرة« لتفادي 
وضع الإمارات على قائمتها الرمادية للبلدان 
الخاضعــة لمراقبــة زائــدة بشــأن توفير ملاذ 

للأموال القذرة.
وتواجه البلــدان الُمدرجة في هــذه القائمة 
خطر تضرر ســمعتها، وصعوبة في الوصول 
إلى التمويل العالمي وزيادة تكاليف المعاملات.
وعلــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، 
ســعت الإمــارات للتغلب علــى تصــور بأنها 

بقعة ســاخنة للأمــوال غير المشــروعة، وفي 
فبراير/شباط أنشأت الحكومة مكتبا تنفيذيا 

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ســيحدث  مــا  حــول  أســئلة  علــى  وردا 
للمعلومــات عنــد جمعهــا ومــن سيســمح له 
بالبحث فيها، قالت آمنــة فكري، مديرة إدارة 
الشــؤون الاقتصاديــة والتجارية فــي وزارة 
الخارجيــة، أن »مجموعة العمل المالي« لمنطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا أعــادت 
مؤخرا تصنيف مســتوى الشــفافية وملكية 
المستفيدين في الإمارات من »متوافق جزئيا« 

إلى »متوافق لحد كبير«.

أن  الإماراتيــة  الاقتصــاد  وزارة  وقالــت 
513 ألف شــركة عبر 38 جهــة ترخيص يجب 
أن تكــون قــد قدمــت ســجلات لأصحابهــا 
ومســاهميها المستفيدين بحلول الأربعاء وإلا 

ستواجه عقوبات.
وتشــمل العقوبــات تحذيــرات مكتوبة أو 
غرامة 100 ألف درهــم أو تعليق الترخيص أو 

قيوداً على صلاحيات مجلس الإدارة.
وقــال تقرير »مجموعة العمــل المالي« لعام 
2020 إن »احتمــال تمكن المجرمين من إســاءة 
استغلال الأشخاص الاعتباريين في الإمارات 
يــزال  لا  الإرهــاب  الأموال/تمويــل  لغســل 

مرتفعــاً، لاســيما من خلال إخفــاء معلومات 
ملكيــة المســتفيدين عبــر هيــاكل معقــدة أو 

استخدام وكلاء غير رسميين«.
يذكر أن العقد الماضي شــهد تحــولا عالميا 
نحو شــفافية الملكية بهــدف مكافحة التهرب 

الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأظهر تقرير لرويترز في ديســمبر/كانون 
الأول أن الإمارات تُســتخدم كمركز لشركات 
تساعد فنزويلا على تجنب العقوبات النفطية 

الأمريكية.
وقالــت حكومــة الإمــارات ردا علــى تقرير 
رويترز إن الدولة تضطلــع بدورها في حماية 

سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وأن 
ذلك يعني إدارة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية 

والتجارية بشكل نشط.
وذكرت مصادر لرويتــرز العام الماضي أن 
مبادرة شاركت فيها 11 دولة من »رابطة سوق 
لندن للسبائك« لتحسين الإجراءات التنظيمية 
كانت مدفوعة بمخاوف بشأن صناعة الذهب 

في الإمارات على وجه الخصوص.
وزارة  قالــت  التقريــر،  ذلــك  علــى  وردا 
الخارجية والتعــاون الدولــي الإماراتية أنها 
تــدرك أهميــة تطويــر آليــات قوية علــى نحو 
عــن  الناجمــة  التحديــات  لمواجهــة  متزايــد 

الجرائم المالية.
لــدى  الخبيــرة  مارتينــي،  مايــرا  وقالــت 
»منظمــة الشــفافية الدوليــة«  أن »ســجلات 
ملكية المســتفيدين المركزيــة المتاحة للجمهور 
هي الشــيء المفضــل، للحفاظ علــى الثقة في 

نزاهة المعاملات التجارية والنظام المالي«.
الآن  حتــى  دولــة   80 مــن  أكثــر  وتبنــت 
تشــريعات لتسجيل المســتفيدين الحقيقيين، 
لكن ليســت جميعها معمولًا بهــا، وقليل منها 

فقط متاح للجمهور.
وســيتم جمــع بيانــات الملكيــة الإماراتية 
بواسطة كل جهة ترخيص والاحتفاظ بها في 
النهاية في الســجل الاقتصادي الوطني لدى 
وزارة الاقتصاد التي قالت الشهر الماضي أنه 
ســيتم التعامل معها بســرية وليس لأغراض 

تجارية.
الجهــات  هــذه  موظفــي  أن  وأضافــت 
الحكومية أيضا لا يتمتعــون بحرية الوصول 
إلى هــذه البيانــات إلا فــي حــالات التحقيق 
والإفصــاح المطلوب لجهات رســمية محددة، 

بموجب سياسات وأنظمة داخلية صارمة.
وقالــت أيضــا إن من المهــم متابعــة كيفية 
تنفيــذ إجراءات التســجيل، مضيفــة أنه »من 
المهم بالنســبة للإمارات إنشاء سجل مركزي 
يجمــع المعلومات من مختلف الســجلات، مع 
التأكد من أن تلك السجلات تجمع النوع نفسه 

من البيانات وتستخدم النظام نفسه«. 

 لتجنب إدراج الدولة على القائمة الرمادية لمراقبة الأموال القذرة

الإمارات تُلزِم 513 ألف شركة بالكشف عن مالكيها النهائيين

سندات »قطر للبترول« تتألق وسط 
توقعات تضاؤل إصدارات الخليج 

■ دبي - رويترز: أقبل المســتثمرون بقوة على ســندات طرحتها »قطر للبترول« هذا الأسبوع 
قبيــل تباطؤ متوقع للمعروض من الســندات الحكومية في منطقة الخليج الغنية بالنفط بســبب 

تقلص الحاجة إليها بفضل ارتفاع أسعار النفط وعائداته.
لاع عليها أن السندات التي باعتها »قطر للبترول« بقيمة 12.5 مليار دولار،  أظهرت وثائق تم الإطِّ

في أكبر طرح في الأسواق الناشئة هذا العام، تلقت طلبات شراء بأكثر من 41 مليار دولار.
وقال مســتثمرون ومصرفيون أن الطلب ناتج جزئياً عن الســعر الجذاب، إذ يقدم السند نحو 

10-15 نقطة أساس فوق منحنى الدين الحكومي الحالي في قطر.
وكان الطــرح أيضا فرصة للمســتثمرين للتنفيس عن طلب مكبوت وشــراء كميات كبيرة من 
الســندات عالية التصنيف من كيان مملــوك 100 في المئة للحكومة، في وقــت يخفض فيه ارتفاع 

ري الطاقة في الخليج. أسعار الخام احتياجات ميزانيات مُصدِّ
وكانت قطر، المصنفة عند »إيه.إيه ناقص« من وكالتي »فيتش« و«ســتاندرد آند بورز غلوبال 
ريتنغــز«  وعند »إيه.إيه3« من »موديز«  قد قالت في وقت ســابق أنهــا لا تحتاج لجمع ديون هذا 

العام، وإنها ستبحث الأمر فقط للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.
وقد اقترضت في أبريل/نيسان العام الماضي عشرة مليارات دولار عبر سندات في ظل انخفاض 

أسعار النفط والضبابية في السوق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وبلغت أســعار النفط حينها نحو 32 دولاراً للبرميــل، بينما جرى تداول خام برنت أمس الأول 
د خُمس شــحنات  عند 75 دولاراً للبرميل. وذكرت نشــرة الســندات أن »قطر للبترول«  التي تُوَرِّ
الغاز الطبيعي الُمسال في العالم، ستستخدم العوائد في أغراض تشغيلية واستثمارية بما في ذلك 

مشروع توسعة حقل الشمال البحري للغاز.
ويهدف المشــروع إلى زيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي الُمسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً 

إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.
وقال داينو كرونفول، كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا لدى »فرانكلين تمبليتون« العالمية للاستثمار »سيوسع الدَين إنتاجها من 
ن مقاييس الإئتمان  الغاز كثيراً، وخلال ذلك ســيعيد تقييم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويُحسِّ

في قطر تحسيناً كبيراً«.
وأضاف »هذه الصفقات مثال ممتاز على الدَين المثمر، وليس الدَين الذي يسد العجوزات فقط أو 

يغطي تكاليف البيروقراطية المتضخمة«.
كان »بنك أوف أمِريكا« قد قال أن اقتصاد قطر قد يتضاعف حجمه بفضل خطط التوسع في الغاز 
الطبيعي الُمســال، وقدّر أن الناتج المحلي الإجمالي الإســمي قد يبلغ نحو 300 مليار دولار بحلول 

.2027

الكويت: نمو أصول »صندوق الأجيال القادمة« 
بأكثر من 150 مليار دولار خلال السنة الماضية

■ الكويــت - رويترز: قــال وزير مالية الكويــت، خليفة حمادة، أمس الخميــس أن أداء »صندوق 
الأجيــال القادمة كان الأفضل في تاريخــه« بعد أن حقق نمواً بلغ 33 في المئة في الســنة المالية المنتهية 
فــي 31 مارس/اذار الماضي. وأضاف في بيان أن الصندوق تفوق على نظرائه من الصناديق الســيادية 
العالمية التي تفصح عــن أدائها. وقال أيضاً »فــاق النمو في صندوق احتياطي الأجيال في الســنوات 
الخمس الماضية إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفســها وحقق نتائــج تفوق الأهداف الموضوعة في 

إستراتيجية الصندوق«.
وقال مصدر حكومي طلب عدم نشر اســمه أن النمو تحقق في أصول الصندوق التي زادت بأكثر من 
150 مليار دولار في الســنة المالية الماضية.  وأضاف أن الصندوق السيادي لكونه مغلقا ولا يوزع أرباحا 

يقوم باستثمار العوائد التي يحققها بشكل تلقائي عبر شراء أصول.
وأوضح أن القفزة التي حققتها الأســهم الأمريكية خلال الســنة المالية الماضية كانت أحد الأســباب 
الرئيســية لارتفاع عوائد الصندوق. وقال »لدينا ثقل في الولايات المتحدة ولدينا ثقل كبير في الأســهم 

الأمريكية، أكثر من 50 في المئة من أصولنا كانت أسهماً. كان هذا جيداً جداً بالنسبة لنا«.
وحســب وكالة التصنيــف الإئتماني »فيتش« فإن أصــول الصندوق، الذي تديــره »الهيئة العامة 

للاستثمار الكويتية«  بلغت أكثر من 580 مليار دولار في نهاية العام الماضي. 
لكن المصدر الحكومي ســابق الذكر قال أن أصول الصندوق كانت أقل من ذلك في بداية السنة المالية 

الماضية، ملمحاً إلى أنها كانت أعلى بقليل من 500 مليار دولار دون أن يذكر رقماً محدداً.
وقال أيضاً أنه في »بداية السنة المالية، شهدت الأسواق نزولًا كبيراً، وبدأنا من قاعدة منخفضة وكان 

لدينا نقد، تم استخدامه لشراء أصول في أسواق صعدت 50 في المئة«.

»موانئ دبي العالمية« تستحوذ على »سينكريون«
الأمريكية للخدمات اللوجستية مقابل 1.2 مليار دولار

■ دبــي - د ب أ: أعلنــت مجموعة »موانــئ دبي العالمية« عن اســتحواذها على 100% من شــركة 
»سينكريون« بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، حسبما أفادا وكالة أنباء الإمارات »وام«.

وتخضع هذه الصفقة لشروط الإنجاز المتعارف عليها في الإمارات والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن 
تكتمل في النصف الثاني من العام الحالي.

وتتخصص »سينكريون«  الرائدة في الخدمات اللوجســتية والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا 
لها، في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا المتميزين بنموهما المرتفع.

وتوفر الشــركة حلولًا متخصصة للتخزين والتوزيع ذات القيمة المضافة من خلال مجموعة متنوعة 
من خدمات التصنيع وتعبئة الصادرات وإدارة النقل وخدمات التبديل أو الاصلاح واستيفاء الشروط.

وتتمتع »سينكريون« بمكانة عالمية عبر مواقعها البالغة 91 موقعاً في 19 دولة وتخدم مجموعة كبيرة 
ومتنوعة من العملاء من الشركات متعددة الجنسيات.

وفي السنة المالية 2020 أعلنت المجموعة عن إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي، حققت 57% منها 
في أوروبا والشــرق الأوســط وافريقيا، و42% في أمريكا الشمالية، ولديها شــراكات طويلة الأجل مع 

عملاء يبلغ متوسط التعاقد معهم 18 عاما ومعدلات تجديد عالية للعقود.
م، رئيس مجلــس الإدارة والرئيس التنفيــذي لـ«مجموعة موانئ  وأعرب ســلطان أحمد بن ســلَيِّ
دبي العالمية«  عن ســعادته بالإعلان عن الاســتحواذ على شركة »ســينكريون« والتي ستضيف قيمة 

إستراتيجية كبيرة للمجموعة نظراً لقدراتها القوية في مجال الحلول اللوجيستية.
وسيتم تمويل عملية الاستحواذ من الموارد الحالية المتاحة لـ« موانئ دبي العالمية«.

اتفاق تعاون بين »الاتحاد للطيران« الإماراتية و»العال« الإسرائيلية
■ دبــي - أ ف ب: بــدأت شــركة »الاتحاد للطيــران« الناقل 
الوطنــي للإمارات وطيران »العال« الإســرائيلية أمس الخميس 
تطبيق اتفاق تعاون يشمل الشــراكة بالرمز وبرامج الولاء، فيما 

تسعى الدولتان لجني ثمار تطبيع العلاقات.
وســتضيف »العال« رمزها على الرحلتين الأسبوعيتين اللتين 
تشــغلهما »الاتحاد للطيران« بين أبوظبي وتــل أبيب في الوقت 
الحالي، قبــل أن تضيفه على وجهات أخرى الشــهر المقبل بينها 

أستراليا والهند والفليبين.
من جهتها، ســتضيف »الاتحاد للطيــران« رمزها على رحلات 

»العــال« إلى 14 وجهة في الشــرق الأوســط وأوروبا وآســيا 
والولايات المتحدة، حسبما أفاد بيان للشركة الإماراتية أمس.

كما ســيتمكن أعضاء برامج الولاء للشــركتين من اكتســاب 
واسترداد »أميال الطيران« على الرحلات عبر شبكتيهما.

وكانت الإمارات العام الماضــي أول دولة خليجية توقّع اتفاقا 
لتطبيــع العلاقات مــع الدولــة العبرية، قبل أن تحــذو حذوها 
البحرين، مــا فتح آفاقا لتعاون تجاري بين أكثر اقتصادين تنوعا 

في الشرق الأوسط.
وتأمل الإمارات وإســرائيل، اللتان تضــرر اقتصاداهما بفعل 

فيروس كورونا، تحقيق مكاســب كبرى من اتفاق التطبيع الذي 
توسّــطت فيه الولايــات المتحدة، وخصوصا دبــي الباحثة عن 

شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.
ووقّعت الدولتان بالفعل عدة اتفاقات شــملت تسيير رحلات 

جوية مباشرة.
وتهدف مذكــرة التفاهم بــن »الاتحاد للطيــران« و«العال« 
أيضا إلى »استكشــاف فرص تدريب الطياريــن والطاقم الجوي 
والصيانة والإصلاح والعمرة وعمليات الشحن والتي يتقدم فيها 

الطرفان«  حسب البيان.

تزايد واردات أمريكا من الخام الثقيل عالي الكبريت 
مع زيادة نشاط المصافي لتلبية تصاعد الطلب في الصيف

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية

■ نيويورك - رويترز: قال متعاملون ومحللون 
أن واردات النفط الخــام الثقيل عالي الكبريت إلى 
الولايات المتحدة من دول منها المكسيك والسعودية 
قفــزت إلى أعلى مســتوى في نحو عــام مع زيادة 

إنتاج المصافي لتلبية الطلب المتزايد في الصيف.
الطاقة« إن شــركات  »إدارة معلومات  وقالــت 
إلى  التكرير  معــدلات  رفعــت  الأمريكية  التكريــر 
مستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغ استخدام القدرة 
الإجمالية 92.9 في المئة في الأسبوع الأحدث. وهذا 
أعلى مســتوى منذ يناير/كانون الثاني 2020، مما 
يعكس انتعاشــاً كبيراً للطلب على الوقود، والذي 
كان حتى الأســبوع الماضي يقل أربعة في المئة فقط 

عن مستويات يونيو/حزيران 2019.

والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للبنزين في 
العالم، وانتعش الطلب مــع تطعيم أكثر من نصف 
الســكان المؤهلين فــي البلاد باللقاحــات المضادة 
لفيــروس كورونا. ومــع ذلك، لم يســتعيد إنتاج 
النفــط الأمريكي ذروته قبل الجائحــة التي بلغت 
نحو 13 مليون برميل يومياً، وبدلًا من ذلك اســتقر 

عند حوالي 11 مليون برميل يومياً.
الأمريكي  للنفط  الآجلــة  العقود  خصم  وتقلص 
من العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مســتوياته 
منــذ أواخر العــام الماضي، ممــا أدى إلى تقويض 
المشــتريات الدولية من الخامات الأمريكية الثقيلة 

عالية الكبريت.
وانخفض سعر مارس/ســاور، وهو خام ينتَج 

قبالة ســاحل لويزيانا، إلى أدنى مستوياته مقابل 
الخــام الأمريكي في نحو عام في وقت ســابق هذا 
الشــهر. وقال متعاملون أن مــن المتوقع أن يؤدي 
مزيج من تزايد الواردات من المكســيك والسعودية 
والفــارق الضيــق في العقــود الآجلة بــن الخام 
الأمريكــي وخام برنــت إلى زيــادة الضغط على 

الخامات الأمريكية الثقيلة عالية الكبريت.
وقال مات سميث، مدير أبحاث السلع الأساسية 
في »كليبرداتا« للبيانات، أن واردات خام مايا إلى 
الخليج الأمريكي تنهي يونيو/حزيران عند أكثر من 
530 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ مايو/

أيار 2020. وأضاف »رفعت المكســيك صادراتها هذا 
الشهر إلى أعلى وتيرة لها منذ أوائل 2019«.

وقال متعاملون أن الشحنات من السعودية إلى 
الولايات المتحــدة من المتوقع أن ترتفــع إلى 12.4 
مليون برميل في يوليو/تمــوز الجاري، وهو أعلى 
مســتوى منذ يونيو/حزيران 2020، وفقا لبيانات 
»رفينيتيــف أيكون«  ومن المقرر وصول الكثير منها 

إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.
وقال متعامل أن واردات خامات الشرق الأوسط 
ح أيضا أن ترتفع خلال الأســابيع  الأخرى من الُمرجَّ
المقبلة، بمــا في ذلك النفط العراقــي، وهي خامات 
أصبحــت أســعارها الآن أكثر جاذبية مــن النفط 
الســعودي. ومن الممكــن أن تنتعــش الصادرات 
العراقيــة إلى الولايــات المتحدة خلال الشــهرين 

المقبلين.

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، 
بدعم من انخفاض المخزونات الأمريكيــة، بينما يترقب المتعاملون 
قــراراً من منتجين رئيســيين بشــأن مــا إذا كانوا ســيبقون على 
تخفيـــضات للإمدادات أم سيخـــففونها في النـــصف الثاني من 

العام.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخــرة ربح خام برنت القياســي 
العالمي تســليم سبتمبر/أيلول 15 سنتاً أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 
74.77 دولار للبرميل، بينما بلغ خام ســعر خــام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوسيط( تسليم أغسطس/آب 73.69 دولار للبرميل 

بارتفاع 22 سنتاً أو ما يعادل 0.3 في المئة.
وارتفع الخام الأمريكي ما يزيد عن عشــرة فــي المئة في يونيو/

حزيــران بينما ارتفع خام برنت أكثر من ثمانية في المئة، ليلامســا 
أعلى مســتوياتهما منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2018، بفضل تلقي 
المزيد مــن الناس اللقاح المضاد لكوفيد-19 وتحســن الســفر في 

الصيف.
ويتوقــع محللون عجــزاً كبيراً للإمــدادات عالميــاً في النصف 
الثانــي من العام إذ تُبقي منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، 
المجموعة المعروفة باســم »أوبك+«  علــى تخفيضات الإنتاج بينما 

يرتفع الطلب.
وفــي العام الماضي، اتفقــت المجموعة على تطبيــق تخفيضات 
قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً بدءا من مايو/أيار 

2020 من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية أبريل/نيسان 2022.

وقال محللون لدى »ســيتي بنك« أن العوامل الأساســية لسوق 
النفــط العالمية قوية بما يكفي لتبريــر تخفيف تخفيضات الإنتاج، 
وأضافوا أنهــم يضعون في الاعتبــار زيادة مليــون برميل يومياً 

لإمدادات »أوبك« في أغسطس/آب.
وحتى بعد احتســاب زيــادة إنتــاج »أوبك+«  يتوقــع البنك 
الأمريكي أن تظل السوق تشــهد عجزاً كبيراً يزيد عن ثلاثة ملايين 
برميل يومياً في الربــع الثالث مع احتمال كبير لأن يبلغ برنت نحو 

85 دولاراً.
وفــي الولايات المتحــدة، انخفضت مخزونات الخام الأســبوع 
الماضي للأســبوع السادس على التوالي اســتجابة لارتفاع الطلب 

حسب ما كشفته بيانات من »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية«.

لبنان: زيادة أخرى لأسعار المحروقات والخبز وخفض سادس لوزن الربطة 
أصــدرت  الأنبــاء:  وكالات   - بيــروت   ■
السلطات اللبنانية  أمس الخميس جدولًا جديداً 

لأسعار المحروقات يرفعها في حدود %15.
وهذه الزياد هي الثانية خلال 48 ساعة حيث 
صدر أول أمــس الثلاثاء جدول  أســعار رفعها 

بنسبة تجاوزت %30.  
من جهة ثانية أعلنــت وزارة الاقتصاد أمس 
الأول رفعاً جديداً لســعر ربطة الخبز وتخفيض 
وزنهــا، اعتبــارا من أمــس الخميــس، للمرة 
السادســة خلال عام، في وقت لا تزال تتصاعد 

الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وقالت الــوزارة في حيثيات القرار أن ســعر 
»ربطة الخبز« بوزن 875 غراماً ســيصبح 3750 
ليرة )2.47 دولار وفق ســعر الصرف الرسمي( 
ارتفاعا مــن 3250 ليرة )2.15 دولار( الأســبوع 
الماضــي. وبالتــوازي مع رفع الاســعار، أعلنت 
الوزارة أيضــاً تخفيف وزن ربطة الخبز من 910 

غرامات إلى 865 غراماً.
وهذه المرة السادســة التي يتم فيها رفع سعر 
ربطة الخبز، خلال عام واحد، إلا أنها المرة الاولى 
التي ترتفع فيهــا 500 ليرة لبنانية دفعة واحدة، 
بعدما كانت ترتفع في المرات السابقة بواقع 250 

ليرة.
وعزت الوزارة رفع سعر الخبز لارتفاع أسعار 
القمــح عالمياً، وســعر صرف الــدولار، ومعدل 
العاملين،  أجــور  وزيــادة  المحروقات،  أســعار 
فضلًا عن توقف مصرف لبنان دعم مادة الســكر 

والخميرة.
ويدعم مصرف لبنان استيراد المواد الأساسية 
من خــال تأمين الدولار إلى مســتورديها، وفق 
سعر الصرف الرســمي، الذي يبلغ 1510 ليرات 
لبنانية، في وقت بلغ ســعر صــرف الدولار في 

السوق الموازية نحو 17 ألف ليرة.
إلا أن مصــرف لبنان يعاني نقصــا حادا في 
النقــد الأجنبي المخصــص للاســتيراد نتيجة 
انخفاض احتياطــي العملات الأجنبية لديه إلى 
مستويات غير مسبوقة، ما دفعه إلى التوقف عن 

دعم استيراد بعض السلع.
ويشــهد لبنان أزمة اقتصاديــة ومالية حادة 
أدت إلــى ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار، أي 
هبوط قيمــة الليــرة لبنانية وتراجــع القدرة 
الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة 

مصرف لبنــان على تلبية قــرار الحكومة بدعم 
الأدوية والمواد الأساســية المدرجــة على لوائح 
الدعم، مــا أدى إلى انخفاض مخــزون الأدوية 
وحليــب الأطفال فــي الصيدليات وعــدم توفر 
الطبية  المســتلزمات  مخــزون  وتراجع  بعضها 
الغذائية  المــواد  توفر  وعدم  المستشــفيات،  في 

المدعومة. 
من جهــة ثانية  توافــق الرئيــس اللبناني  
ميشــال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال 
حســان دياب أمس على الاســتمرار في سياسة 

دعم الدواء والمستلزمات الطبية .
جاء ذلك خلال اجتماع ترأســه عون أمس في 
قصــر بعبدا، خصص للبحث في مســألة تمويل 
اســتيراد الأدوية والمســتلزمات الطبية، حسب 

بيان صادر عن الرئاسة  اللبنانية.

واتفق  الاجتماع » على الاستمرار في سياسة 
دعــم الدواء والمســتلزمات الطبيــة ضمن آلية 
تطبيقيــة تلحــظ الأولوية المحددة مــن وزارة 
الصحة العامة والتي تم لحظها في خطة الترشيد 

التي رفعها دياب إلى مجلس النواب«.
كما تم التوافق » على ضرورة دعم الصناعات 
الدوائية الوطنية بالتنســيق بين وزارة الصحة 

ونقابة صناعة الامصال والأدوية اللبنانية«.
وأكّــد الرئيس عــون »علــى أن مقاربة ملف 
الــدواء في لبنان يجــب أن تأخذ فــي الاعتبار 
مصلحــة المواطنــن وحاجاتهــم إلــى الرعاية 
الصحيــة الضرورية، وإعطــاء الأولوية لتأمين 
الــدواء مــن دون أرهــاق المواطنــن بزيــادة 

الأسعار«.
والمســتلزمات  الــدواء  »دعــم  أن  واعتبــر 

الطبية من الثوابت الأساســية للحد من المعاناة 
الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها لبنان«.

من جهته اعتبر دياب أن » أخطر قضية أمامنا 
أمس هي تأمين الدواء للناس، تحمّل اللبنانيون 
كثيراً مــن الضغــوط الاجتماعية والمعيشــية، 
وتعاملــوا معهــا بواقعيــة، لكن ســعر الدواء 
وفقدانه من الصيدليات مسألة لا يمكن تحمّلها«.

وأشــار إلــى أن »القضيــة حساســة جداً، 
وخطيــرة جداً، لا أحد يســتطيع تحمّــل نتائج 
فقــدان الدواء أو ارتفاع ســعره بشــكل يصبح 

الناس غير قادرين على شرائه«.
البيان إلى أن موافقة استثنائية من  وأشــار 
رئيسي الجمهورية والحكومة ستصدر في وقت 
لاحق »مــن أجل تثبيت اســتمرار دعــم الدواء 

والمستلزمات الطبية«.

بائعة في مخبز في بيروت ترتب ربطات الخبز



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10312 الجمعة 2 تموز )يوليو( 2021 - 22 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10312 Friday 2 July 2021

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

تضاعف ايرادات »سيتي غروب« في السعودية 3 مرات 
و»ستاندرد تشارترد« يبدأ تقديم خدمات مصرفية فيها

■ دبي - رويترز: قال مســؤول تنفيذي 
كبير لــدى بنك »ســيتي غــروب« الأمريكي 
أمس الخميــس أن إيراداتها مــن الخدمات 
المصرفية الاســتثمارية والموجهة للشركات 
فــي الســعودية »زادت إلــى ثلاثــة أمثالها 

تقريباً« منذ العودة إلى المملكة في 2018.
وحصل »ســيتي« على ترخيص أســواق 
رأس المــال في 2017، مما ســمح له بالعودة 
إلى الســعودية في 2018 بعــد غياب دام 13 
عاماً. وأسدى النصح لـ«أرامكو السعودية« 
بشأن الطرح الأولي لأسهمها البالغة قيمته 
29.4 مليار دولار في 2019، والذيكان الأكبر 
من نوعه في العالم، فضلًا عن عدة صفقات 

سندات سيادية وسندات شركات.
وقــال رضوان شــيخ، رئيــس الخدمات 
المصرفية الموجهة للشــركات في الأســواق 
الناشــئة فــي أوروبــا والشــرق الأوســط 
وافريقيا لدى »ســيتي غروب« على هامش 
مؤتمــر مصرفي »شــهدنا نمواً قياســياً في 
إيراداتنا على أســاس سنوي من الخدمات 

للشركات  والمقدمة  الاســتثمارية  المصرفية 
خلال العامين الماضيين«.

وأضــاف أن »إيرادات ســيتي غروب من 
الخدمات المصرفية الاســتثمارية والموجهة 
للشــركات مــن الســعودية زادت إلى ثلاثة 

أمثالها تقريباً«.
ولــم يكشــف عــن أرقــام أكثــر تحديــداً 
للإيرادات، التي تشمل عناصر داخل البلاد 
وفي الخارج، لكنه قال أن السعودية واحدة 
من أكبــر الفرص بالنســبة للبنــك ليحصل 

منها على عملاء جدد.
وقــال شــيخ »بــن الأســواق الناشــئة 
مجموعــة  ضمــن  اقتصــاداً  وباعتبارهــا 
العشــرين، فإن الســعودية واحدة من أكبر 
الفرص بالنســبة لنا لنقــدم منتجات حلول 

ونركز على الحصول على عملاء جدد«.
وأضــاف أن نشــاط »ســيتي« للخدمات 
المصرفية الاســتثمارية في السعودية يعمل 

بأربعة مصرفيين، لكن العدد سيزيد.
وقــال أيضــاً أن وحدة تقــديم الخدمات 

المصرفية الموجهة للشــركات في الأســواق 
الناشــئة والمؤسســة حديثــاً تغطــي أيضاً 
تلــك  فــي  الإنمائــي  التمويــل  مؤسســات 
الأســواق، وتسهل استحداثها صفقات في 

أسواق أقل نموا.
مــن جهــة ثانيــة قــال »بنــك ســتاندرد 
تشــارترد« أمــس أنــه بــدأ تقــديم خدمات 
مصرفيــة عبر فرعــه في الســعودية بفريق 
يتألف من 25 فرداً، في الوقت الذي يســعى 
فيــه لتعزيز وجــوده في أكبــر اقتصاد في 

العالم العربي.
ومنحت السعودية »ستاندرد تشارترد« 
رخصة مصرفية في 2019، مما ساعده على 
التوســع فيما هو أكثر من أنشــطة أســواق 
المــال التــي يقوم بهــا في الســظعودية منذ 

.2011
و«ســتاندرد تشــارترد« مــن بــن بنوك 
أخرى عُينت فــي الآونة الأخيرة لقيادة أول 
إصدار لعملاق الطاقة »أرامكو الســعودية« 
لصكوك )سندات إسلامية( دولارية والذي 

جمع ستة مليارات دولار.
وقال ســارماد لــون، الرئيــس الإقليمي 
المعني بشــؤون العملاء للخدمات المصرفية 
للشركات والأنشطة التجارية والمؤسسات 
في البنك »يســعدنا الإعلان عن بدء أنشطة 
التشــغيل لفرع بنك ســتاندرد تشارترد في 

المملكة العربية السعودية«.
فــي  مقــره  الــذي  البنــك  أن  وأضــاف 
الفيصليــة فــي الريــاض يوظــف 25 فــرداً 
ويهــدف لتوســعة فريقه لضمــان توظيف 

وتطوير المواهب السعودية.
وتســعى مؤسســات مالية غربيــة وراء 
فرص في الســعودية منذ كشفت الحكومة 
عــن خطــط لخصخصــة أصــول حكوميــة 
المــال  رأس  لجــذب  إصلاحــات  وتبنــت 
الأجنبي في إطــار إســتراتيجية اقتصادية 

لخفض الاعتماد على النفط.
»ســتاندرد  عــن  الماضــي  العــام  وفــي 
تشــارترد« يزيــد الســلوم رئيســاً تنفيذياً 

لأنشطته السعودية.

البنك الدولي يمنح 
اليمن 150 مليون دولار 

■ دبي - رويترز: قرر »البنك الدولــي« أن يقدم لليمن منحاً بقيمة 150 مليون دولار تغطي 
مشــروعات في مجالات الصحة والغذاء والصرف الصحي للمســاعدة في التخفيف من عجز 

المساعدات الخارجية عن تمويل هذه المشروعات.
وحتى قبل الحرب، التي بدأتها الســعودية قبل أكثر من ست سنوات، كان اليمن أفقر دولة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تقسيم البنك الدولي. ودفعت الحرب بالبلاد إلى 

ما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
وظهر العام الماضي عجز خطير في تمويل المســاعدات. وبــدأ المزيد من الأموال يتدفق على 
اليمن منذ أبريل/نيسان بعد أن قال مسؤولو الأمم المتحدة أن اليمن قد يواجه أسوأ مجاعة في 
العالم منذ عشرات السنين، غير أن منظمات الإغاثة تقول إن الجهود الإنسانية لا يتوفر لها المال 

الكافي حتى نهاية العام الجاري.
وقالت تانيا ماير، رئيســة قسم اليمن في البنك الدولي »المشروع سيوفر أموالًا طارئة لازمة 
للمســاعدة في توفير الرعاية الصحية لأشــد الناس فقراً وضعفاً بمن فيهم من يعيشــون في 

مناطق نائية«.
وقال البنك الدولي أن مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن التابع للبنك يتعاون مع 
وكالات تابعة للأمم المتحدة والسلطات اليمنية المحلية. وستخصص الأموال لمشروعات تغطي 

الخدمات الصحية الأساسية والغذاء والمياه والصرف الصحي لنحو 3.65 مليون يمني.
وتســببت الحرب في سقوط عشرات الآلاف من القتلى أغلبهم من المدنيين، ودفعت بالملايين 
إلى شــفا المجاعة. ويعتمد نحو 80 في المئة من ســكان اليمن أي حوالي 24 مليون نســمة على 

المساعدات الإنسانية في تدبير قوت يومهم.
وفي الأســبوع الماضي طالبت الولايــات المتحدة المجتمع الدولي وخاصــة الدول المجاورة 
لليمن أن تفي بتعهداتها لزيادة تمويل الجهود الإنسانية وحذرت من أن برامج المساعدات ربما 

تضطر للتوقف عن العمل إذا لم يحدث ذلك.
وفي الشهر الماضي، بلغت نسبة توفير التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 

الحالي 43 في المئة من حجم الخطة البالغ 3.85 مليار دولار.

الدولار يُحلِّق عند أعلى مستوى في شهور 
م قرب ذروة  ■ طوكيو - رويترز: بلغ الدولار أعلى مستوياته في 15 شهراً مقابل الين، وحوَّ
عدة أشــهر مقابل عملات أخرى مناظرة رئيسية أمس الخميس، قبيل تقرير رئيسي للوظائف 
الأمريكية قد يقدم دلائل على موعد بدء مجلــس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( في 

تقليص برامج التحفيز عبر التيسير الننقدي.
وارتفعت العملــة الأمريكية لما يصل إلى 111.165 ين للمرة الأولــى منذ 26 من مارس/آذار 

2020، قبل أن يجرى تداولها مستقرة بشكل أساسي مقارنة مع أمس الأول عند 111.095.
وتماســك مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من ست عملات 
مناظرة، دون أعلى مســتوياته في شــهرين ونصف الشــهر البالغ 92.451 والذي سجله في 

الجلسة السابقة، ليرتفع خلال الجلسة إلى 92.415.
وســجل المؤشر أفضل أداء شــهري منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2016 في يونيو حزيران، 
مدفوعا بتحول مفاجئ في لهجة لجنة الســوق المفتوحة في »مجلــس الاحتياطي الاتحادي« 
صوب التشــديد النقدي في منتصف ذلك الشهر، حين ألمح صانعو السياسات إلى زيادة أسعار 

الفائدة مرتين بحلول نهاية 2023.
ويتطلع المتعاملون إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره 
اليوم الجمعة لتأكيد تلك النظرة المســتقبلية، فيما يتوقع خبراء اقتصاد اســتطلعت رويترز 
آراءهم ارتفاع الوظائف 700 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة مع 559 ألفا في مايو/أيار، وأن 

يسجل معدل البطالة 5.7 في المئة مقابل 5.8 في المئة في الشهر السابق.
ونزل اليورو إلى 1.1851 دولار بعد أن تراجع إلى المستوى المتدني البالغ 1.1845 دولار أمس 

الأول للمرة الأولى منذ السادس من أبريل/نيسان.
ونزلت عوائد ســندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.4630 في المئة 

في آسيا، قبل أن ترتفع إلى 1.4747 في المئة.
وتتلقى أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك أدوات الخزانة الأمريكية والدولار والين، الدعم بفعل 
انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى من كوفيد-19، مما يهدد مسار إعادة فتح الاقتصاد العالمي.

وتراجع الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر مؤشرا لشــهية المخاطرة، 0.2 في المئة إلى 0.7488 
دولار أمريكي، ليقترب من أدنى مستوى في ستة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 0.7478 

دولار، في ظل تطبيق إجراءات عزل عام في مراكز رئيسية في أستراليا.
وهبط الجنيه الإســترليني 0.1 في المئة إلى 1.38115 دولار، لينخفض صوب أدنى مستوى 

في شهرين والذي سجله في الآونة الأخيرة عند 1.37865 دولار.

أمريكا تطالب السلفادور
باستخدام »بِتكوين« بمسؤولية

■ سان سلفادور - أ ف ب: التقت مســاعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية 
فكتوريا نولاند ليل الأربعاء )بتوقيت غرينتش( رئيس الســلفادور نجيب أبو كيلة وأوصته 
بـ«تنظيم« اســتخدام عملة »بِتكوين« الرقمية التي ســتصبح قانونية في الدولة الواقعة في 

أمريكا الوسطى في سبتمبر/أيلول.
وقالت بعد اللقاء »اقترحتُ على الرئيس أن يتأكد، مهما كان خيار الســلفادور بشــأن هذه 
العملة أن يكون اســتخدامها منظّماً بشكل جيّد وشفّاف ومسؤول، وأن تحمي البلاد نفسها من 

المتدخّلين ذوي النوايا السيئة«.
خلال اللقاء، ذكرت نولاند الرئيس السلفادوري بالهجوم الإلكتروني الذي تعرّضت له في 
الولايات المتحدة الشــركة المشغلة الرئيسية لشــبكة أنابيب نفط »كولونيال بايبلاين« التي 
أُرغمت على وقف أنشــطتها بشــكل موقت، قبل الموافقة على دفع فدية بعملة »بِتكوين« تعادل 

قيمتها 4.4 مليون دولار.
وتستخدم الســلفادور الدولار الأمريكي كعملة رسمية، لكنها صادقت في التاسع من الشهر 
المنصرم على اعتبار »بتكوين« عملة قانونية. وتنوي استخدام هذه العملة الإلكترونية في كافة 

التعاملات اعتباراً من سبتمبر/أيلول المقبل، ما سيجعلها أول دولة تُقدم على هذه الخطوة.
وناقشت الحكومة السلفادورية مؤخراً هذا القرار مع »صندوق النقد الدولي« أثناء اجتماع 

»مثمر«  حسب قول وزير المال السلفادوري أليخاندرو زيلايا.
مــن جهته، رفض البنك الدولي طلب مســاعدة تقدمت به الســلفادور فــي محاولة لإقرار 

»بِتكوين« كعملة رسمية.

وسط مخاوف من الأثر البيئي للمناجم

بنما تسعى إلى جعل التعدين محركاً لاقتصادها 
■ كولون )بنما( - أ ف ب: تشــهد المنشآت 
المعدنية المتروكة في وســط الأدغــال في بنما 
على الأثر البيئي الذي خلّفه النشــاط المنجمي 
فــي هــذا البلــد الواقع فــي أمريكا الوســطى. 
وفيما تعتــزم الحكومــة تحويــل التعدين إلى 
محــرّك للاقتصــاد، وتحــاول جعــل المناجــم 
مراعية للبيئة، يثير المشروع حفيظة الناشطين 

البيئيين ومخاوفهم.
واجتاحت النباتات المورقــة التي تتميّز بها 
أمريكا الوســطى قســماً كبيراً من منشــآت ما 
كان يُعرف سابقاً باســم »بيتاكيّا غولد«  وهو 
منجم ذهب فــي مقاطعة كولون )غــرب بنما( 
تخلى عنــه مالكــوه البنميــون والكنديون عام 

2014، بعد أن أصبح غير مُربح.
وأوضح إســماعيل بيريز الــذي كان يعمل 
في الشــركة ويقع منزله على بعــد أمتار قليلة 
مــن منجم الذهب أن المشــكلة كانــت تكمن في 
نقص التمويــل، وقال »لقد ذهبوا وهم يدينون 

لنا بالمال ولم يكترثوا بالتلوث الذي خلفوه«.
ولا تزال الحاويات التي كانت تضم مكاتب 
تشــكّل جزءاً من المشــهد في المنطقــة، ومعها 

مجموعة آلات ثقيلة وثلاثة آبار ضخمة.
إلا أن المديــر التنفيــذي لغرفــة المناجــم في 
بنمــا، زوريل موراليــس، اعتبر فــي مقابلة أن 
»ما حدث في بيتاكيّا مؤسف من كل النواحي، 
ولكنّ للطبيعــة في هذه المنطقة )الاســتوائية( 
قدرة عالية جداً على التعافي، ولم تحصل آثار 

كارثية كتلك التي كان البعض يتوقعها«.

علــى بعــد حوالــي كيلومترين مــن الموقع، 
بــدأت شــركة »مينيــرا بنمــا« التــي تديرهــا 
شــركة »فيرســت كوانتوم« الكندية عام 2019 
استخراج النحاس من منجم مفتوح على أرض 

تبلغ مساحتها 13 ألف هكتار.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لهذا المنجم 
حوالــي 320 ألف طن مــن النحاس، وهي كمية 
تكفل، في حال التوصل إليها فعلياً، جعل بنما 
رابع أكبر منتج للنحاس فــي أمريكا اللاتينية، 
بعد تشــيلي والبيرو والمكســيك، على ما شرح 

موراليس.
وتعتــزم الشــركة إزالــة ســتة آلاف هكتار 
من المســاحات الحرجية، لكنها تخطط لإعادة 
زراعــة عشــرة آلاف هكتــار داخل هــذا الموقع 

وخارجه.
وأشارت تقارير أصدرتها السلطات البيئية 
تغطــي الفترة مــن أواخر عــام 2012 إلى مطلع 
2020 إلــى 193 حالة »عــدم مطابقة« من جانب 
»مينيــرا بنما« للشــروط المتصلــة بالترخيص 
لها، وردت الشــركة بــأن هذه الاســتنتاجات 
كانت »محــددة« وبــأن إجــراءات تصحيحية 

اتخذت على الفور.
فــي  والصناعــة  التجــارة  وزارة  وأعــادت 
الموازاة إطلاق اســتدراج عــروض للتنقيب في 
حقلين قريبــن يختزنان ثــروات معدنية تبلغ 
مساحتهما حوالي 25 ألف هكتار ، بما في ذلك 

»بيتاكيا غولد«.
ولاحــظ موراليــس أن »هذه المنطقــة واعدة 

جداً )...( وتحتوي ربما على المزيد من المناجم، 
ليس فقط من الذهب، بل من النحاس ايضاً«.

وترى حكومة بنما، وهي في خضم جائحة 
كوفيــد-19 التي تصيب الاقتصاد بشــدة، أن 
ثمــة فرصاً »تكمن حالياً فــي التعدين ، كقطاع 
د للوظائف«  بالإضافة إلى قطاعات  أولي ومولِّ
أخــرى، على ما أكدت نائبــة مدير إدارة الموارد 
الطبيعيــة فــي وزارة التجــارة والصناعــة آنا 

منديس.
وتوقت أن »يمثّل النشــاط حوالي 8 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي لبنما«.
وتعد بنما جزءاً مما يسمى الممر البيولوجي 
لأمريــكا الوســطى، وهي منطقــة طبيعية تمتد 
فــي كل أنحــاء أمريــكا الوســطى، مــن بنمــا 
إلــى المكســيك، حيث تحظــى الأنــواع النباتية 

والحيوانية بالحماية.
وأوضحــت منديــس أن المنطقة المســتثمرة 
»ليست جزءاً من المناطق المحمية« لأنها تختزن 

ثروات معدنية.
أما الناشطة البيئية رايسا بانفيلد فهي ترى 
على العكس أن التعدين »غير ملائم كلياً بسبب 
الظــروف الجغرافية وهشاشــة وضــع بنما«  
إذ »تقتصر« مســاحتها علــى 77 ألف كيلومتر 
مربع، وتضم 500 نهر ومنطقتين ســاحليتين، 
إحداهمــا علــى المحيط الأطلســي والثانية عند 

المحيط الهادئ.
وذكّرت بــأن أراضي بنمــا »بأكملها تعتمد 
علــى الميــاه والمــوارد الطبيعيــة«  فــي حين أن 

»مناجــم المعــادن المفتوحــة هي من بــن أكثر 
المناجم تلويثاً على الكوكب«.

ويعــود تاريخ قانــون التعديــن البنمي إلى 
ســتينيات القــرن العشــرين، ولم يشــهد منذ 

ذلك الحين ســوى إصلاحات جزئية. ولا تزال 
الدولــة تفتقر إلــى بروتوكول لضمــان تفكيك 

البُنية التحتية للمناجم عند إقفالها.
وســأل عالم الأحيــاء في مركــز الدفاع عن 

البيئة إيزاياس راموس »إذا فشــل مشروعهم 
للذهــب( فكيــف  الرئيســي )منجــم بيتاكيّــا 
يمكننا التحدث عن مشــاريع تعدين مســتدامة 

اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً؟.«

»بنك مصر« يدعم مسار
التكنولوجيا المالية في افريقيا

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن »بنك مصر« دعمه للتحول الرقمي في قارة افريقيا من خلال رعاية مســار 
التكنولوجيــا المالية  لـ«تحدي افريقيا لإنترنت الأشــياء والذكاء الاصطناعــي« الذي تجري  فعالياته 

حاليا بشكل رسمي في  مصر وكينيا وأوغندا والمغرب وتونس.
وكشــف البنك في بيان صحافي أمس الخميس عن إقامة عدة فعاليات على مدار فعاليات »التحدي« 
تهدف إلى دعم ومساعدة الفرق المشاركة في مجال التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي 
في شكل محاضرات وورشــات عمل وفيديوهات تعليمية حول التكنولوجيا المالية واللوائح والقوانين 
الحاكمة لها، والتي تعد عاملًا أساسياً في تطور الاقتصاد الرقمي، خاصًة أن سوق التكنولوجيا المالية في 

منطقة الشرق الأوسط وافريقيا مستعدة بشكلٍ جيد للتوسّع والتنوع.
وأكد نائب رئيــس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربى، على الــدور الهام الذي يقوم به البنك في 
دعم التحول الرقمي حيث ينتهج إستراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنكٍ يقود التحول الرقمي في 

القطاع المصرفي.
وأشــار إلى أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورةٍ كبيرة في 
تحســن تقديم الخدمات المصرفية والمالية، لافتاً إلى أن البنك قام مؤخراً بتدشين قطاع التحول الرقمي، 
حيث يتيح القطاع إنشــاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي، كما يتيح التحول الرقمي بكافة 

العمليات البنكية.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من التحول الرقمي هو تحقيق الميزة التنافسية وتحقيق النجاح والريادة 
والنمو بشــكل عام، كاشــفا عن الاســتثمار في تطوير الثقافة المؤسســية، من خلال العمل على تطوير 

المنتجات والخدمات المصرفية بما يساعد العاملين على أداءِ عملهم بطريقةٍ أسهل وأسرع.
ويعد »تحدي إنترنت الأشــياء والذكاء الاصطناعي« برنامجاً لبناء وتبني قدرات أصحاب الشركات 
ر للمشاركين التدريب وورشــات العمل، كما يقدم لهم كل ما  الناشــئة من ذوي الأفكار المبدعة، حيث يوفِّ

يحتاجونه من دعمٍ فني ولوجستي.
ويتنافس المشــاركون بعد تلقي  التدريب فــي النهائيات المحلية، وبعد ذلــك يتأهل الفائزون من كل 
دولة لدخول النهائيات الإقليمية، والتي تُعقد ســنوياً ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي 

وإنترنت الأشياء التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.
ويأتي ذلــك بالتعاون مع العديد من الشــركاء الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء منطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال افريقيا، ومنهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات، وشركة »بِنيا«.

 بورصة أبوظبي تبلغ مرتفعاً قياسياً... 
ومكاسب لمعظم أسواق الخليج 

■ دبي - رويترز: بلغت أسهم أبوظبي مستوى قياسياً مرتفعاً أمس الخميس، إذ واصل سهم »الشركة 
العالمية القابضة« المملوكة لحكومة الإمارة سلسلة مكاسب عقب إدراج وحدتها التابعة »ألفا ظبي«. 

زاد ســهمها نحو 28 في المئة في الأسبوع الحالي بعد طرح أولي لأسهم »ألفا ظبي القابضة« التي تملك 
فيها احصة 45 في المئة. وربح مؤشــر أبوظبي 0.9 في المئة بدعم من ارتفاع ســهم »العالمية« 3.4 في المئة. 
وتعمل الشــركة في مجالات تتنوع من الرعاية الصحية إلى الزراعة، وقادت نمواً قوياً في مركزها المالي 
بفضل توسع سريع في أنحاء قطاعات أنشطة رئيسية مختلفة. وتشارك وحداتها التابعة بقطاع الرعاية 
الصحية في علاج المصابين بكوفيد-19 في الإمــارات، وكذلك في حملة الاختبار والتطعيم وفقا للتقرير 

السنوي للشركة. 
وربح مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.8 في المئة خلال الجلسة قبل أن تتقلص مكاسبه إلى 0.2 في المئة 
عند التســوية. وأضاف ســهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 في المئة، بينما صعد سهم شركة »أرامكس 

للخدمات اللوجيستية« 1.3 في المئة. 
وفتحت ســوق دبي على ارتفاع طفيف، لكن التداولات اعتراها تذبذب. وقــال محمد إبراهيم، المدير 
الإقليمي لدى »إكســنس«  أن الأحجام كانت مرتفعة إذ ســارع المتعاملون إلى الحصول على أفضل نقاط 

الدخول في الوقت الذي يبدو فيه أن السوق على وشك اتباع مسار عكسي. 
وتخلى المؤشر الســعودي الرئيسي عن مكاسب مبكرة وتراجع 0.1 في المئة إذ تعرض لضغوط بفعل 
تراجع سهم »مجموعة الدكتور ســليمان الحبيب للخدمات الطبية« 1.7 في المئة. لكن المؤشر حقق ثامن 
مكســب أسبوعي على التوالي بعد انتعاش أسعار النفط الخام. وربح خام برنت 1.86 دولار أو ما يعادل 
2.5 في المئة ليســجل 76.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1212 بتوقيت غرينتش أمس بدعم من احتمال 
تعزز الطلــب، وانخفاض المخزونات الأمريكية وتقرير ل ذكر أن منتجي »أوبك+« قد يرفعون الإنتاج في 

الأشهر المقبلة، لكن الزيادة ستكون أقل من المتوقع. 
وزاد مؤشر سوق الأســهم القطرية 0.7 في المئة، وارتفعت جميع الأسهم الُمدرجة على المؤشر، بما في 

ذلك سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيميائيات.  وكانت البورصة المصرية مغلقة في عطلة أمس. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية انخفض المؤشــر 0.1 في المئة إلى 10979 نقطة. وأبوظبي ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 
6899 نقطة، بينما ارتفع مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 2817 نقطة.

وصعدالمؤشــر القطري  0.7 في المئة إلى 10807 نقاط، في حين انخفض المؤشــر  الكويتي1.7 في المئة 
إلى 6936 نقطة . 

تعهّدات بـ40 مليار دولار لتمويل استثمارات تعزز حقوق النساء
■ باريس - أ ف ب: تعهّدت دول ومنظمات دولية ومؤسّســات 
خيرية وشــركات خاصة في مســتهلّ منتدى أممي بدأ في باريس 
أمس الأول توفير استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار لتعزيز 
حقوق المرأة والمســاواة بين الجنسين والتصدّي لـ«قوى محافظة 

وذكورية« تهدّد مكتسبات النساء حول العالم.
وأعلنت هيئــة الأمم المتّحدة للمرأة التــي نظّمت »منتدى جيل 
المســاواة« في بيان أن هذا المبلغ يشــمل 17 مليــار دولار تعهّدت 
توفيرها الدول، وحوالــي 10 مليارات تعهّد تقديمها البنك الدولي 
و2.1 مليار دولار وعدت بتقديمها مؤسّســة بيل وميليندا غيتس 

الخيرية.
وأوضح البيان أنّ »مؤسســة فورد« الخيرية ستقدّم من جهتها 
ما لتمويل برامج لمكافحة »العنف القائم  420 مليون دولار، ولا ســيّ

على النوع الاجتماعي«.
وانطلقــت أعمال هذا المنتدى الذي ينتهي اليوم حضورياً وعبر 
الإنترنت. وهو أهمّ مؤتمر حول المســاواة بين الجنســن منذ قمة 

بكين في 1995.

ويرمي المؤتمــر إلى الحصول علــى »التزامات ملموســة« من 
الدول، وكذلك من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية.

ويفترض أن يؤدي المؤتمر إلى وضع »خطة تسريع عالمية« نحو 
المســاواة حول مواضيع عدّة مثل العنف بحقّ النساء والحقّ في 

الجسد، والمساواة الاقتصادية.
وســتبحث كلا من هذه المواضيع »تحالفات عمل« تشــمل دولًا 
ومنظمات دوليــة ومجموعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص 
وذلك بهدف وضع »خارطة طريق« يتــم تقييم تنفيذها كل خمس 

سنوات.
وكان الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش قد عبّرا في مستهلّ المنتدى عن قلقهما 
من تأثير »قوى محافظة وذكورية« تهدّد حقوق المرأة في كل أنحاء 

العالم.
وقال غوتيريش إنّ المدافعين عن حقوق المرأة يجب أن يخوضوا 
»معركــة أيديولوجية ضــد القوى المحافظة التــي تنمو في جميع 
أنحاء العالم وتعمل على التشكيك في إنجازات )مؤتمر( بكين«  في 

إشارة إلى المؤتمر الســابق للامم المتحدة حول هذا الموضوع قبل 
26 عاماً.

مــن جهته ندّد ماكرون »برياح ســيئة تعصف فــي العديد من 
المجتمعات لأنّ قوى ذكورية تريد اســتعادة الســلطة في أجواء 

محافظة وتهدّد عقوداً من المكتسبات«.
وأضاف »إلى النســاء اللواتــي لا يردن فقــط أن تكنّ لديهن 
حرية القيادة أو مجرد عدم وضع الحجاب أو الإجهاض، بل كذلك 
المســاواة الاقتصادية، ونحن هنــا لنقول لهــنّ إن معركتهن هي 

معركتنا«.
وعبر الفيديو، قالــت نائبة الرئيس الأمريكــي كامالا هاريس 
أنه »مــن أجل الدفاع عن الديموقراطية، يجــب أن نكافح من أجل 

المساواة بين المرأة والرجل«.
وأكّد كثيرون أن جائحة كوفيد-19 أثّر كثيراً على النساء بشكل 
خاص وســاهم في تراجع حقوقهن سواء بسبب فقد الوظائف أم 
عدم ارتياد فتيات المدارس او تزايد عدد النســاء اللواتي شملهن 

الفقر أو العنف المنزلي أثناء الحجر الصحّي.

صورة جوية للمنشآت المهجورة لمنجم بيتاغويلا للذهب المغلق في منطقة دونوسو
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اسبانيا تسعى الى مواصلة انتفاضتها أمام »المفاجأة« سويسرا
■ ســان بطرســبورغ - أ ف ب: تســعى 
سويسرا للبناء على إقصائها الصادم لفرنسا 
بطلة العالم من ثمن نهائي كأس أوروبا، عندما 
تواجه إسبانيا اليوم في سان بطرسبورغ، في 
أول ربع نهائي لها ضمن البطولات الكبرى منذ 

67 عاما.
بتكوفيتش  فلاديمير  المــدرب  رجال  وقلب 
تأخرهم بفارق هدفين، مجبرين فرنســا على 
خوض وقتين إضافيين، قبــل تفوقهم بركلات 
الترجيح مســتفيدين من ركلــة مهدرة للنجم 
كيليان مبابي. وتبحث سويســرا عن مفاجأة 
المنتشــية من تسجيل  أمام إســبانيا  جديدة 
عشــرة أهداف في آخر مباراتــن، بعد بداية 
بطيئــة فــي دور المجموعات، حيــث تعادلت 
مرتين ضد الســويد ســلبا وبولنــدا )1-1(. 
بهدف ثأري، مهّد ألفــارو موراتا الطريق لفوز 
على كرواتيا 5-3 بعــد التمديد، إثر انتقادات 
إســبانيا  لكن  الفرص.  لإهــدار  طالته  عنيفة 
عليها تقليص أخطائهــا، بحال رغبت بإحراز 
اللقب الرابــع في تاريخها والانفــراد بالرقم 
القياســي الذي تتشــاركه مــع ألمانيا. ويقف 
التاريخ مع إسبانيا، إذ خسرت مرة يتيمة في 
22 مواجهة ضد سويســرا، كانت في مونديال 
2010 بهــدف، أشــعلت رغبتهــا بالتعويض 
وحصد اللقب الوحيد في تاريخها لاحقا. ويُعدّ 
قائد الوســط سيرجيو بوســكيتس الناجي 
الوحيد مــن تلك المباراة، فيمــا بقي مع زميله 
في برشــلونة خوردي ألبا من التشكيلة التي 
أحرزت كأس أوروبا 2012. لكن آخر مواجهتين 
بينهما كانتا متقاربتــن، تعادلٌ 1-1 في بازل 
وفوز لإســبانيا 1-صفر في تشــرين الاول/

اكتوبر الماضي ضمن دوري الأمم.
وكان فــوز إســبانيا علــى كرواتيا الاول 
لها فــي الادوار الاقصائية، منــذ تغلبها على 
إيطاليــا في نهائــي 2012 لتحافظ على لقبها. 
وقال حارســها أوناي ســيمون: "يعتمد ربع 
النهائي علينا وليس علــى خصمنا. لا يهمّ إذا 
كان فرنســا، سويســرا، أوكرانيا. نحن هنا 
لتحقيق الفــوز، لذا علينا الفوز على الأفضل". 
وتدين إســبانيا الطامحــة للتأهل إلى نصف 
نهائي بطولة كبرى لأول مرة منذ 2012، لمدربها 
لويس إنريكي العائد لقيادتها بعد وفاة طفلته 

بلجيكا قلقة بشأن هازارد ودي بروين في قمة ربع النهائي ضد إيطاليا اليوم
■ ميونيخ - أ ف ب: تنتظر بلجيكا بفارغ الصبر 
تعافــي نجميها كيفــن دي بروين وإيــدن هازارد، 
للمشــاركة في القمة النارية ضد إيطاليا اليوم في 

ميونيخ في ربع نهائي كأس أمم أوروبا.
وقاد مهاجم بوروسيا دورتموند ثورغان هازارد 
بلجيكا إلى ثمن النهائي بتسجيله هدف الفوز الذي 
جرد البرتغال من اللقب، لكن لياقة شــقيقه الأكبر 
نجم ريــال مدريد إيدين وصانع ألعاب مانشســتر 
ســيتي دي بروين هي الشغل الشاغل لبلجيكا قبل 
مواجهــة الأزوري. وخرج دي بروين في وقت مبكر 
من الشــوط الثاني أمام البرتغال بسبب إصابة في 
الكاحل الأيســر، إثر تدخل في نهاية الشوط الأول 
من لاعب الوسط جواو باولينيا، بينما أصيب القائد 
هــازارد في العضلــة الخلفية لفخذه الأيســر قبل 
نهاية المباراة بثلاث دقائق. ولــم يتدرب أي منهما 
الأربعاء حيث يعمل الطاقم الطبي البلجيكي بشكل 
مكثف لتجهيزهما لمواجهة إيطاليا. واعترف المدرب 
الإســباني لبلجيكا روبرتــو مارتينز بــأن أياً من 
اللاعبين لن يكــون 100% على الأرجح في ميونيخ، 
مضيفا: "لكننا سنســتغل كل يوم لجعلهما جاهزين 
ق آمال كبيــرة على دي بروين  قــدر الإمكان". وتُعلَّ
لقيادة بلجيــكا إلى نصف النهائــي المقرر الثلاثاء 
المقبل ومواجهة الفائز فــي ربع النهائي اليوم أيضا 
بين إسبانيا وسويســرا. ويدرس مارتينز خياراته 
البديلة في الوســط الهجومي حيث من المرجح أن 
يلعب جنــاح أتلتيكو مدريد يانيك كاراســكو محل 
هازارد، ونجم نابولي دريــس ميرتنز بدلًا من دي 
بروين. ويتوقع مارتينز أن تشــن إيطاليا "هجوما 
مــن أول ثانية، ســيكونون منظمين جــدا"، مؤكدا 
الحاجــة إلى وجــود دي بروين لقيــادة الهجمات 

المضادة البلجيكية.
وحذّر لاعب وســط تشلســي جورجينيو الذي 
واجه دي بروين مع مانشســتر ســيتي في المباراة 

النهائية لــدوري أبطــال أوروبا الشــهر الماضي، 
زمــاءه في المنتخــب الإيطالي من نجم الســيتي. 
وقــال: "دي بروين لاعب يصنع الفــارق. علينا أن 
نوقفه لأنــه يجد دائما مســاحة. يمكــن أن يكون 
خطيــرا". وتســعى بلجيكا بعد خروجهــا من ربع 
نهائي 2016، إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة 
فــي وتكرار إنجازها عــام 1980 علــى الاقل عندما 
خســرت المباراة النهائية امام ألمانيا الغربية 2-1، 
علما أنها حلت ثالثة عام 1972 بخسارتها امام المجر 
مونديال  ثالثة  بلجيــكا،  وضربت  ذاتها.  بالنتيجة 
2018، بقوة في النســخة القارية الحالية بتحقيقها 
أربعة انتصــارات متتالية مع حفاظهــا على نظافة 
شــباكها في ثلاث منها، مؤكــدة جدارتها بصدارة 

التصنيف العالمي كأفضل منتخب في الكون.
ولا تختلف حــال إيطاليا التــي حققت بدورها 
أربعة انتصــارات متتالية مع دخــول هدف واحد 
شــباكها وكان في ثمن النهائــي عندما تغلبت على 
النمســا 2-1 بعــد التمديد بفضل هدفــي البديلين 
فيديريكــو كييزا وماتيو بيســينا. وعــززت الرقم 
القياســي في عدد المباريات بــدون هزيمة إلى 31 
مباراة )26 فوزا و5 تعادلات( بينها 12 فوزا متتاليا 
ماحية رقمــا يعود الــى 1939. وتعود الخســارة 
الاخيرة لإيطاليا امــام البرتغال صفر-1 في دوري 
الامم في العاشــر من ايلول/سبتمبر 2018. وتعوّل 
بلجيكا على هدافهــا روميلو لوكاكو الذي ســاهم 
بشــكل كبير هذا الموسم في اســتعادة الإنتر لقب 
الــدوري الإيطالي منهيا فترة جفاف اســتمرت 11 
عاما. وتأمل إيطاليا في اســتعادة مهاجم لاتســيو 
تشيرو إيموبيلي لحسه التهديفي وهو الذي يواجه 
انتقــادات كونه يســجل فقط بغزارة مع لاتســيو 
خلافا لرصيده التهديفي مــع المنتخب حيث اكتفى 
بتســجيل هدفين فقط ضد سويسرا وتركيا في دور 

المجموعات.

■ إشبيلية - أ ف ب: في عائلة هازارد، 
ابحثــوا عن ثورغــان. رغم اننــا كنّا نتوقع 
إيديــن، إلّا أنّ الشــقيق الاصغــر خرج من 
جلباب الأكبــر وخط مصيره بيــده ليقود 
بلجيكا إلــى ربــع النهائــي كأس أوروبا، 
بتســجيله هــدف الفوز على حامــل اللقب 

البرتغال.
ولكن من هو ثورغان؟ هو بكل بســاطة 
اللاعب الذي ســجل في الدقيقة 42 هدف 
الفــوز بكــرة قويــة مقوّصــة علــى طريقة 
النجــم البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو 
على بُعد 18 متــراً من مرمى الحارس روي 
باتريسيو، وســاهم في تأهل بلجيكا إلى 
ربع النهائــي وتجريد "ســي آر 7" ورفاقه 
من اللقب. ويبلغ ثورغــان 28 عاماً، ولكنه 
عاش لســنوات عدة في ظل شقيقه الأكبر 
إيديــن )30 عاماً(. لكن كيــف كان بامكان 
ثورغــان التخلص من شــبح إيديــن؟ هذا 
النجم الفائز بجوائز أفضل لاعب ناشــئ 
وأفضل لاعب فــي الدوري الفرنســي مع 
ليل المتــوّج معه بثنائية الــدوري والكأس 
في موسم 2010-2011، وأفضل لاعب في 
الدوري الانكليزي مع تشلسي الذي قاده 

مرتــن للفوز بالبريميرليــغ، من بين ألقاب 
عدة محليــة وأوروبية، قبــل أن ينتقل في 
صيف 2019 إلى ريال مدريد مقابل صفقة 
تاريخيــة بلغــت 160 مليون يــورو. وبات 
إيديــن أيقونــة شــعب بكاملــه عندما قاد 
بلجيكا لاحتلال المركز الثالث في مونديال 
2018 ومبــاراة ســتبقى فــي الأذهان أمام 
البرازيــل في ربع النهائي، قبل أن يســقط 
في نصف النهائي أمام فرنسا، في طريق 

الاخيرة للتتويج باللقب.
وعانــى ثورغــان الــذي بــدأ مســيرته 
مــع لنــس )2011-2012( لفرض نفســه 
مــع تشلســي )2015-2012(،  اساســياً 
ليعــود إلــى وطنــه الام لارتــداء قميــص 
 2014 فــي  فــاز  حيــث  زولتي-فاريغيــم 
تمنــح  التــي  الذهبــي  الحــذاء  بجائــزة 
لأفضل لاعب في الــدوري، قبل أن تتفجر 
موهبته في الدوري الالماني مع بوروســيا 
 141 خــاض  حيــث  مونشــنغلادباخ 
مباراة وســجل 41 هدفاً، مــا دفع مواطنه 
بوروســيا دورتمونــد للتعاقد معــه. ولم 
يستفد ثورغان من نجومية شقيقه إيدين. 
وقال في أيار/مايو الماضي: "إيدين، لديه 

المزيد من الخدع، وفي حال كان بمستوى 
جيد هذا يعنــي ان المنتخب بحالة جيدة". 
وانعكــس هذا الامــر على محيطــه، حيث 
يشــعر الصحافيــون البلجيكيــون انهــم 
عندمــا يريــدون مقابلــة ثورغــان عليهــم 
تحديــد مطلبهــم وهــو "نريــد أن نقابلك، 
أنــت. بــدون التحدث عــن إيديــن". ورغم 
نجوميــة إيديــن، إلا أن ثورغان لا يشــعر 
بالغيــرة مــن شــقيقه الأكبــر، وهــذا أمر 
يشــدد عليه الوالد تييري اللاعب السابق 
فــي لوفييــر فــي الدرجــة الثانيــة، حيث 
صرح فــي أيار/مايــو 2018: "إيدين يملك 
الشــيء الإضافــي. لكنني فخــور بجميع 
أبنائــي. إيديــن، ثورغان، كيليــان )جناح 
بــروج( وإيثان )الشــقيق الاصغر(". بعد 
أمسية الاحد، بات لدى الأب قيمة مضافة 
للشــعور بالفخــر، ولكن مع بعــض القلق 
أيضــاً، خــاض إيدين مباراتــه الثانية في 
البطولة ليخرج في الدقيقة 88 وهو يمسك 
الجزء الخلفي من فخذه الايمن. وبانتظار 
المســتجدات، بــات "الصغيــر" بطــل أمة 
بامكانها أن تتابع عيــش حلم الفوز بأول 

لقب كبير في تاريخها.

ثورغان هازارد يخرج من »جلباب« شقيقه الأكبر إيدين!

■ ميلانــو - أ ف ب: لم يحبط الجلوس علــى مقاعد البدلاء 
مطلــع كأس أوروبا عزيمــة المهاجم الإيطالــي فيديريكو كييزا، 
فحصر كل غضبه في تسديدة يســارية في مرمى النمسا، عبّدت 

طريق بلاده إلى ربع النهائي لملاقاة بلجيكا اليوم.
مطلع التمديد في مواجهة النمســا في ثمــن النهائي )1-2(، 
اســتلم لاعب يوفنتوس تمريرة ليوناردو سبيناتزولا. وروّض 
لنفســه على دفعتين وســدّد بدون أن يترك أية فرصة للحارس 
دانيال باخمان )95(. وبعد 25 ســنة من تســجيل والده إنريكو 
في كأس أوروبا 1996 ضد تشيكيا، ترك الابن بصمة في البطولة 
عينهــا حيث يتألق الطليان بأربعة انتصــارات. هدف كييزا مهّد 
لآخر ســجله البديل الثاني ماتيو بيســينا، ما يثبت وجهة نظر 
المدرب روبرتو مانشــيني الذي يكرّر مباراة بعد أخرى انه يملك 
"26 لاعبا أساســيا". ويعلّق كييزا: "يعــود الفضل للمدرّب الذي 
يريدنــا جاهزين دوما. من دخل الليلة أثبت أنه جاهز لمســاعدة 

الفريق. في بطولة مماثلة، الدخول في أي وقت لا يُعدّ متأخرا".
وكان موســما مفصليــا فــي مســيرة كييزا. وصــل موهبة 
فيورنتينا إلى اليوفي في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، مقابل 
صفقة بستين مليون يورو، قبل ساعات من اقفال باب الانتقالات. 
ورغم ســقوط يوفنتوس في ثمن نهائــي دوري الأبطال، أثبتت 
المواجهــة المزدوجة موهبة اللاعب الشــاب البالغ 23 عاما. وفي 
مباراتين لم يلمع فيهما نجم كريســتيانو رونالــدو، حمل كييزا 

العبء على كتفيه، مســجلا هدف الابقاء على الآمال ذهابا على 
أرض بورتو )1-2 في شــباط/فبراير(، ثم موقعــا على ثنائية 
إيابا، قبل أن يرضخ يوفنتوس فــي التمديد بعد خروج اللاعب 
بالشــد العضلي )3-2 بعد التمديد(. كما يدين يوفنتوس لكييزا 
بتتويجه بكأس إيطاليا، في أيار/مايو، بتســجيله هدفا حاسما 
في الشــوط الثاني ضد أتالانتا )2-1(. وبعد نســق تصاعدي 
الموسم المنصرم، كان جلوسه على مقاعد البدلاء في كأس أوروبا 
بمثابة نصــف المفاجــأة، إذ فضّل عليه مانشــيني على الجناح 
الأيمن المتألــق دومينيكو بيــراردي الذي كان حاســما في أوّل 
مباراتين ضد تركيا وسويسرا )3-صفر(. وحفّز هذا الأمر كييزا، 
فاختيــر أفضل لاعب في المبــاراة الثالثة ضــد ويلز )1-صفر(، 
عندما شارك أساسيا وضاعف انطلاقاته السريعة. ودخل برغبة 
مماثلة السبت الماضي ضد النمسا، في مباراة معقدة، إذ شارك في 
الدقيقة 84 بدلا من بيــراردي المتراجع. ولم يرتجف كييزا عندما 
وصلته كرة الهدف "حاولــت أن أبقى هادئا. في وضع مماثل، قد 
تميل إلى التســديد على الطائر، نجحت بالترويض والتسديد". 
لكنه أســف لعدم تســجيل هدف ثالث لبلاده كان سيخفف حدة 
الضغوط فــي الوقت الاضافي، بعد تقليص النمســا الفارق إلى 
1-2. وســجّل والده انريكو 7 أهداف فــي 22 مباراة مع إيطاليا، 
فيما يبلغ رصيده هدفين في 29 مباراة، وفي الموســم الماضي زرع 

14 هدفا ليوفنتوس في 43 مباراة.

كييزا أكثر من مجرد بديل لإيطاليا

الدوري الإنكليزي

دورتموند يؤكد انتقال سانشو الى 
مانشستر يوناتد مقابل 85 مليون يورو
■ برلين - أ ف ب: أكد بوروسيا دورتموند انه توصل الى اتفاق سينتقل 
بموجبه مهاجمه الانكليزي جايدون سانشــو إلى مانشتسر يونايتد مقابل 

85 مليون يورو.
وقــال إنه توصل الى اتفاق مــع النادي الانكليزي لدفع "رســوم انتقال 
ثابتة قدرها 85 مليون يورو" للحصــول على خدمات اللاعب الواعد البالغ 
21 عاما. ولم يذكر دورتموند مدة العقد، الا ان تقارير اشارت الى انه لخمس 
ســنوات، في حين كان يســتمر عقده مع الفريق الالماني حتى 30 حزيران/

يونيو 2023. وســيصبح سانشــو ثاني أغلى لاعب إنكليزي عندما ينضم 
إلى يونايتد الذي ضم المدافع هاري ماغواير قبل عامين من ليستر مقابل 80 
مليون جنيه إســترليني. وارتبط سانشو بالانتقال الى "أولد ترافورد" منذ 
العام الماضي ويبدو أن المهمة أنجزت. وبعدما رفض يونايتد دفع 100 مليون 
جنيــه لدورتموند العام الماضــي، أجرى النادي الانكليــزي مفاوضات مع 
نظيره الالماني منذ نهاية الموسم المنصرم لإتمام الصفقة. ورفض دورتموند 
العــرض الاولي البالغ 67 مليون جنيه قبل ان يرفعه يونايتد لإقناع النادي 
الالماني، وإن كان بسعر أقل بكثير مما أراده قبل 12 شهرا بسبب التداعيات 

المالية لجائحة كورونا.
تعتبر صفقة انتقال سانشــو من الاغلى في البوندســليغا، بعدما انتقل 
عثمــان ديمبيلي من دورتموند ايضا الى برشــلونة عــام 2017 مقابل 105 
ملايين يورو، فيمــا انتقل كاي هافيرتــز من باير ليفركوزن الى تشلســي 
الصيف الماضي مقابل 80 مليون يورو. وســيعود سانشــو المنخرط حاليا 
في تشــكيلة انكلترا في كأس أوروبا والتي تلاقي اوكرانيا في ربع النهائي 
السبت، الى القسم الآخر من مانشســتر بعدما تخرج من أكاديمية السيتي 
قبــل أن ينضم إلى دورتموند بحثــا عن مركز منتظم مــع الفريق الأول في 
2017. وخاض سانشو 137 مباراة في جميع المسابقات مع دورتموند سجل 
خلالها 50 هدفا مؤكدا على انه احد ابرز نجوم اوروبا الصاعدين. وســجل 
هدفــن في نهائي كأس المانيا هــذا العام ليقود دورتمونــد الى اللقب على 

حساب لايبزيج )1-4(.

لاعبو المنتخب الاسباني خلال حصة تدريبية قبل مواجهة سويسرا اليوم 

كأس أمم أوروبا

■ مدريد - د ب أ: قال ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإســباني 
إنه يعلم لماذا يتم اســتهدافه بصيحات الاســتهجان في مباريات 
كأس أمم أوروبا، لكنه غير مســتعد للتحدث عن الأسباب حتى لما 

بعد نهاية البطولة.
وسجل مهاجم يوفنتوس هدفين خلال البطولة، بينهما محاولة 
رائعة وضعت المنتخب الإسباني، في المقدمة خلال الوقت الإضافي 
من المباراة الشــاقة التي فاز فيها على كرواتيا 3/5 في دور الستة 
عشر. لكنه أهدر العديد من الفرص لتسجيل الأهداف. في الواقع، 

فإن الفرص الســت الكبرى، هي الأكبر عــددا لأي لاعب، والعودة 
كانت أقل من معــدل الأهداف المتوقــع 3.95. وربمــا كان المتوقع 
أكثر، نظرا لأن موراتا ســدد 15 تســديدة في المجمل، بينها ثماني 
تسديدات على المرمى، ليتشارك مع باتريك شيك الذي سجل أربعة 
أهداف. وأدى ســوء إنهاء موراتا للهجمات، لانتقادات شديدة من 
القاعدة الجماهيرية، بينما كشــف اللاعــب أن عائلته كانت هدفا 
لســوء المعاملة والتهديــدات، وفي أفعال وصفهــا المدرب لويس 

إنريكي بأنها "جنائية" وحث الشرطة على اتخاذ إجراءات.

وســتكون الفرصة متاحة أمام موراتا لإسكات منتقديه عندما 
يلتقي المنتخب الإســباني مع نظيره السويســري اليوم، وليس 
لدى موراتا أي مشــكلة في مخاطبة منتقديــه عندما يحين الوقت 
المناســب. وقال: "أعلم الســبب )لماذا يســتمرون فــي صيحات 
الاســتهجان ضدي(. أعرف ذلك جيدا وليــس من الصعب فهمه". 
وأضاف: "عندما تنتهي بطولة أمم أوروبا، إذا سار كل شيء بشكل 
جيد، سأتحدث. ليست لدي مشكلة. بالطبع، أنا على علم تام لماذا 

يهتفون ضدي".

موراتا: أعلم لماذا تهتف الجماهير ضدي!

لاعبو المنتخب البلجيكي يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء إيطاليا اليوم

الموهبة الإنكليزية سانشو على أعتاب الانتقال الى مانشستر يونايتد من دورتموند 

الدوري الاسباني

انتهاء عقد ميسي
 مع برشلونة مع تزايد 
الغموض بشأن مستقبله!

■ برشــلونة - د ب أ: انتهــى عقد النجم الأرجنتيني 
ليونيــل ميســي رســميا مــع برشــلونة، لكــن النــادي 
الكتالوني أكــد أن اللاعب الفائز بجائــزة أفضل لاعب 
في العالم ست مرات في طريقه للتوقيع على عقد جديد.

وانتهى عقد ميســي )34 عاما( مع برشــلونة مساء 
الأربعــاء، وســط تكهنــات بشــأن إمكانيــة رحيله عن 
النــادي الــذي لعب له طوال مســيرته، بــدءا من 2000. 
وأكــد خــوان لابورتا رئيــس برشــلونة أن الوضع غير 
نموذجــي لكنــه أشــار إلــى أن المفاوضــات جارية بين 
الطرفين. وقال: "نمضي في الأمر بشكل جيد لكن علينا 
أن نبرم اتفاقا يتــاءم مع قواعد اللعب المالي النظيف". 
وأضاف: "نريد اســتمراره ومتحمســون لبقائه، أتمنى 
أن قول أن ليو سيبقى لكن لا يمكنني أن أفعل ذلك الآن، 
نحن في الطريق لإيجاد حل". وأعرب ميســي عن رغبته 
في الرحيل قبل بداية الموســم الماضــي، وأجبر بقيادة 
رئيســه الســابق جوســيب بارتوميــو على البقــاء من 
خلال شــرط جزائي في عقده. ويتواجد ميســي حاليا 
في البرازيل للمشــاركة مع المنتخب فــي كوبا أميريكا. 
يذكر أن العقد الســابق لميســي في 2017 قــدرت قيمته 
بنحو 593 مليــون دولار يحصل عليها علــى مدار أربعة 
أعوام. وفاز ميسي بعشرة ألقاب في الدوري الإسباني 

وأربعة ألقاب في دوري الأبطال.

بســبب مرض خبيث، إذ دفع بلاعبين شــبان 
موهوبين على غرار بيــدري )18 عاما(، إيريك 

غارسيا )20( وفيران توريس )21(.
واحتفلت سويســرا بما اعتبــره مهاجمها 
هاريس ســيفيروفيتش "أجمــل الليالي"، بعد 
تحقيقهــا أول فوز فــي الادوار الاقصائية على 
حساب فرنســا المدججة بالنجوم. وآخر مرة 
وصلت سويســرا إلى ربــع النهائي، كانت في 

مونديال 1954، عندما خســرت أمام النمســا 
5-7 فــي أعلــى مبــاراة تهديفية فــي تاريخ 
المونديال. وبعد أكثر من نصف قرن، تقف أمام 
احتمال بلوغ نصف النهائي، مع مدربها المولود 
في ساراييفو وتشكيلة متعددة الجذور. وقال 
بتكوفيتش الذي عمل كثيرا في المجال الخيري 
وتّم تعيينــه فــي 2014: "بعد نهايــة المباراة 
)فرنســا(، لم يكن بمقدوري الــكلام. انتهيت. 

أحد  ســيفتقد  بتكوفيتش  لكن  صوتي".  فقدت 
أبرز عناصره، لاعب الوســط غرانيت تشــاكا 
الــذي قدّم مجهــودا رائعا ضد فرنســا، نظرا 
لايقاف لاعب أرســنال. وقال تشــاكا بعد أول 
فوز في الادوار الاقصائية في بطولة كبرى منذ 
الثلاثينات: "قلت دوما ان هذا الفريق يستحق 
أكثر مما تقرأون عنــه". ويلتقي الفائز من هذه 

المواجهة المتأهل بين بلجيكا وإيطاليا.
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فرانك ريبيري في طريقه 
الى الرحيل عن فيورنتينا

■ رومــا - د ب أ: يبــدو أن العلاقــة بــن 
فيورنتينا الإيطالي وجناحه الفرنسي المخضرم 
وتوجه  للانتهــاء.  طريقها  فــي  ريبيري  فرانك 
فيورنتينا أمس بالشــكر إلى ريبيري )38 عاما( 
عبــر "تويتــر" مع نشــر تســجيلات للأهداف 
التي ســجلها اللاعب خلال عامــن قضاهما مع 
أنهى الموســم  الذي  الفريق. وأضاف فيورنتينا 
الماضي للدوري في المركز الثالث عشــر: "شكرا 
فرانك ريبيري". وتم اعتبار هذا المنشــور بمثابة 
تأكيد بأن عقد ريبيري لن يتم تجديده. وشارك 
ريبيــري في 50 مبــاراة مع فيورنتينا وســجل 
خمســة أهداف. وأعلن فيورنتينــا الأربعاء أن 
المدرب الجديد فينشــينزو إيتاليانو ســيتولى 
حزيران/يونيو  حتــى  لعامين  الفريــق  تدريب 

2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

إيفرتون يتعاقد مع بنيتيز 
مدرب ليفربول السابق 

■ لندن- رويتــرز: أعلن إيفرتون الانكليزي 
مدرب  بنيتيــز  رفائيل  الإســباني  مــع  تعاقده 
وقال  ســنوات.  ثلاث  لمــدة  الســابق  ليفربول 
النادي: "جاء قــرار تعيين بنيتيز بعد دراســة 
وافية خلال الأســابيع الثلاثة الماضية تضمنت 
إجراء مقابلات مع العديد من المرشــحين". وكان 
إيفرتون يبحث عن مدرب جديد بعدما قرر كارلو 
أنشــيلوتي، الذي قاده لاحتلال المركز العاشــر 
في الدوري الموســم الماضي، العــودة إلى ريال 
مدريــد لخوض تجربــة ثانية. وتولــى بنيتيز 
تدريب ليفربول لســت ســنوات وحتى 2010، 
وقاده لحصــد لقب دوري أبطــال أوروبا 2005 
وكأس الاتحاد في العام التالي، كما نال الدوري 
الأوروبي مع تشلســي في 2013 كمدرب مؤقت. 
وسبق لبنيتيز أيضا قيادة نابولي وريال مدريد، 
قبل أن يعود إلى إنكلترا لتدريب نيوكاســل في 
2016، لكنه رحل بسبب خلافات مع مايك آشلي 
مالك النادي فــي 2019. وانتقل للعمل في الصين 
لكنه رحل في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب 

وجود صعوبات تتعلق بجائحة كوفيد-19.

البرتغالي سانتو 
يخلف مواطنه مورينيو

 في تدريب توتنهام
■ لنــدن - أ ف ب: عيّن توتنهــام الإنكليزي، 
البرتغالي نونو إســبيريتو ســانتو مدرباً جديداً 
من ولفرهامبتــون، خلفاً لمواطنه جوزيه مورينيو. 
وبقي توتنهام بدون مدرب دائم منذ إقالة مورينيو 
في نيســان/أبريل الماضي، وتولى اللاعب السابق 
راين مايســون المســؤولية بالوكالــة حتى نهاية 
الموســم الماضي. وقال نونو )47 عامــاً( الذي وقع 
عقــداً لعامين مع النــادي اللندنــي: "عندما يكون 
لديك فريق يتمتع بالجودة والموهبة، فإننا نريد أن 
نجعل الجماهير تشــعر بالفخر والاستمتاع". وقاد 
نونو وولفز من الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز، 
وأنهى موســميه في البريميرليغ في المركز السابع 

لعامين متتاليين.

البرازيلي فابريس مدربا
 لأم صلال القطري

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن أم صــال القطري، 
تعاقــده مع البرازيلي ســيرجيو فابريس لتدريب 
الفريق بداية من الموســم الجديــد. وذكر أم صلال 
أن المدرب البرازيلي ســيقود الفريق خلفا للمغربي 
عزيز بن عسكر اعتباراً من اليوم. وسبق لفابريس 
تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها تتويجه بكأس 
العالم للشــباب مع المنتخب البرازيلي في البطولة 
التــي أقيمت في مصــر عــام 1997، بالإضافة إلى 
حصوله علــى لقب الدوري الكــوري الجنوبي مع 
بوهانغ عام 2007 وبطولة الكأس في العام التالي. 
وحقق أيضاً كأس رابطة الأندية المحترفة في كوريا 
الجنوبية عام 2009، كما ســبق لــه تدريب الأهلي 

السعودي والوصل الإماراتي والهلال السوداني.

النصر السعودي يجدد 
عقد حمدالله قبل دخوله 

الفترة الحرة
■ الريــاض - د ب أ: ذكر تقرير أن مســؤولي 
نــادي النصر الســعودي يتجهــون لتجديد عقد 
المغربــي عبدالرزاق حمدالله، قبــل دخوله الفترة 
الحــرة في كانــون الثاني/يناير المقبل. ويســتمر 
عقد حمدالله مــع النصر حتى صيــف عام 2022، 
لكنه يدخل في كانــون الثاني/يناير المقبل، الفترة 
الحرة التي يســمح له خلالها بالتفاوض مع أي ناد 
آخر. وذكر مصدر في النصر أن "حمدالله مستمر مع 
الفريق الموسم المقبل"، كونه من العناصر المهمة في 
خطط الفريق للموســم الجديد. وأشار إلى أن كل 
الأنباء التي ربطت حمد اللــه بالرحيل عن النصر 
في فترة الانتقالات الصيفية الحالية غير صحيحة، 
وأن اللاعب المغربي ســيتقدم قائمة النصر الموسم 
المقبــل. وأضاف: "حمدالله لاعــب مهم لدى المدرب 
البرازيلي مانو مينيزيز". وكان حمدالله انضم إلى 
النصر في صيف 2018، من الريان القطري. وخلال 
الموســم المنقضي، شــارك حمدالله فــي 21 مباراة 
بمختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفا، وصنع 

خمسة أخرى. 

ديوكوفيتش وفيدرر 
يشاركان في أولمبياد طوكيو

■ لندن - رويترز: انضــم المصنف الأول عالميا 
نوفــاك ديوكوفيتــش وروجــر فيــدرر الحاصل 
علــى 20 لقبا بالبطولات الأربــع الكبرى إلى قائمة 
المشــاركين في أولمبيــاد طوكيو في دفعــة لبطولة 
التنس عقب انســحاب أســماء بارزة. وستتصدر 
المصنفــة الأولى آشــلي بارتــي واليابانية ناومي 
أوســاكا قائمة اللاعبات في منافســات السيدات. 
وفاز ديوكوفيتش، الطامح فــي ويمبلدون لمعادلة 
الرقم القياسي لفيدرر ورفائيل نادال في البطولات 
الأربــع الكبرى، ببرونزية أولمبيــاد 2008 في بكين 

عندما حصد فيدرر ذهبية للزوجي. 

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: لا تخفي التونســية أنــس جابر المصنفة 
24 عالميــا رغبتها في أن تشــكل مصدر إلهام للنســاء العربيات 
ليمارســن التنس ويحترفن بها، كي يرتفع عددهن ضمن دورات 

المحترفات ويصبحن قوة ضاربة مثل الأمريكيات والاوروبيات.
وتقــدّم التونســية البالغــة 26 عاما نموذجــا رائعا لضمان 
تحقيق ذلــك، بعدما أصبحت أول عربية تحقق لقبا ضمن دورات 
المحترفــات، بتتوجيها فــي دورة بيرمنغهام الانكليزية الشــهر 
الماضي. وأقصت الأربعاء الامريكيــة المخضرمة فينوس ويليامز 
المتوجة بويمبلدون خمس مرات، لتصبح أول تونسية تبلغ الدور 
الثالث لثالثة البطولات الاربع الكبرى. وقالت: "أن أكون اللاعبة 
العربية الوحيدة )في هذا المركز المتقدم( ضمن دورات المحترفات 
ليس سهلا. ربما هناك من يشاهدني الآن ويريد أن يكون مكاني". 
وأردفت: "كل ما أريد قوله، إنني إذا وصلت، فلا شيء مستحيلا. 
كما قلت، أحــاول دائما ان ألهم الاجيال الاخرى". وكانت فينوس 
بالذات، الشــقيقة الاكبر لســيرينا التي خرجت ايضا من الدور 
الاول بســبب الاصابة، أشــادت بجابــر قبل المبــاراة بالقول: 
"سترون جيلا جديدا من السيدات من شــمال إفريقيا يأتين الى 
عالم التنس والفضــل كله يعود إليها. إنها تلهــم الكثيرين بمن 
فيهن أنا". وأقرّت جابر، اللاعبة الاكثــر تحقيقًا للانتصارت هذا 
الموســم بالتســاوي مع البيلاروسية أرينا ســابالينكا المصنفة 
رابعة عالميــا، ان لاعب التنس المغربي الســابق هشــام أرازي 
ساعدها. واكتشــفت بعد بطولة رولان غاروس الفرنسية الشهر 
الماضي انه كان يراســلها على "إنســتغرام" منذ بطولة استراليا 
مطلع العام. وقالت: "تفاجأت انني لم أرَ رسائله". وتابعت: "إنه 
شــرف لي صراحة. قدمّ لي بعض النصائح تخص اللعبة. وقال 
لي أشياء اختبرتها خلال مسيرتي حتى الآن، وقلت له إنه يجب 
أن نلتقي ونلعب". واســتطردت: "قال لي إن عليه أن يعمل على 
لياقتــه البدنية ليلعب ضدي". ولم تخفِ انها لم تشــاهد الكثير 
من المباريات عندما كانت تكبــر وكان زوجها الحالي كريم كمون 
"مهووســا برولان غاروس". وسبق أن سمعت بمواطنتها سليمة 
صْفَــر التي احتلت المركز 75 في التصنيــف العالمي عام 2001، إلا 
انها لم تشــاهدها تخوض المباريات. إلا انهــا اعتبرت مقارنتها 
بأرازي الذي وصل اربع مرات الى ربــع نهائي البطولات الاربع 
الكبرى، هو شــرف لها. وتابعت: "إنه أمــر مضحك لان الجميع 
يقارنني بأرازي لانه كان موهوبا جــدا والجميع يقول تذكريننا 

بهشام هذا امر لا يصدق. إنه شرف لي".
وقالت جابر التي تواجه في الدور الثالث الاسبانية غاربيني 
موغوروزا حاملة اللقب عام 2017، انه كما ألهمها، تأمل بأن تلهم 
النساء العربيات. وقالت: "صراحة ألهمني كثيرا وأحاول القيام 
بالشــيء ذاته. أحب عندما أرى الفرنســيين معــا، الأمريكيين، 
الأســتراليين، وأشــعر بأنني أريد أن أرى هذا في بلدي". وأكدت 
جابر التي ستشــارك في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل: "لا يهم إن 
كانت تونس أو مصر او المغرب، أريد أن ارى المزيد من اللاعبات" 
من الدول العربية. هناك عقبة واحدة ترغب في تخطيها، فشــل 
أزاري في تجاوزها خلال مســيرته الناجحة. وقالت جابر التي 
حققــت افضل نتيجة لها في البطــولات الكبرى عندما بلغت ربع 
نهائي استراليا 2020: "أن أتمكن من تجاوز ربع النهائي من غراند 

بطولة ويمبلدون للتنس

التونسية أنس جابر تريد أن تلهم النساء العربيات بعد انجازها... وبارتي تتأهل بصحبة زفيريف

التونسية أنس جابر تألقت خلال انتصارها على المخضرمة فينوس وليامز

■ كوالالمبــور - أ ف ب: أوقعــت قرعة 
الآســيوية  التصفيات  من  النهائــي  الدور 
لكأس العالم 2022 في قطر، أربعة منتخبات 
عربية في مجموعة واحدة مع إيران وكوريا 
الجنوبية، فيما تواجه الســعودية صعوبة 

كبيرة أمام اليابان وأستراليا في الثانية.
وأســفرت القرعــة عن مجموعــة أولى 
ضمت إيران وكوريــا الجنوبية والإمارات 
والعراق وســوريا ولبنــان، وثانية ضمت 
اليابان وأســتراليا والســعودية والصين 
وعمــان وفيتنام. ويتأهــل بطل ووصيف 
كل مجموعة مباشــرة إلــى المونديال، فيما 
يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض 
ملحق عالمي. وفي المجموعــة الأولى، تبدو 
إيران المشــاركة خمس مرات في المونديال، 
المشاركة  مرشحة قوية مع كوريا الجنوبية 
بدون انقطــاع من 1986، لخطــف بطاقتي 
التأهل. وتأمل في دخول المنافسة الامارات 
المشــاركة مرة يتيمة فــي 1990، على غرار 
العراق في 1986، فيما تريد ســوريا السير 
علــى خطــى تصفيــات 2018 عندما بلغت 

الملحق وأفلت منها التأهل، ويخوض لبنان 
الدور النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 

تصفيات 2014.
وفــي الثانية، تبحث اليابــان عن تأهل 
ســابع تواليا، بعد بلوغها دور الـ16 ثلاث 
مرات في ســت مشــاركات، فيمــا تبحث 
أستراليا عن تأهل سادس وخامس تواليا، 
وقــد لا يكون مشــوارهما ســهلا بتواجد 
خمس  رصيدها  في  تملك  التي  الســعودية 
مشــاركات. وتضم المجموعــة أيضا الصين 
المتأهلة مرة يتيمة فــي 2002، وعمان التي 
تخوض الدور الحاســم مرة ثانية وفيتنام 
التي تكتشــف هذا الدور للمرة الأولى. وتم 
توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل 
منها 6 منتخبات، بحسب التصنيف العالمي 
الصادر عــن الفيفا. ويمتد الدور الحاســم 
على عشر جولات في 2 و7 أيلول/سبتمبر، 
و7 و12 تشــرين الأول/أكتوبــر، و11 و16 
تشرين الثاني/نوفمبر، و27 كانون الثاني/

يناير 2022، و1 شباط/فبراير 2022، قبل أن 
يختتم في 24 و29 آذار/مارس 2022.

قرعة تصفيات مونديال 2022

أربعة منتخبات عربية في مجموعة واحدة 
مع إيران وكوريا الجنوبية

■ لوس انجليس - أ ف ب: بلغ فينيكس صنز الدور 
النهائي لدوري السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الثالثة 
في تاريخه والأولى منذ 1993 عندما تغلب على مضيفه 
لــوس أنجليس كليبرز 130-103 في المباراة السادســة 

للدور نصف النهائي )نهائي المنطقة الغربية(.
وهــو الفــوز الرابــع لصنز علــى كليبرز وعــوض به 
خســارته على أرضه فــي المباراة الخامســة 116-102 
محققــا فــوزه الثانــي على القطــب الثانــي لمدينة لوس 
 ،80-84 الرابعــة  المبــاراة  فــي  الأول  بعــد  أنجليــس 
فأضافهمــا إلــى انتصاريــه علــى أرضه فــي المباراتين 
الأولى 120-114 والثانيــة 104-103. وتأهل فينيكس 
صنز إلــى الدور النهائــي للمرة الثالثة فــي تاريخه في 
ســعيه إلــى اللقــب الأول بعدما خســر أمام بوســطن 
سيلتكس 2-4 عام 1976 وشيكاغو بولز ونجمه مايكل 
جوردان بالنتيجــة ذاتها قبل 28 عامــا وتحديدا 1993. 
وضــرب فينيكــس صنز موعدا فــي الــدور النهائي مع 
اتلانتــا هوكس أو ميلووكي باكــس اللذين يلتقيان في 

المباراة الخامسة والنتيجة 2-2. ويدين فينيكس بفوزه 
إلى نجمه كريس بول صاحب 41 نقطة بينها أربع نقاط 
قبل ثمانيــة دقائق نهايــة المباراة كانــت بمثابة ضربة 
قاضيــة لكليبرز. وتميزت المبــاراة بالندية منــذ البداية 
وحســم صنز ربعها الأول بفارق أربع نقاط )29-33(، 
قبل أن يوسعه غلى تسع نقاط في الشوط الأول )66-
57( بعدما كســب الربع الثانــي 33-28. وواصل صنز 
أفضليتــه فــي الربــع الثالــث )31-26( مــع محاولات 
لكليبرز مكنته من إدراك التعادل في إحدى فتراته، قبل 
أن يفرض ســيطرته على الربع الأخير 33-20. وساهم 
بول فــي الفوز أيضــا بتمريراته الثماني الحاســمة مع 
أربــع متابعات، وأضاف ديفن بوكر 22 نقطة مع ســبع 
تمريــرات حاســمة، جاي كــراودر 19 نقطــة مع خمس 
متابعــات، وديأندريــه أيتــون 16 نقطة مــع 17 متابعة. 
وعانى كليبرز الذي بلــغ الدور النهائي للمنطقة الغربية 
للمرة الأولى في تاريخه، من غياب نجميه كواهي لينارد 

والإسباني سيرج إيباكا بسبب الإصابة.

صنز الى النهائي الثالث في تاريخه والأول منذ 1993
دوري السلة الأمريكي 

سلام، هو أمر يجب أن أحققه". وتابعت: "أفكر دائما مع كريم. كان 
من الصعب تجاوز ربع النهائي، لذا لقد شجعني على ذلك".

حجزت الأســترالية آشــلي بارتي المصنفة أولى بطاقتها الى 
الدور الثالث بفوزها على الروســية آنــا بلينكوفا 6-4 و3-6. 
وخلافاً لمباراتها الأولى التي خسرت فيها مجموعة أمام الإسبانية 
كارلا ســواريز نافارو في مستهل رحلتها نحو تحقيق حلمها بأن 
تصبح أول أسترالية تتوج بلقب ويمبلدون منذ إيفون غولاغونغ 
عام 1980، حســمت بارتي المباراة بمجموعتين لكن ذلك لا يعني 
أنها لم تواجه صعوبــة، إذ ارتكبت العديد من الأخطاء المزدوجة 
على الإرســال والأخطاء المباشرة، لكنها نجحت في تخطي عقبة 

بلينكوفا والخــروج منتصرة من أول مواجهة لها مع الروســية 
البالغة 22 عاماً والمصنفة 89 عالمياً. وتلتقي الأسترالية القادمة من 
مشاركة مخيبة في رولان غاروس حيث اضطرت للانسحاب في 
الدور الثاني بسبب الإصابة، في الدور الثالث التشيكية كاتيرينا 
سينياكوفا الفائزة بدورها على الأمريكية كوكو فانديفيغه 6-4 
و6-2 و6-2. وتأهلت أيضاً التشــيكية باربرا كرايتشــيوكوفا 
)17 عالميــا( حاملة لقــب رولان غاروس، على حســاب الالمانية 
أندريا بيتكوفيتش 7-5، 6-4، ولحقت بها وصيفتها الروســية 
أناســتازيا بافليوتشــنكوفا بفوزها على التشــيكية كريستينا 
بليشــكوفا 6-3، 6-3. وودعــت اليونانية ماريا ســاكاري )18 

عالميا( التــي بلغت نصف نهائي رولان غاروس، بعد ســقوطها 
امام الامريكية شيلبي رودجرز )46 عالميا( 5-7، 4-6.

ولدى الرجال، بلغ الالماني ألكسندر زفيريف المصنف السادس 
عالميا الدور الثالث بفوزه على الامريكي لنس ســاندغرين 5-7، 
6-2، 6-3. ويطمح الالماني لتحسين نتائجه في ويمبلدون حيث 
حقــق افضلها في 2017 عندمــا بلغ ثمن النهائــي، فيما ودّع من 
الدور الثالث في 2018 والاول عام 2019. ونجا الاسباني روبرتو 
باوتيستا أغوت المصنف عاشرا عالميا من خروج مبكر بعدما حقق 
فوزا مثيرا على الصربــي ميومير كيمانوفيتش 3-6، 3-6، 7-6 

.3-6 ،6-3 ،)7/3(

■ ريو دي جانيــرو - أ ف ب: يبدأ المنتخبــان البرازيلي حامل اللقب 
والأرجنتيني، المرشــحان للظفــر بالكأس القاريــة، الاختبارات الجدية 
في نهائيات كوبا أمريكا، عندما يخوضان ربع النهائي بمواجهة تشــيلي 

والاكوادور تواليا عقب إنهائهما دور المجموعات بشكل مثالي.
وتصدّر المنتخبان العريقان مجموعتيهمــا برصيد 10 نقاط لكل منهما 
من ثلاثة انتصــارات وتعادل، وتنتظرهما مواجهة نارية في ربع النهائي. 
فالبرازيل حاملة اللقب والمضيفة للنســخة الحاليــة في اللحظة الأخيرة 
عقب استبعاد المضيفتين كولومبيا لمشاكل سياسية في البلاد، والارجنتين 
بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19"، ســتصطدم بتشيلي بطلة نسختين 
2015 و2016 ورابعة النســخة الأخيرة. وتدخل تشيلي المباراة مستفيدة 
من أســبوع راحة كونها أعفيت من خوض الجولة الخامسة الاخيرة لدور 
المجموعات، فيما لعبت البرازيل الجولة الأخيرة عندما سقطت في التعادل 
امــام الاكوادور 1-1 في غياب نجمها نيمار الــذي فضل مدربه تيتي عدم 
إشــراكه خوفا من حصوله على انذار يحرمه من ربــع النهائي. ويبحث 
نيمار )29 عاما( عن لقبه الأول مــع المنتخب في كوبا أميريكا، بعدما غاب 
عن النســخة الأخيرة التي توج بلقبها بســبب الإصابــة. ويرصد نيمار 
المتوج مع البرازيل بكأس القارات عــام 2013 وذهبية أولمبياد ريو 2016، 
الرقم القياســي في عدد الأهداف الدولية والموجــود بحوزة "الملك" بيليه 
برصيد 77 هدفا، حيث تفصله عنه تســعة أهداف فقط بعدما سجل ثنائية 
في النسخة الحالية. وتســعى البرازيل الى استغلال المعنويات المهزوزة 
للاعبي تشــيلي الذين حجزوا بطاقتهم لربع النهائي بشق الانفس بعدما 
انهوا دور المجموعات في المركز الرابع للمجموعة الاولى بفوز واحد وكان 

في الجولة الثانية على حســاب بوليفيا بصعوبة 1-صفر، مقابل تعادلين 
وخسارة واحدة.

ولا تختلف الحال في المواجهة الثانية بين الارجنتين متصدرة المجموعة 
الاولى والاكــوادور رابعة الثانية والتي تخطت الدور الاول بدون تحقيق 
اي انتصار )ثلاثة تعادلات وخســارة(. وقال مــدرب الارجنتين ليونيل 
ســكالوني الذي ســيواجه مواطنه غوســتافو الفارو مدرب الاكوادور: 
"الأرجنتين مستعدة ذهنيا لمواجهة الجميع. لدينا احترام كبير للإكوادور 
التي أثبتت أنها منتخب جيد مع لاعبين مقاتلين". ويعوّل ســكالوني على 
قائد المنتخب ليونيل ميســي المنتهي عقده مع برشلونة والذي أظهر علو 
كعبه في النسخة الحالية بتســجيله ثلاثة أهداف، بينها ثنائية في مرمى 
بوليفيــا في الجولة الاخيرة، فــي مباراته الـ148 دوليا في رقم قياســي 

وطني محا به رقم زميله السابق خافيير ماسكيرانو.
وتفتتح البيــرو، وصيفة النســخة الأخيرة، ربــع النهائي بمواجهة 
الباراغواي. واســتعادت البيــرو توازنها بعد خســارتها المذلة برباعية 
نظيفة فــي الجولة الثانية أمــام البرازيل التي يمكــن أن تلتقي معها في 
نصف النهائي، واســتعادت البيرو توازنها بفوزين وتعادل واحد منهية 
دور المجموعــات في المركز الثاني. وعانت باراغواي الامرين بخســارتين 
في الدور الاول مقابل فوز وتعادل، وســتحرم من خدمات مهاجمها ميغيل 
ألميــرون المصاب. وتخوض أوروغــواي التي جنبها نجمها ومانشســتر 
يونايتد إدينســون كافاني مواجهة البرازيل في ربع النهائي بتســجيله 
هدف الفوز على الجارة باراغواي )1-صفر( في الجولة الأخيرة، اختبارا 

لا يخلو من صعوبة ضد كولومبيا.

كوبا أمريكا

اختباران جديان للبرازيل والأرجنتين في ربع النهائي

بوكر نجم صنز يهم للتسجيل في سلة لوس انجليس كليبرز

■ لوزان )سويسرا( - أ ف ب: أعلنت محكمة التحكيم 
الرياضية )كاس( إيقاف العداءة البحرينية ســلوى عيد 
ناصر بطلة العالم في ســباق 400م، لعامين بسبب خرقها 

قواعد مكافحة المنشطات، لتغيب عن أولمبياد طوكيو.
وألغت "كاس" قراراً بتبرئــة البحرينية كانت اتخذته 
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي المحكمة التأديبية التابعة 
للاتحاد الدولي لألعاب القــوى. وبالتالي، فإن الرياضية 
البالغــة 23 عاماً وصيفة بطلة العالم فــي لندن 2017 قبل 
حصــد ذهبية الدوحــة 2019 "عوقبت بفتــرة عدم أهلية 
لعامين" اعتباراً من الأربعاء، مــع مراعاة التعليق المؤقت 
الــذي تم تنفيذه مــن 4 حزيران/يونيو حتى 14 تشــرين 

الأول/أكتوبر 2020. كما تم محــو نتائجها "اعتباراً من 25 
تشرين الثاني/نوفمبر 2019"، ما يحرمها من لقبها العالمي 
الذي حصدته قبل شــهر منذ ذلك التاريخ حينمها سجلت 
ثالث أســرع وقت في التاريخ )48,14 ثانية(، محطمة رقم 
الفرنســية ماري-جوزيه بيريك الذي ســجلته في دورة 
الألعاب الأولمبية في أتلانتا عام 1996. ومن دون الكشــف 
عن أســباب العقوبة، اعتبرت "كاس" العداءة البحرينية، 
النيجيرية الأصــل "مذنبة بانتهاك المــادة 2.4" من قواعد 
مكافحة المنشــطات الخاصة بالاتحاد الدولي، التي تعاقب 
الرياضيين الذين يتخلفون عن فحوصات المنشطات ثلاث 
مرات على مدى عام واحد. ويخضــع رياضيو النخبة في 

جميع مسابقات ألعاب القوى الى واجبات صارمة لتحديد 
أماكــن تواجدهــم )العنــوان، المعســكرات، التدريبات، 
المنافســات(، مــع ضرورة وضــع جدول زمنــي بتحديد 
الســاعة والمكان من أجــل الخضوع لفحــص مفاجئ عن 
المنشــطات. وألقت وحدة النزاهة في ألعاب القوى باللوم 
على ســلوى في أربعة انتهاكات: فشلها في تحديد مكانها 
)1 كانــون الثاني/ينايــر 2019(، والتغيب عن فحوصات 
فــي 12 آذار/مارس 2019، و12 نيســان/أبريل 2019، و24 
كانون الثاني/يناير 2020. لكن المحكمة التأديبية قررت في 
الخريف الماضي رفــض انتهاك تغيب أبريل 2019، ما جعل 

العقوبة مستحيلة.

ألعاب قوى

إيقاف البحرينية سلوى ناصر 
بطلة العالم في سباق 400م 

لعامين بسبب المنشطات!
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»المحرم دولياً«...

الجيش الإسرائيلي يكثف من »الروجر« ويقتل به 4 فلسطينيين في الضفة منذ أيار 
هاجر شيزاف

■ منــذ بــدأت عمليــة "حــارس الأســوار" زاد الجيش 
الإسرائيلي استخدامه لبندقية "الروجر" في الضفة الغربية. 
هــذه البندقية التي تســتخدم لتفريق المظاهــرات، رغم أن 
الحديــث يدور عــن الرصاص الحــي، أدت إلى قتــل أربعة 
فلســطينيين على الأقل بنار الجيش منذ بداية أيار. منذ العام 
2015 قتل على الأقل 14 فلســطينياً بنار "الروجر" في الضفة. 
قال مصدر أمني للصحيفة بأن الارتفاع في استخدام الروجر 
يرتبط بعدد المظاهــرات في الضفة وزيادة تواترها وشــدة 
العنف فيها في الشهر الماضي. وقال الجيش الإسرائيلي بأنه 
لم يكن هناك أي تغيير على أوامر إطلاق النار منذ ذلك الحين، 

لكنه رفض الكشف عن هذه الأوامر.
قوة الإصابة لرصاصة الروجــر، قطرها 0.22 إنش )5.85 
ملــم(، وهي أقل من قوة الرصاصة الحية بقطر 5.56 ملم، مثل 
بندقية ام16، ولكنها تكون قاتلة أيضاً. في الســابق ســموا 
الروجر "غير قاتلة"، لكن الآن من الدارج تســميتها كســاح 
"أقل قتلًا". كانت ذروة اســتخدام "الروجــر" في الانتفاضة 
الثانيــة. وبعد انتهائها، قــرر المدعي العســكري في حينه، 
مناحيم فنكلشــتاين، اعتبــار الروجر ســاحاً قاتلًا. يقول 
الجيــش منذ ذلك الحين إن أوامر فتح النــار ببندقية الروجر 
توازي تعليمات اســتخدام الســاح الحي، لكنه رفض طلب 
حرية المعلومات الــذي قدمته "هآرتس" )بواســطة المحامي 
جلعاد مــن جمعية "نجاح"( للكشــف عن هــذه التعليمات 

بذريعة أنها سرية.
في عمليــة حارس الأســوار وبتوجيهــات المفتش العام 
للشرطة كوبي شبتاي، استخدم جنود حرس الحدود بندقية 
الروجر أيضاً داخل الخط الأخضر بصورة اســتثنائية جداً. 
هذا ما حدث في أعمال الشــغب في كفر كنا في أعقاب اعتقال 
الشيخ كمال الخطيب، وفي اللد حيث أطلقت النار هناك على 
فتى عمره 15 ســنة، الذي حاول -حســب أقوال الشرطة- 
إلقاء زجاجة حارقة، وأيضاً في أم الفحم ووادي عارة. أبلغت 
الشــرطة الصحيفة بأن الروجر غير مشــمولة في الوسائل 
التي تســتخدم لمعالجة أعمال الإخــال بالنظام، بل فقط في 

"سيناريوهات تتدهور إلى تعريض الحياة للخطر".
حادثــة أخــرى أدى فيها إطلاق نــار الروجــر إلى موت 
فلســطيني ظهرت في العناوين السنة الماضية: علي أبو عليا 
قتل يوم عيد ميــاده الـ 15 في كانــون الأول الماضي عندما 
تظاهر ضــد إقامة بؤرة اســتيطانية قرب قريــة المغيّر التي 
يعيش فيها. في المظاهرة، تم رشــق الحجــارة على الجنود، 
ولــم يكن أبو عليا هدفــاً لإطلاق النار. القنــاص الذي أطلق 
النار عليه صوب ســاحه نحو شاب آخر، الذي قام -حسب 
الشهادات- برشق الحجارة على الجنود، لكنه تحرك جانباً 
فأصابت الرصاصة بطــن أبو عليا الواقــف خلفه. تضررت 
الأعضــاء الداخليــة لأبو عليا بشــكل كبير وتوفــي متأثراً 

بجروحه.
"فــي الشــهر الماضــي كان هنــاك الكثير مــن الإصابات 
بالروجــر"، قال بلال التميمي، الناشــط والمصــور من قرية 
النبي صالح. "في يــوم واحد فقط أحصينــا 14 مصاباً بنار 
كهذه". وحسب قوله، رغم أن الجيش يدعي بأن إطلاق النار 
يوجه دائماً إلى الجزء الســفلي من الجســم، إلا أن عدداً من 
المتظاهرين أصيبوا بالجزء العلوي. في قرية بيتا التي تنشط 
فيهــا مظاهرات ضد إقامــة البؤرة الاســتيطانية “أفيتار”، 
قتل أربعة فلســطينيين بنار الجيش الإسرائيلي، اثنان منهم 
على الأقل بنــار الروجر. متظاهرون فــي القرية تحدثوا عن 
اســتخدام مبالغ فيه للســاح. "نشــاهد هذا من خلال عدد 
القتلى والمصابين"، قال يونتان فولــك، المتظاهر الذي يحتج 
في الضفة منذ 15 ســنة ويعمل في "هآرتس". "الاستخدام في 
قريتي بيتا و"النبي صالــح" كان بالجملة. هذا ينبع من تآكل 

في رؤية الجنود للروجر كسلاح قاتل. لا أتذكر شيئاً كهذا".
إن اســتخدام الروجر يــؤدي أيضاً إلى إصابــات بالغة. 
"بدأوا في اســتخدام الروجر ضد المظاهرات في العام 2007"، 
قال باســم التميمي، وهو من قادة المظاهرات في قرية النبي 
صالح. "كانــت هناك لحظة رأيــت فيها الكثير من الشــباب 
وهم يستخدمون العكازات للسير بسبب إصابتهم بالنار في 
منطقة الركبة من أجل اإعادهم عن المظاهرات". وحسب قوله، 
في أعقاب اســتخدام ســاح الروجر، قررت القرية في 2016 
وقف المسيرة الأســبوعية للتضامن مع سكانها. "هذا أصبح 

خطيراً جداً، لقد بدأنا نشــاهد فتياناً لديهم مشــاكل صعبة 
في أرجلهم وغير قادرين على المشــي". ورغم ذلك اســتمرت 
المظاهــرات في القرية بين حين وآخر، وفي إحداها قتل ســبأ 

نضال عبيد )20 سنة( بنار الروجر عام 2017.
سريت ميخائيلي من "بتسيلم" التي كتبت في 2013 تقرير 
عن وســائل تفريق المظاهرات وتقوم بتوثيق المظاهرات في 

الضفة منذ 16 ســنة، قالــت: "نرى أن الجنــود ينظرون إلى 
هذه الوســيلة كوســيلة أقل فتكاً، ويســتخدمونها لتفريق 
المظاهرات". وقالت أيضاً: "ســلطات الجيش تنفي هذا الواقع 
وتتظاهــر بأن الأمر يتعلق باســتخدام مقلص ومراقب، لكن 
الموجود في المظاهرات وفي المواجهات داخل الضفة يعرف أن 

هذا غير صحيح".

رداً على التقرير، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: 
"التعليمــات فيما يتعلق باســتخدام نار الروجــر لم تتغير 
في السنوات الأخيرة. وقواعد اســتخدام الروجر هي نفس 

القواعد التي تسري على استخدام النار الحي". 
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وزيرة الداخلية في إسرائيل: 

»خطة أفيتار« إنجاز مهم للاستيطان في »أرض إسرائيل«
هاجر شيزاف ويونتان ليس

■ أعلــن المجلس الإقليمي "شــومرون" أمس، 
أن ســكان “أفيتــار” وافقــوا علــى خطة الحل 
الوســط النهائية التي اقترحتها الحكومة عليهم 
كبديــل لإخلائهم. حســب الإعلان، فــإن الخطة 
النهائية تشــبه العرض الســابق الــذي تلقوه 
المكان،  الدينية في  إقامة المدرسة  باستثناء موعد 
التي ســتكون -حســب الخطــة النهائية- بعد 
فحص مكانة الأرض وليس فــي 9 آب، مثلما قال 
المســتوطنون بأن ذلك عرض عليهم في البداية. 
بناء على ذلك، يتوقع المستوطنون إخلاء البؤرة 

في نهاية الأسبوع.
رفــض جهاز الأمــن الرد على إعــان المجلس 
الإقليمي. وقالت وزيرة الداخلية، اييلت شــكيد، 
أمس، إن الخطة التي تم الاتفاق عليها هي "إنجاز 

مهم للاستيطان في أرض إسرائيل".
“أفيتار”  مســتوطنو  أعلن  الماضــي،  الاثنين 
بأنهم توصلــوا إلى خطة مع وزيــر الدفاع، بني 
غانتس، والوزيرة شكيد، من أجل شرعنة البؤرة 
ومنع إخلائها. وحســب هذا العرض الذي حصل 
عليه المســتوطنون، فإنهم ســيخلون البؤرة في 
نهاية الأســبوع، ولكن مع بقاء المباني في مكانها، 
وستفحص الدولة مكانة الأرض التي أقيمت عليها 
البؤرة الاستيطانية. وإذا تبين أنه يمكن شرعنتها 

فباستطاعة المستوطنين حينئذ العودة إليها.
الثلاثاء الماضي، توجه عدد من الفلسطينيين، 
الذين يدعــون ملكيتهم للأرض التي أقيمت عليها 
بؤرة “أفيتار”، إلى المستشار القانوني للحكومة، 
افيحــاي مندلبليت، وطلبوا منه عــدم المصادقة 
على خطة الإخلاء. وفي هذا الطلب الذي أُرســل 
بواسطة المحامي سليمان شاهين، من مركز القدس 

لحقوق الإنســان، كتب أن الخطة غيــر قانونية 
نوع  وفيها  الفلســطينيين،  ملكية  بحقوق  وتمس 
مــن الدوس علــى ســلطة القانون. وقــد طالب 
الفلســطينيون بإخلاء البــؤرة والبنى التحتية 
التــي بنيت فيها. وأشــاروا إلى أنهــم أرفقوا مع 
الطلب للمستشــار القانوني إثباتات على صلتهم 

بالأرض.
مصادر رفيعة فــي جهاز الأمن تفاجأت في هذا 
الأســبوع من التقارير التي تتعلــق بالاتفاق مع 
المصادر،  هذه  قول  وحسب  “أفيتار”.  مستوطني 
فإن خطة "الحل الوســط" مناقضــة لمواقف كبار 
الضباط في قيــادة المنطقة الوســطى والأجهزة 
الاستخبارية، التي تقول إنه يجب إخلاء البؤرة 
الاستيطانية على الفور لمنع التصعيد في الضفة. 
"يجــب إخلاء هــذه البــؤرة، وفي أســرع وقت 
ممكن"، قــال للصحيفة مصدر رفيــع. وفي بداية 
الأســبوع، اجتمع كبار الضباط فــي جهاز الأمن، 
من بينهــم رئيس الأركان أفيف كوخافي، من أجل 
المصادقــة على خطــط إخلاء البــؤرة الذي كان 
سينفذ في الأيام القريبة القادمة. ولم يتم توضيح 
تفاصيل الخطة بعد لجهاز الأمن، وما زال الجيش 

الإسرائيلي والشرطة مستعدين لإخلاء البؤرة.
الأحد الماضي، دخل الأمر الذي يأمر المستوطنين 
باخلاء البؤرة إلــى حيز التنفيــذ بعد أن رفض 
قائــد المنطقة الوســطى، تمير يدعــي، اعتراض 
المستوطنين على الأمر. وقد قال يدعي في الأسبوع 
بصورة  القانون  خرقوا  "المستوطنين  بأن  الماضي 
فظة وخطيرة". وأضاف بأن استمرار أعمال البناء 
في البؤرة بعد صدور أمر بمنع ذلك هو "سلوك فظ 
وخطير جداً، ويشير إلى عدم حسن النية ويسهم 
في أعمال الإخلال بالنظام العام والمس بســلطة 

القانون في المنطقة".

نائب المستشــار القانوني للحكومة في منطقة 
يهودا والسامرة، المقدم لاهط شيمش، أوضح بأنه 
لا توجد أي قاعدة للادعاء بأن هذه البؤرة أقيمت 
على أراضي دولة، وأنــه لا يمكن تطبيق المخطط 

الهيكلي للبؤرة الذي قدمه مجلس "شومرون".
أقيمت البؤرة الاســتيطانية مطلــع أيار على 
أراضي قريــة بيتا وقرية قبــان وقرية يتما، في 
أعقاب قتل يهودا غويتا في عملية إطلاق نار. وقد 
سميت على اســم “أفيتار” بوروفسكي الذي قتل 
في عمليــة طعن في العام 2013. وفي الســنوات 
الأخيــرة، كانت هنــاك محاولات لإقامــة بؤرة 
استيطانية في الموقع، وفي كل مرة كان يتم إخلاء 
المباني خلال فترة قصيرة. ولكــن في هذه المرة، 
رغم قيــام هذه البؤرة بصورة غيــر قانونية، إلا 
أنه تم توثيق جنود وهم يســاعدون في إقامتها. 
في الأسابيع الأخيرة، قتل أربعة فلسطينيين أثناء 

احتجاجهم على إقامة البؤرة.
مكانــة الأرض التي أقيمت عليهــا البؤرة غير 
واضحــة، ولم تــرد الإدارة المدنية على ســؤال 
"هآرتس" حول هذا الأمــر. ولكن الحديث لا يدور 
عن أراض أُعلن عنها كأراضــي دولة؛ ففي المكان 
الذي أقيمت فيه البؤرة كان الجيش الإســرائيلي 
قد أقام سابقاً قاعدة عسكرية، وهي القاعدة التي 
تم إصدار أمر اســتيلاء لإقامتها، الأمر الذي يدل 

على أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
الصور الجوية التي نشرها الباحث في شؤون 
الضفــة الغربية، درور ايتكــس، أظهرت أنه قبل 
إقامة القاعدة كان هناك مــن فلحوا الأرض، لكن 
المستوطنين يقولون إن الأرض لم تفتلح في العقد 

الأخير، حسب الصور الجوية التي بحوزتهم.
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لماذا لا نطرد »الإرهابيين« العرب ونسمي الحي »شمعون الصديق« 
بدلًا من »الشيخ جراح«؟ 

سارة هعتسني
    

■ حي الشيخ جراح، أليس هو حي "شمعون الصديق"، الذي يبعد 
دقائق قليلة من الجامعة العبرية من جهة، ومن دوار "سفرا" وبلدية 
القدس من الجهــة المقابلة. هذا الحي الصغير مقــام في قلب مدينة 
أورشــليم. هو حقاً غير معروف لدى معظم الجمهور الإســرائيلي، 
لكنــه تحــول إلى بــؤرة لحملــة دوليــة تعــادي إســرائيل وتعادي 
السامية، حيث تظهر إسرائيل باعتبارها الطرف المتوحش، والعرب 
بالطبع هم الضحايا. هذه الضحية، كما هو هو واضح، تنغص على 
حيــاة المواطنين اليهود المقيمين في الحي، مــن خلال عمليات عنف 

منظمة لا تتوقف، والتي على ما يبدو أصبحنا غير مكترثين بها.
هــذا بالفعــل حــي صغير، فيــه 30 بيتــاً لا غيــر، بعضهــا بيوت 
مشــتركة، تســكن بها عدد من العائلات. حي مختلط. وتدور حول 
جــزء من هذه البيوت معركة قضائية فــي محاكم الصلح والمحكمة 
الإقليميــة في القدس. هي معركة اتخذ بها قرار قضائي بموجبه أن 
على العائلات العربية إخلاء البيوت. وهذا هو جوهر المشــكلة التي 

تدور حولها الحملة الدولية والعنف المحلي.
يجري تأجيج المعركة هناك بشــكل جيد، إعلامياً ومالياً، على يد 
عناصر في الســلطة الفلسطينية وكذلك على يد عناصر إسرائيلية. 
وهو صراع عربي داخلي – صراع على الشارع المقدسي بين حماس 
وفتــح والســلطة الوطنية، والتي يشــارك بها أعضاء كنيســت من 
القائمــة المشــتركة ومن ميرتــس، الذين تحولوا إلــى طلائعيين في 

الصراع ومن مؤججيه. هم يتلاعبون بالنار وحياة الناس.
هذا الأسبوع، على ســبيل المثال، اعتقل عربي من شرقي القدس 
بشــبهة مهاجمة ولد عمره 11 سنة في الحي. لقد صفعه في وضح 
النهــار، وفي منتصف الشــارع. هذا فقط نمــوذج صغير من العنف 
المنظــم الجاري هناك. معظــم العنف العربي تتلقــاه ثماني عائلات 

يهودية تسكن مبنى واحداً في الحي. ولكي نعطي الانطباع للقارئ 
المتوسط، يوجد في المبنى نحو 30 ولداً، صغار جداً في العمر. جزء 
مــن هذه العائلات تســكن في المبنى منــذ 15 عاماً. وهــذه هي المرة 
الأولى التي يواجهون فيها عنفاً شديداً وممنهجاً كهذا. إلقاء ألعاب 
نارية بشــكل مباشــر داخل المبنى، وإلقاء زجاجــات حارقة صوب 
البيوت والســاحات، وحرق الغســيل المعلق على الحبــال خارجاً. 
ورمــي زجاجات دهان وحجارة وصخور، ورمــي كرات زجاجاية، 

وحرق سيارات، وغير ذلك.
هذه هي الحال يومياً خلال الشــهرين الماضيين. سائر الطقوس 
معروفــة: تجمعــات عربية فــي الخيمــة المقامة في مواجهــة المبنى 
اليهودي في الساعة السادسة تقريباً، ثم رقص وصلوات مع تقدم 
المســاء، وفي الســاعة التاســعة عنف وحشــي. الأغاني والرقص 
يتحولان إلى رمــي حجارة وألعاب نارية. تغلق العائلات على ذاتها 

الأبواب حسب طلب الشرطة. 
جــزء من العنــف يأتي من بعــض البيوت الثابتة للعــرب. لماذا لا 
نســيطر عليها وندخل كي نزيل الإرهاب من داخلها؟ وهكذا تستمر 
حارة "شمعون الصديق" بالاشتعال، ونستمر نحن بإغلاق العيون. 
بشكل أو بآخر، اعتدنا على الحرائق هنا، في الدولة اليهودية، حيث 
تحرق المركبات اليهودية في دولــة اليهود في وضح النهار. الطلب 
المقدم مــن العائلات اليهودية للشــرطة واحد: مــن فضلكم، أغلقوا 
الشارع الصغير، المستغل للعنف، لدخول مواطنين لا يسكنون فيه. 
المتمردون العرب ليســوا من سكان المكان. السكان اليهود هم كذلك 
على اســتعداد للتخلي عن اســتقبال الضيوف، بمن فيهم الأقارب. 
فــي الأثناء، الشــرطة تتجاهل، والمواطنون يعانــون، ونحن عديمو 

اكتراث. 
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في زمن »مافيا الإعلام والشعب المختار«

إلى كل إسرائيلي بطل: ابصق في البئر التي شربت منها
جدعون ليفي

■ ثمــة خطوط عامة عن الانفتاح والتســامح في المعســكر 
الليبرالي: نشــرت نوعا لنداو في "هآرتس" في 6/30 مقالًا حول 
الحاجة إلى إغلاق "صوت الجيش". ويمكــن الموافقة والتفكير 
بشكل مختلف. ولكن العاصفة المفاجئة التي ثارت كانت بسبب 
خدمة لنداو في "صوت الجيش" من قبل. "بصقت في البئر التي 
شربت منها"، صرخت رابطة خريجي المحطة التي تعتبر نفسها 

ليبرالية.
"بصقة مترفة"، هكذا وصف جاكي حوغي، المحلل في "صوت 
الجيش"؛ "الاعتــراف بالجميل والزمالة أمر مهــم لا يقل أهمية 
عن عمود ناجح"، كتب يارون أبراهــام. "لي موقف حازم حول 
إغلاق "صوت الجيش"، لكن لي موقفاً أكثر حزماً حول البئر التي 
شــربت منها"، كتب نداف بيري. فجأة وجدنا أنفسنا في ساحة 
مختلفــة، أكثر أهمية من مســتقبل "صوت الجيش": المســموح 
والممنوع في النقاش السياسي في إسرائيل. ممنوع البصق في 
البئر، ولا يهــم ما طبيعة مياه التي فيهــا. "الاعتراف بالجميل" 
بلغــة أبراهام. الإخلاص للمنظمة، والهويــة، والماضي، والبئر 

فوق كل شيء، هكذا تعتقد المافيا.
إذا كنــت من خريجــي "صوت الجيــش" فعليــك ألا تنتقد 
المحطة أو تدعو لإغلاقها، حتى لو كانــت قد تعفنت، في نظرك. 
إذا كنت يســارياً فمحظور عليك إظهار أي تقدير لنتنياهو على 
إنجازاته حتى لــو كان هناك أمور كهذه في نظــرك. وإذا كنت 
علمانياً فاحذر من قول شــيء متعاطف عــن الأصوليين، وعن 
إقصائهم والنظرة العلمانية المخجلة أحياناً تجاههم. وإذا كنت 
يهودياً فمحظور عليك إظهار أي تضامن مع الشعب الفلسطيني 
ومعاناته كي لا تعتبر يهودياً يكره نفســه. وإذا كنت إسرائيلياً 
فعليك أن لا تتجــرأ على دعم تقديم إســرائيليين للمحاكمة في 
محكمة الجنايــات الدولية في لاهاي كي لا تعتبــر خائناً. وإذا 
كنت طياراً فمحظور عليك إلى الأبد القول بأنك أنت وأصدقاءك 
تنفــذون جرائم حرب. حســب هــذه الأخلاق المشــوهة، فإن 
الانتماء والهوية يتفوقــان على أي اعتبار آخر. وإذا خدمت في 
الجيــش فمن المحظور عليك قول الحقيقة عنــه كي لا يعتبر هذا 
الأمر بصقة. "إذا شــئتم" ضد "نحطم الصمــت"، حيث إن مهمة 
"إذا شــئتم"، الذين يعارضون البصق في البئر، ومهمة "نحطم 
الصمت"، الذين يعتقدون أن الإخلاص للبئر ليس قيمة عليا، لا 

تشكل أي اعتبار على الإطلاق.

لقد شــربت من بئر "صوت الجيش" في السنوات الأربع في 
حياتي. والآن أعرف حجم الضرر الذي تســببت به هذه المحطة 
لرؤية معظم الصحافيين في إسرائيل الذين كانوا من خريجيها. 
كانت المحطة مدرســة رائعة جداً، لكنها في الوقت نفســه كانت 
مدرسة مفســدة للصحافة: مدرسة للمطابقة، والسير في التلم، 
والنزعة  والســخرية  الصهيونية،  والصحافة  المفرط،  والذكاء 
العســكرية. لا يســمح لخريجي هــذه المحطــة أن يقولوا ذلك 

فحسب، بل هذا من واجبهم.
إن مــن واجب كل إســرائيلي نزيه أن يرى مــا تفعله دولته 
بالشعب الفلســطيني منذ مئة عام. واجب وليس حقاً، رغم أن 
إســرائيل هي أيضاً بئر جميعنا شربنا منها، وأحياناً بفرح. ثمة 
آبــار يجب أن تبصق فيها، وربما تغلقها حتى. وهناك آبار يجب 
تغيير مياهها لأنها متعفنة. لا توجد بئر مقدســة، حتى تلك التي 
شربت منها. أنا شــربت الكثير من المياه العذبة في هذه الدولة، 

والتي كانت أيضاً ملجأ لوالدي، وهذا الأمر لا يلزمني بأن أغمض 
عيني أو أخون الحقيقة.

أحياناً من يبصقون في البئر هم الأبطال الحقيقيون. وأحيانا 
يكونون المهتمين بسلامتها أكثر من الذين يمنعون البصق فيها. 
فهل الوطني هو الذي يطلب إغــاق العيون والإقصاء والكذب 
والطمس وعدم المعرفة وعدم التحــدث ثم يطلب الصمت حتى 
لا نبصق في البئر. أليست إسرائيل بئراً كهذه التي حان الوقت 
لأن يبصق فيها المزيد من الإسرائيليين كي نضع حداً للكذب على 
أنفســنا بقولنا إنها دولة نموذجية وديمقراطية وشــعب الله 
المختار، وليســت دولة أبرتهايد؟ ابصقوا على "صوت الجيش" 
إذا كانت تستحق، وعلى إسرائيل أيضاً إذا كانت تستحق ذلك. 

هآرتس 2021/7/1

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم بندقية »الروجر« لتفريق المتظاهرين في الضفة الغربية 

لبنان: بين طموحات »حزب الله« 
والتدخل الأمريكي الفرنسي

إسحق ليفانون

■ من منا يتذكر ما صرح به زعيم "حزب الله" سنة 1986 لصحيفة "الخليج" الإماراتية؟ قال، من بين 
أمور أخرى، بأن تطلعاته أن يتحول لبنان إلى جزء من خطة عامة للعالم الإســامي، تلغى في إطارها 

كافة الامتيازات، مع الحفاظ على حقوق الأقليات. لذلك سيكون سعيداً بانهيار النظام في لبنان.
هــل يقربه التفكك اللبناني الجاري فــي أيامنا هذه من تحقيق تطلعاته؟ عندما تأســس حزب الله 
عام 1985 تركزت مهمتــه بما أطلق عليه لقب "المقاومة" للوجود الإســرائيلي في لبنان. في عام 2000، 
وبعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وتســوية نزاعه الدموي مع خصمه نبيه بري، زعيم حركة أمل 
الشيعية، ومن خلال الوساطة الإيرانية، تحول حزب الله إلى منظمة سياسية. وبمساعدة إيران، تمكن 
الحزب من الســيطرة رويداً رويداً على الحياة السياسية في لبنان، كما حاز مخزون سلاح يعتز به أي 

جيش نظامي.
اليوم لا توجد قوة سياسية أو عسكرية في لبنان تستطيع مواجهة "حزب الله"، بما في ذلك الجيش 
اللبناني. لذلك، فإن الأزمة الخطيرة التي يمر بها لبنان حالياً تقرب نصر الله من تحقيق تطلعاته حول 
مستقبل الدولة، والتي كانت تلقب فيما مضى بسويسرا الشرق الأوسط. نشاهد أزمة طائفية وسياسية 
وأيديولجية واستراتيجية. إذا لم تتشكل قوة سياسية واقتصادية وحتى عسكرية قادرة على مواجهة 

"حزب الله"، فمن المحتمل أن يتفكك النمط الطائفي الذي ساد لبنان منذ استقلاله عام 1943.
لن يصاب نصر الله بالأسى إذا اختفى النظام الحالي بسبب الفساد والوضع الاقتصادي والتوترات 
السياســية. إن انهيار النظام القائم سوف يمكن نصر الله من المطالبة بجزء أكبر من الكعكة اللبنانية. 
في مواجهة القسمة القائمة حالياً بين الطوائف الســنية والمسيحية، سوف يطالب بقسمة ثلاثية، بين 
المســيحيين والسنة والشيعة. السنة والمسيحيون هم طلائعيو الاقتصاد في لبنان، لذلك، فإن الانهيار 

الاقتصادي سوف يشكل ضربة للطائفتين ويضعفهما في مواجهة الطائفة الشيعية.
يقف لبنان الآن على مفترق طرق خطر. وباســتثناء "حزب الله"، فإن سائر الطوائف ليست مؤهلة 
للمواجهة إلا إذا عادت إلى تشــكيل ميليشيات مسلحة للدفاع عن طوائفها، وهذا ما يطلقون عليه اسم 
الحرب الأهلية. الحكومة مشلولة، وليس هناك من حل في الأفق. المواطنون استسلموا من شدة اليأس. 
وفي حال إنهاء العقوبات الأمريكية على إيران، فســوف تتدفق الأموال على "حزب الله". الجيش الذي 
يشــكل حتى هذه اللحظة المرســاة الوحيدة لمنع الانهيار الكامل للدولة، يعمــل ضمن ظروف صعبة، 

ومستقبله كجسم موحد ليس واضحاً.
تبقى فقط فرنســا والولايات المتحدة اللتان تستيطعان التدخل مباشــرة لإنقاذ الوضع عبر تقديم 
مســاعدات مالية ضخمة ومن خلال الإشراف وممارســة الضغط لإقامة حكومة الحريري دون تأخير، 
وتقوية الطوائــف الأخرى، والحد من النشــاط الإيراني عبر الاتفاق النووي، بما في ذلك الأســلحة 
الدقيقة التي لدى حزب الله، وتوفير وجود عســكري أمريكي وفرنســي مشترك في مواجهة شواطئ 
لبنــان لمنع خطط إيران و"حزب الله" التآمرية. باختصار، عليهما إنقــاذ لبنان من الانهيار الكامل عبر 

التدخل المباشر.
على إســرائيل أن تعمل على تنســيق مواقفها مع الحكومة الأمريكية، وتحدد لها الخطوط الحمراء 
في المواضيع التي تمس الأمن الإســرائيلي. وليس لدي شك بأن واشنطن ستحسن الاستماع للمطالب 

الإسرائيلية.

 معاريف 2021/7/1

قوات الاحتلال الأسرائيلي 
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خميس بن عبيد القطيطي ٭

المقاومــة  فصائــل  إلــى  نرفعهــا  عظيمــة  تحيــة 
الفلســطينية التي حققت النصــر، تحية عظيمة نقدمها 
الــى رجــال المقاومــة الذين أحيــوا في الأمة مشــروع 
التحريــر، تحيــة عظيمــة نبعثها إلــى كتائب القســام 
وســرايا القــدس  وكتائب الأقصــى وألويــة الناصر 
صــاح الديــن وكتائب أبــو علــي مصطفــى وكتائب 
المقاومــة الوطنية وجميــع لجان وفصائــل ووحدات 
المقاومة الفلســطينية الباســلة، تحية لــكل أبناء قطاع 
غزة والضفة وأراضي الـ48 وعموم فلســطين الأبطال 
الذين رســموا السعادة على خريطة الجغرافيا العربية 
والإســامية، فشــفى الله صدور قــوم مؤمنين، تحية 
لــكل صــاروخ انطلق مــن قطاع غزة شــعاره مــا أخذ 
بالقوة لن يســترد إلا بالقــوة، وكتب شــهادة النصر، 

ورفع راية التحرير .

نتائج استراتيجية

مــا بعد ســيف القدس ليــس كما قبلهــا فقد حققت 
المعركــة نتائج اســتراتيجية نوعية متعــددة منها أنها 
أثبتت حقيقة الــردع الصاروخي والطائرات المســيرة 
والمعلومات الاســتخبارية الدقيقة فــي عمق الأراضي 

المحتلة، والدقة المتناهية في اختيار الأهداف وأنه بات 
الرهان عليها في تحقيق النصر العظيم لعموم فلسطين 

من النهر إلى البحر.
 كما حققت المعركة حالة هامة جدا بمشــاركة جميع 
أبناء فلسطين التاريخية في المعركة، ومنحت المقاومة 
زخما إضافيا وألهمتها مزيدا من الثقة، وأعادت الأمل 
للأمة العربية والإسلامية في مشروع التحرير العظيم، 
كذلك من نتائج ســيف القــدس أنها اعلنت فشــل كل 
المشاريع الصهيوأمريكية المرســومة في فلسطين وما 
جاورهــا، ووجهت إنــذارا وضربة قاصمــة لاتفاقات 
التطبيــع مع العــدو، كذلك مــن النتائج المهمــة أن هذه 
المعركة أكدت حقيقة أمنية وهي وجود كيان الاحتلال 
الصهيونــي بــن كماشــتين إحداهمــا فــي الشــمال 
الفلســطيني، والآخر في جنوبها المقاوم على يد رجال 
المقاومة الفلســطينية في قطاع غزة، وبالتالي وضعت 
كامــل الأراضي الفلســطينية تحــت مرمــى صواريخ 

المقاومة من الجليل الأعلى إلى النقب.

الجماهير العربية

 ومــن النتائج المبشــرة أيضــا انها أحيــت القضية 
في قلــوب الملايين من أبناء الأمة ووحــدت أبناء الامة 
بمختلــف فئاتها خلفهــا، هذه الجماهيــر التي تفاعلت 

معهــا منذ بداية اندلاع الأحــداث وحتى إعلان النصر، 
كمــا أثبتت الجماهيــر العربية فــي دول الطوق قاطبة 
مصر والأردن وسوريا ولبنان أنها مستعدة للتضحية 

والشهادة من أجل فلسطين ومقدساتها.
 وخرج أبناء الأمة العربية والاسلامية في مسيرات 
داعمــة للمقاومــة، ولا شــك أن معركة ســيف القدس 
نشرت الفرحة والطمأنينة والثقة بين جماهير الأمة أن 
الوعد الإلهي قد اقتــرب وأن الاحتلال الى زوال وهذه 
من ســن الطبيعة دائما، كما أحيت هــذا الحلم مجددا 

في مشاعر الملايين من أبناء الأمة .
ما بعد سيف القدس ليس كما قبله، فالمقاومة اليوم 
تقرر بقوة الردع ما تشــاء في الزمان والمكان، والعدو 
يــذل ويتقهقــر، وبالتالــي فالســام مقابل إســتعادة 
الحقوق الوطنية الفلســطينية ولن يتحقق السلام في 
تجاهل هذه الحقوق بعد أن فقد الكيان ومســتوطنوه 

الأمن والأمان طوال فترة المعركة.
 ولا شــك أن عــودة الحقــوق هــو ما يكفل الســام 
والأمن، ومن حســن حظ الصهاينة المواجهة هذه المرة 
انتهت خلال أيام قليلة، وقد شلت فيها مفاصل الحياة 
تماما فيما يسمى دولة الاحتلال وكبدت العدو خسائر 
مؤلمة، وهو ما لم يتحقق من قبل، بل مرغت هيبته أمام 
العالم، وهذه رســالة أخرى للأشــقاء العرب، وأخيرا 
فإن المقاومة فرضت شروطها بعد انجلاء غبار المعركة 

ووقــف إطلاق النــار فجاءت الوســاطة المصرية وفق 
إرادة فصائل المقاومة الفلســطينية، علمــا أن المقاومة 
كانت تنــوي توجيه ضربه قاصمــة مفاجئة وموجعة 
للعــدو خــال اليــوم الأخير قبــل وقف إطــاق النار، 
ورســالة المقاومة للعدو أنه في حــال تجاوز الخطوط 

الحمراء فالمواجهة ستكون مؤلمة . 
اليــوم حققــت المقاومــة الفلســطينية الباســلة مــا 
لــم يتحقــق منذ زمــن طويــل أي منــذ بدايــة الانتداب 
والاحتــال الصهيونــي، واليوم استشــعرت الامة أن 
مشروع تحرير فلسطين من النهر الى البحر قد بدأ وأن 
الوعد الإلهي قد اقترب وما قدمه الاوائل من تضحيات 
وشهداء حان قطاف ثماره على يد هذا الجيل، وقد أراد 

الله أن تلوح بوادر التحرير والنصر المؤزر بعون الله .

معادلات عسكرية وسياسية

المقاومــة الفلســطينية بمــا تشــكله مــن معــادلات 
عســكرية وسياســية أصبحت هي أمل التحرير الذي 
يبرز بقوة على المشــهد العربي والفلسطيني، وبالتالي 
يجب الحفــاظ عليها والعَــضَّ عليهــا بالنواجذ، لأنها 
البقية الباقية من هذا المشــروع العظيم، فهذه المقاومة 
الباســلة ومــا تملكه من قــدرات وإمكانــات تعتبر هي 
الخطر الداهم على كيان الاحتلال والهدف الأول لديه، 

وبالتالي فإن العدو يرسم المخططات للقضاء على هذه 
المقاومــة، ولــن تكون المواجهــة هذه المــرة كغيرها من 
المواجهــات العســكرية التقليدية الســابقة بعد معركة 
ســيف القدس، فأصبحــت المقاومة الفلســطينية أبرز 
خطــر يهدد وجود الاحتلال، وما توصلت إليه فصائل 
المقاومــة مــن تطــور نوعــي خطير فــرض علــى كيان 
الاحتلال حســابات جديــدة معقدة تحتــم البحث عن 

بدائل أخرى في المواجهة.
 وهذه رســالة أخرى تدركها جيدا قيادات المقاومة 
وعليهــا الانتبــاه وتشــديد الجانــب الأمنــي أكثر مما 
مضى، والتجارب الســابقة مع الاحتــال كانت كفيلة 
بأخــذ جميــع المحاذير على محمــل الجد، لا ســيما أن 
حــرب العمــاء والاختراقــات الأمنيــة هــي الطريقــة 
الوحيــدة للوصــول إلــى معاقل المقاومة، ولا شــك أن 
قيادات المقاومة عركت تجارب أمنية ســابقة متعددة، 
ولديها مــن الحس الأمني ما يكفي وهــذا ما مكنها من 
الوصــول إلــى هــذا المســتوى العظيم المشــرف الذي 
نفاخــر به دائمــا، حفظ اللــه هــذه الفئة القليلــة التي 
شــرفت الأمة وضربت موعدا قريبا مــع التحرير، وإن 

غدا لناظره قريب، عاشت فلسطين حرة أبية.

٭ كاتب عماني

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: هل بدأ العد العكسي للقاء حضارات فضائية؟
	

ما بعد سيف القدس ... رسائل ودلالات

الحرب الباردة
 

ازداد  البــاردة،  الحــرب  نهايــة  منــذ 
الإحســاس في بعض الأوســاط الأمريكية 
أن الغــزو الفضائي قد يكون أحد التحديات 
التي ســتواجه هيمنــة أمريكا علــى العالم، 
وكذلك قد يشكل خطرا يهدد الحريات فيها، 
وقد عكســت هوليوود ذلك في أفلام عديدة 
 mars و  independance day مثــل
 planet of the apes و   attacks
الذي عرض قبل أحداث 11 أيلول- سبتمبر 
بأســابيع قليلة…وشــخصيا أعتقد أن هذا 
التوقيت غير بريء، ويســتثمر في الخوف، 
ويكرس أن المسلمين جنس متخلف، لكن قد 
يحكم العالــم في نهاية الزمــان، خصوصا 
وأن هنــاك تيــارا محافظــا ومســيطرا فــي 
أمريكا، يؤمن أن antichrist ذا الخوارق، 
والــذي تنبأ به الكتاب المقدس ســيكون من 

ديانة إسلامية. 
سامي

جمع معلومات
 

إن كانــوا خارقــي الــذكاء، فقــد فهموا 
فــي  فائــدة  لا  الكوكــب  هــذا  أن  مســبقا 
الدولــة  عــن  يعلمــون  ألا  اســتعماره، 
الإســامية في سوريا وليبيا وبوكو حرام 
وأفغانستان واللائحة الطويلة المعروفة ؟ 
إن صــح ما يقــال ـ برأيي ـ ربمــا عبارة عن 
مهام مراقبة واســتطلاع وجمع معلومات، 

من يدري؟

عبد الكريم البيضاوي

الخيال العلمي
 

قصص )مفبركة( يســتفيد منها منتجو 
أفلام )الخيــال العلمــي( فــي هوليوود.. 
لنفــرض جدلا أنه توجــد حضارات أخرى 

في الكون متقدمة عنا آلاف السنين.. فماذا 
تســتفيد البشــرية؟ مجرد ســؤال: لماذا لم 
نسمع عن احتكاك وتواصل بأي شكل من 
الأشــكال بين الأطباق الطائــرة المزعومة.. 
ورواد الفضاء الذيــن يذهبون في رحلات 
للفضاء؟ كرأي شــخصي : هــذه الظاهرة 

ربما تكون
1- قصص مفبركة..

2 – تجارب سرية للدول العظمى..
3 – ظواهر جوية طبيعية.. و)الله أعلم(.

سامح - الأردن

المحطة الفضائية
عــدد من رواد الفضــاء تحدثوا عن هذه 
الظاهرة وقدموا معلومات مدهشة، إدغار 
ميشــل الــذي كان ســادس إنســان يزور 

القمر قال بوجود هذه الكائنات. 
رواد الفضــاء فــي المحطــة الفضائيــة 

ضوئيــة  أجســام  عــن  كشــفوا  الدوليــة 
تراقبهم بين الحين والآخر.

الأطباق الطائرة قديمة وتحدثت عنها عدة 
كتب، وكل ظاهرة لهــا توقيت معين. اطلعت 
علــى مقــالات وربورتاجــات ومنهــا مقــال 
أســتاذنا الفاضــل حســن مجدوبــي، لعل 
الشــيء الحديث هــو التقرير الــذي قدم إلى 
الكونغــرس الأمريكي، وهــو بداية الاعتراف 
الرســمي. وفي شــبكة الإنترنت نجد موقف 
الصين وروســيا وفرنســا مع لجنة سيغما. 
ولــم نواكب نحن في العالم العربي الموضوع 

لقلة اهتمامنا بالعلوم الفضائية.

عبد الرحيم

راعية العلم
 

لا أومــن بهذه الخزعبــات وحتى أنني 
الأطبــاق  تخــص  التــي  المقــالات  أقــرأ  لا 
الطائرة والتي تناسلت مؤخرا في وسائل 

التواصــل الاجتماعــي باللغــة الإنكليزية. 
مباشــرة  الدعايــة  هــذه  إطــاق  توقيــت 
بعــد تعافي العالــم من كورونــا هو إعطاء 
الانطباع أن امريكا تعمل من أجل البشرية 
وتخلصهم من أشرار من عالم آخر لتشرعن 
لنفســها التحكــم مــن جديد في البشــرية 
تحت حجة أنها راعية العلم والتطور بعدما 
نزلــت مكانتهــا العلميــة والاعتباريــة إلى 

الحضيض بسبب الكورونا.

حسن
مصدر مجهول

تلــك  كذلــك،  الغريبــة  الظواهــر  مــن 
وجــدت  التــي  الغريبــة   monolith
فــي أنحــاء عديــدة مــن العالــم قبــل عدة 
أشــهر وقيــل إن مصدرهــا مجهــول، مــع 
 space odyssey  :2001 فيلــم  أن 
تنبــأ بهــا، كمــا جاءت فــي أعمــال أخرى 
كليــب  وفيديــو   Simpsons كسلســلة 

 meet لأغنيــة   black eyed peas
تربــط  كانــت  ودائمــا   me halfway
هــذه monolith بشــيء فــي الفضــاء 
الخارجي…هــذا بالإضافــة إلــى لغز آخر 
وهــو ذلك المثلــث الذي ظهر في أســتراليا 
والذي تلتقط صوره الأقمار الصناعية لكن 

لا وجود لأثره على أرض الواقع…

عدي
التكثيف الإعلامي

 
كان هذا الموضوع بالنسبة لي مثل أفلام 
هوليــوود للتســلية، إلى أن شــاهدت بأم 
عينــي بمنتهى الوضوح وقمــة اليقين، ولم 
أكن وحــدي، عندها اقتنعت أن الأجســام 
الفضائية حقيقية مئة في المئة وليست من 
صنع البشر… وهذا التكثيف الإعلامي هو 

من قبيل تهيئة الشعوب للآتي حتما…

فراس- سوري / ميونخ

ــال واســـيـــنـــي الأعـــــــرج:  ــقــ مــ
البارود«  و»مكتشف  الأمير 

الجديد

مشاعر الفخر
لا فض فوك، فقد أفحمت وأقنعت، 
وأخرســت لسان الشــعبوية مطية 
وإننا  والمناضلــن،  المثقفين  أشــباه 
يتم  جدا،  حساسة  مرحلة  في  نعيش 
فيها الهجوم علــى الرموز التاريخية 
أمتنا من مشــاعر  لأمتنا قصد تفريغ 
ورموزها،  برجالهــا  والمجــد  الفخر 
وضرب  هويتــه،  فــي  والتصميــم 
العلمي بالشــك  اليقــن  كل أســس 
الفوضوي، الأمر الذي تفشــى بشكل 
غريب، وتجندت له أقلام هنا وهناك، 
التاريخ،  تسفه وتسخر وتلوي عنق 
وتزيــف وتدلــس على الشــعوب، 
الغرض  مفبركــة،  روايــات  بتقديم 
والاســتعمار  الاحتلال  خدمــة  منها 

والطغيان أو الهرولة لنوبل…
الكتابات تمتعنا كما تشــفي  هذه 
غليلنا في الصمود في وجه التزييف، 
هــل ثمــن نوبل هــو خيانــة أمتك، 
وتمجيد السيد القديم، وتتفيه الإرث 

الإنساني العربي…
والعربــي عنــدي لا تعنــي فقط 
العربــي عرقيا…. بــل كل من انتمى 
للخريطــة العربيــة، ونطــق لغتها 
بل وأبــدع بها وفيهــا.. وما من ربط 

مصيره بقضايا الأمة..

خالد أخازي

رمز وطني
 

مقــال رائــع. الأمير عبــد القادر 
جزائريا  وشــعبيا  وطنيا  رمزا  يبقى 
ومغاربيا لمقاومة الاحتلال الفرنسي . 
شــكرا للأســتاذ واســيني على 
التحليل الدقيــق والمعلومات المفيدة 

التي تميز بها المقال.

هيثم

تعقيبات
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السلطة الفلسطينية والنظام 
الرسمي العربي: وشائج الاستبداد 

ومصارع الاستعباد

التخلــف  تشــكو  مجتمعــات  فــي 
والسياســي،  والاجتماعي  الاقتصــادي 
يُفترض أن يكون التحرك الشعبي محفزا 
للقوى الوطنية الصادقــة، للتخلص من 
هيمنة الخارج، وإيجاد عامل قوة للنظام 
الإقليمي العربي، مرورا بحشد الإمكانات 
الوطنية. ولا ننسى أن نكبة فلسطين، هي 
التي ســاهمت بدرجة أولى في إطلاق المد 

القومي العربي، من خلال الدعوات المتوالية لحشــد القوى في 
مواجهة إسرائيل.

ومازالت القضية الفلســطينية، هي الرابــط الوثيق بين ما 
هو وطني وما هو قومــي، وهي طريق إنجاز الهدف الوحدوي، 
رغم العقبات الكبرى الذاتية والموضوعية. وفي دساتير عربية 
كثيرة، توجد نصوص وحدويــة تنطلق من قاعدة وحدة الأمة 
العربية، ولكن مشــكلة النظــم الحاكمة والفعــل الديمقراطي 
لم تتغير، ومفهــوم الدولة فكرا وممارســة لايــزال محدودا، 
ولا يســتند إلى رؤية متنــورة، تدفع نحو إحداث مؤسســات 
اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة عادلة، تحقــق التفاعل 
الإيجابي بين الحاكم والمحكوم، في إطار الممارسة الديمقراطية. 
والثقافــة الديمقراطية لا تُفرض فرضا، بــل تنمو تدريجيا 
مع تطور الوعي السياســي والاجتماعي. وتراكم الممارســات 
والتجارب السياســية، قد يســهل الاهتداء إلى طريق العدالة 
والديمقراطية، كثقافة ترتبط أساســا بحقوق الإنسان، وحق 
الشــعب في ممارســة الشــأن العام، بعيدا عن عقلية الرعية، 
وثقافة القطيع، وتكميم الأفــواه وتصفية المعارضين والتنكيل 
بهم، وملاحقتهم أمنيــا داخل البلد أو خارجــه. ومن البين أن 
ضعف البنى المؤسســية للنظام الرسمي العربي، جعل قرارات 
القمم العربية بلا تنفيذ، ومجلس جامعة الدول العربية منتهي 
الصلاحيــة. عوامل وهن كثيرة حدّت من فعالية النظام العربي 
وتطوره، ولاتزال تضعفه، ما سمح بتعاقب التحركات الشعبية 
تحــت وطأة الظروف والأزمــات، وهي تُواجــه بقمع الأجهزة 
الأمنيــة، فلا تتحول إلــى فعل تغييري في الحياة السياســية 
والاجتماعيــة. مثــل هــذا الواقع يطال ما يســمى بالســلطة 
الفلســطينية، التي أصبحت تغتال المعارضين، وتقمع شــعبها 
المحتج على واقعــه اليومي المتردي، وقد اتضح فشــل حكومة 
شــرعيات القهر السياسي التي لا تمتلك سلطة على الأرض، في 
ظل الاســتعمار الإســرائيلي، الذي لم يترك للسلطة في الضفة 
الغربية، ســوى أن تقوم بدور التنســيق الأمنــي مع حكومة 
الاحتــلال. والتحرك الشــعبي العربي الذي تجــاوز الحدود 
السياســية للدول العربيــة، أثبت فعاليته، وهو يســاهم في 
إعادة نبض المد القومي الوحدوي، ويعطيه مضمونا جماهيريا 
واسعا. لكن ممارســات السلطة الفلسطينية تجاه شعبها تزيد 
في شــرخ الداخل الفلســطيني، وتدعم التخطيط الإسرائيلي 
المدعوم غربيا، وتضعف من زخم المقاومة الشعبية، التي يجب 
أن تركز طاقاتها في مواجهة سياســة الاحتلال والاســتيطان 
والتهويد، في زمن الضعف البنيــوي العربي، على الصعيدين 

الوطني والإقليمي.
قرار مجلس الأمــن 242 الصادر في نوفمبــر 1967 أكد على 
عــدم جواز احتــلال الأرض بالقوة، وعلى الحاجــة إلى إقرار 
ســلام عادل ودائم تحصل فيه كل دولة فــي المنطقة على حقها 
في حياة آمنة، ولكن إسرائيل لم تحترم أي قرار، ولم تذعن لأي 
دعــوة وجهتها الهيئات الأممية، وهي تتمــادى منذ ذلك الحين 
داخل الأراضي الفلســطينية وخارجها، ورفضت كل المقترحات 
باستثناء اتفاق الســلام مع مصر في كامب ديفيد، الذي قبلته 
حكومة الليكود، لأنه ســيضمن لها سيطرة كاملة على الأراضي 
التــي احتلتها، بما فيها مرتفعات الجــولان، وقطاع غزة، الذي 
طُردت منه بقوة المقاومة، وقطاع من شــرق ســيناء وحوالي 
نصف مســاحة الضفة الغربية بما فيها وادي الأردن، ومنطقة 
توسع كبرى قرب القدس. وبناء على الضمانات الأمريكية، قبِل 
العرب بالقرار 242، وخَدَعت إسرائيل الجميع، ولم تنسحب من 
الأراضي التي احتلتها، بل فســرت القرار على أنه انسحابٌ من 
أراضٍ على النحو الذي يُرضيها. ووحشــية الاحتلال المستمرة 
تعود مرة أخرى لتوقــظ العالم النائم حــول القضية العادلة 
التي طالما غفل عنها، خاصة زمن التبشير بالتطبيع، ومحاولات 
تصفية القضية نهائيا عبر صفقة القــرن، التي رعتها الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد عبر الإســرائيليون أنفســهم منذ وقت 
مبكر عن هذا التحالف الاســتراتيجي، وكيف صارت إسرائيل 
هيئــة فيدراليــة أمريكية، تطبق ما تريده واشــنطن في ســر 
وكتمان. وهي خادم مطيع للدول الغربية، تقوم بحمل الأحمال 
القذرة عنهــم لأنهم يريدون أن يظهروا دومــا في زي الأطهار، 
وأصحاب الأيــادي البيضاء. وقد راهنت حكومة الاحتلال على 
أن يحول الدعم المالي الضخم الذي تقدمه واشــنطن لتل أبيب، 
دون ظهــور معارضة داخل إســرائيل، ولكــن جائحة كورونا 
وفســاد نتنياهو فرضا الاحتجاجات بشــكل متكرر في الأشهر 
الماضية، وانتهى بســقوط حكومته، وتعويضها بحكومة أكثر 

تطرفا في علاقتها بالفلسطينيين والجوار العربي.
أمام متغيرات دولية تتصف بالديناميكية المفرطة، واحتداد 
المنافســة بين القوى الكبرى، وما تخلفه من نزاعات مباشــرة 
أو عبــر الوكالة، وفي ظل نزاعات عاصفــة ومؤثرة في المنطقة 
العربية على غير مســتوى، وتناقضــات المصالح بين الوطني 
والقومــي، بالإضافة إلــى تدخلات الخارج وسياســة المحاور 
والحصار الاقتصادي والمعونات المشروطة، يجب أن لا تعصف 
جل هذه الظواهر بالمصالح القومية العربية، أو تلغي المتطلبات 
الوطنية، ومن غير المبــرر أن تصادرها أصلا لصالح طموحات 
الهيمنة على حساب مطالب الأمة، ومقدرات شعوبها وقضاياها 
العادلــة. ثمــة إقليمية فــي ظل العولمــة يجب الدفــاع عنها، 
ومعالجتها باتت ملحة في ظل التكاملية التي لا حياد عنها. يجب 
أن لا نبقى أسرى للشعارات والمجاملة الشخصية التي لا تتعدى 
حيز الزعامات، ومن الجيد أن يحصل قدر من الانفتاح يســمح 
لقوى المجتمع المدني بممارسة دورها الوطني الفاعل، بدون أن 
تتأثر بسطوة شرعية النظم السياســية العربية المستندة إلى 
العوامل العشائرية أو الطائفية أو الإقليمية الجهوية. وفي هذا 
المناخ العالمي المضطرب والمتوتر، الأسئلة الملحة الواجب طرحها 
هي، كيف يمكن معالجة النزاعات واستعادة الحقوق المسلوبة، 
وأولها الحق الفلســطيني، الذي تعصف به الصفقات الثنائية 
والمتعــددة، وفق المصالــح والتفاهمات الســرية؟ وكيف لهذه 
الحداثة في ظل العولمة وأيديولوجيا السوق التي يتمسكون بها 
أن تحافظ على جوهرها الإنســاني، بدون تناقضات مفضوحة 

يحاولون تغطيتها على نحو دائم؟
وثمة مافيات عالمية مســتفيدة في مجالات الجريمة المنظمة 
والتهريب وتبييض الأموال، وعلى رغم الإعلانات المتكررة عن 
الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية، فإن فوضى النظام العالمي 
متواصلة، وبرامج التســلح النووي والتقليدي مســتمرة. إنه 
مشــهد للتوتر الدولي، مرجح أن ينفتح على احتمالات نزاعات 
جديدة، أو تجدد نزاعات سابقة. وليس للفلسطينيين والعرب 
من حل ســوى التكامل والمصالحة وحفظ النســيج الوحدوي، 
لأنه ما من ســبيل لاســترجاع الحقوق الوطنية وايجاد مكان 
في هذا العالم ســوى الابتعاد عن الإغــراق في النزاعات، التي 
اســتدرجت القوى الدولية للتدخل في الشأن العربي وتغذية 
الفُرقــة. والذاتيــة العربية تبقى في حاجة إلى تماســك قومي 
بين مختلف أقطار الأمة، وإلى اعتماد خطة تنموية مشــتركة لا 
تســمح بتبديد الثروات خارج نطاق التنمية وبناء الدولة، في 

إطار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

*كاتب تونسي

من خالد سعيد إلى نزار بنات - المقدمات التي تصنع النهايات

الغضنفر

الاقتصاد المصري بين المشاريع الكبرى ونموذج التنمية الغائب

عندما تغلق نوافد التعبير وتصبح 
العلاقة بين المواطن والســلطة مبنية 
وعندما  والانتقــام،  الخــوف  علــى 
تتحــول قوات الأمــن من دورها الأساســي فــي حماية 
المواطنــين إلى قهــر المواطنــين وإذلالهــم والتنكيل بهم، 
وعندما تحارب الأفكار بالهراوات وأقبية الســجون، بدل 
المحاججة والحوار، وتبيان الخطــأ من الصواب، تأكد أن 
السلطة، أي سلطة، تعيش ساعاتها الأخيرة، وعما قريب 

تتصدع وتلفظ أنفاسها.
عندما يصل الاحتقان داخل جماهير الشعب إلى درجة 
الغليان، وتكسر حاجز الخوف، ويهتف الرجال والنساء 
والشــباب والشــابات والموظفون والطلاب والعاطلون 
والمســتقلون والحزبيون: الشعب يريد إســقاط النظام 
فاعلــم أن ســقوط النظام مســألة وقــت، ولا توجد قوة 

تستطيع حماية هذه التركيبة المعزولة.
الفكر  وأصحــاب  والكتــاب  المثقفــون  يبتعد  عندمــا 
والصحافيون وصناع الرأي والعلماء والمحللون بغالبيتهم 
العظمى عن الطبقة الحاكمــة، ولا تجد هذه الطبقة حولها 
إلا الانتهازيين والفاســدين والشبيحة والبلطجية، الذين 
يفاخرون بعضلاتهم ومسدساتهم، لا بأفكارهم، فاعلم أن 
تلك الطبقة باتت منقطعــة تماما عن قاعدتها الجماهيرية، 
ولا علاقــة لها بهموم الناس وأحزانهــم وآلامهم وآمالهم، 
وسقوطها بات وشــيكا، ولا شــيء يمنعها من السقوط. 
فاســتخدام العتلات والهراوات وتكسير الكاميرات، وزج 
الغاضبين في الســجون، وتعذيبهــم أو قتلهم، لن يحمي 
هــذه الفئة من الانهيــار، فهذه مواصفات ســلطات القهر 
على مرّ التاريخ التي انتهى بهــا الأمر إلى القيعان. عندما 
تفقد السلطة، أي سلطة، الشــرعية الانتخابية الحقيقية، 
وعندما تفقد الشــرعية الثورية، وعندما تفقد الشــرعية 
الأخلاقية فلا مناص من ســقوط تلك السلطة، لأنها تكون 
ســلطة مغتصبة للموقع، تســتمد قوة تماسكها من الدعم 
الخارجي والقهر الداخلي. من أعطاها الحق في أن تدوس 
على الدســتور، إن كان هناك دســتور، أو علــى القانون 
الانتخابي وتقرر لوحدها عدم خوض الانتخابات، وإلغاء 
ما تم من انتخابات والتفرد بالسلطة؟ هذه ممارسات تعلم 
الغالبية الساحقة من الشعب أنها سلطة غير شرعية، ولو 
نزلت ميدان المنافسة الشفافة والعادلة والنزيهة، سترمي 
بها الجماهير خارج الجغرافيا والتاريخ، وينتهي بها الأمر 
في الزنازيــن، بانتظار كلمة القضاء الفاصلة والعادلة في 
ما ارتكبوه من انتهاكات وفســاد وجرائــم. عندما تعطل 

المؤسســات، ويتحول الرئيس إلى حاكــم مطلق يقرر ما 
يشــاء، ويعين من يشــاء، ويســتولي على كل المناصب، 
فهو رئيس ســلطة ورئيس منظمة ورئيس حزب، ورئيس 
عشــيرة، ورئيس الأجهزة ورئيس صندوق المال، يعطي 
من يشاء ويمنع عمّن يشاء، فاعلم أن القشرة التي يتغطى 
بها تحت عنوان الشرعية قشــرة مثقوبة، يرى الناس كل 
عيوبها، ولا مجال للاختباء تحت عناوين يعرف الشــعب 
كله أنها مزورة وخاويــة، ولا مجال لتجميلها بالخطابات 
وتصريحات من رموز الفســاد. عندما يتحول الفساد إلى 
منظومة مؤسساتية لا تشــمل الأفراد فقط، بل الجماعات 
والوزارات والدواوين والأجهزة، بل تصبح أخبار الفساد 
والمواقع،  والوظائــف  بالأمــوال  والتلاعب  والســرقات 
النــاس صغيرهم وكبيرهم، ولا  معلومات عامة يتداولها 
يســتطيع أحد أن يدافع عنهــا أمام الوثائق المنشــورة، 
تصبح  المتبادلــة،  والرســائل  المتداولة،  والتســجيلات 
سلطة الفساد على وشــك الانهيار، وتحاول أن تنهب قدر 
ما تســتطيع، قبل أن تزف ســاعة الرحيل. عندما يعرف 
الناس جميعا أســاليب التعيينات في الوظائف والأجهزة 
القضائيــة والأمنيــة، المبنيــة على المعــارف والعلاقات 
الشــخصية، لا على الكفاءات، عندها تتحول السلطة إلى 
شــبكة مغانم لا علاقة لها بالوطن، ولا بالمشروع الوطني. 
عندما يعين الفاســدون في الســلطة يتم تخريب الوطن 
من أجل المصالح الشــخصية لهؤلاء المســتفيدين. عندما 
يعين سفراء  من العائلة نفســها وعنما يعين القاضي ابنه 
مستشــارا قانونيا، ورجل الأمن يوزع أولاده وبناته على 
المناصب العليا، ويقوم رجل التنســيق الأمني فينافســه 
بعدد الوظائف التي وزعها علــى أولاده وبناته وأقاربه، 
وعندما يمنح بعض المسؤولين الكبار أكثر من موقع، ولكل 
موقع راتب عال وفي نهاية الشــهر تحول الرواتب الأربعة 
أو الخمسة أو الستة، إلى حسابه الخاص فكيف نتوقع أن 
هذا المسؤول/الوزير/ قائد الفصيل غير الموجود أصلا، أن 
ينتقد رئيسه وولي نعمته والســاهر على راحته؟ عندها 
تصيب العلل الوطن، ويغيب المشــروع الوطني ويتصدر 
المشهد الفاسدون. عندما يصل مستوى الفساد الاستعداد 
للمقامرة بــأرواح الناس عــن طريق اللقاحــات منتهية 
الصلاحية، تكون الســلطة قد أصبحت خطرا حقيقيا على 

الشعب، لا يجوز السكوت عليها وعلى ممارساتها.
عندما يتابع رجال الأمن شخصا معارضا، ينشر غيضا 
من فيض الفساد، والابتزاز والتعذيب في سجون السلطة 
ويحاصرونه في مكان نومه، وأمام أقاربه وينهالون عليه 

ضربا حتى الموت، إعلم أن القتلــة مهزومون من داخلهم، 
جبناء اســتقووا بالعدد والعدة على شــاب بســيط كان 
يمكن استدعاؤه للمحاكمة العلنية، وتغييبه في السجون، 
إن كان مذنبا. حادثة نزار تذكرني بحادثة خالد ســعيد لا 
حادثة خاشــقجي.. في يونيو 2010 رجال الأمن المصري 
لاحقوا هذا الشــاب الناشــط على صفحــات التواصل، 
والموثــق لجرائم أجهــزة الأمن المصريــة، فحاصروه في 
مقهى بالاسكندرية، ونزلوا بالهراوات على رأسه فهشموا 
وجهه الجميل ومثلــوا بجثته. تنطلق بعدها مبادرة "كلنا 
خالد سعيد" قبل ســبعة أشهر من انطلاق الثورة، فينضم 
لها الآلاف، والأمن الفلسطيني يدخل المنطقة المحرمة على 
الأمن برضى ومباركة وتأييد وتشجيع الكيان الصهيوني،  
يدخلون البيت عنوة، الثالثة والنصف صباحا ويباشرون 
الضرب بعتلات الحديد وأكعاب المسدسات على رجل نائم. 
هل هناك موقف أكثر جبنا وخســة ونذالة من هذا المشهد. 
اســتدعوه إلى مكتب المخابرات وحققوا معه. اسجنوه إن 
كان مذنبا حاكموه محاكمة عادلة، يعطى فيها حق الدفاع 
عن النفس، لكن الجبان والمذنب والمهزوم لا يقبل المناقشة 
والمحاججة، والدفاع القانوني، بل يسعى لإسكات الصوت 

تحت وابل الهراوات. بئس الأسلوب وبئس الفاعلون. 

طبائع الاستبداد الحديث

"لما زاد المستبدّ ظلماً واعتسافا، زاد خوفه من رعيـــته 
وحتى من حاشــيته، وحتــى من هواجســه وخيالاته"، 
هذا ما قاله عبد الرحمن الكواكبي في "طبائع الاســتبداد" 
الذي أصدره قبل مئة وعشــرين ســنة، وهو قول ينطبق 
على كل الطغاة في كل الأزمنة وكل البلدان. عندما يختبئ 
المستبدون والفاسدون ويرســلون شبيحتهم ليتظاهروا 
دفاعا عن الطاغيــة، إعرف أن كراهية الناس لهم أصبحت 
شبه شاملة. هكذا خرجت ثلة صغيرة تحاول حماية مبارك 
من السقوط  بعد ســنواته الثلاثين، وثلة حاولت حماية 
القذافي من الســقوط  بعد ســنواته الاثنتين والأربعين، 
وشبيحة الشــام ورجال الأمن والموظفون نظموا مسيرة 
تأييدا لنظام القهر الجاثم على صدر البلاد لأكثرمن واحد 
وأربعين سنة  وبلاطجة علي عبد الله صالح بعد سنواته 

الثلاثة والثلاثين.   
الطغاة لا يتعلمون من دروس التاريخ، ولا من مآســي 
أندادهم، ويسيرون في النهج نفســه. يصلون الحكم إما 
بالانقــلاب أو بانتخابات مــزورة أو بالصدفة المحضة في 

لحظــة فراغ، ثم لا يريــدون أن يغادروا الكرســي، ولكي 
يسهلوا الالتصاق يعملون كل الخطوات المدروسة والمجربة 
نفسها: يقربون الفاســدين، يبعدون أصحاب الرأي الحر 
والضمير الحي، يكممــون الأفواه، يغلقون منابر التعبير، 
ونساءهم  أولادهم  يقربون  لمديحهم.  الصحافة  يسخرون 
وأحفادهم وأزواج بناتهم وأصهارهم، ويتحول هؤلاء إلى 
شــرنقة يختبئ فيها الرئيس. يُسمعه المتزلفون ما يشنف 
آذانه ويســعد قلبه بعيدا عن الحقائــق. كل من يعترض 
عليه أو ينتقد حكمــه فمصيره إما الســجن، أو التعذيب 
في الأقبية، أو الخطف والإخفاء، أو الموت ضربا أو شــنقا، 
أو بالمنشــار، أو بالعتلة أو بالتجويع حتى الموت. وطبعا 
يتهم كل المعارضين بأن وراءهم قوى أجنبية، وأن مؤامرة 
كونية تدبر لنظام الخير والإنجازات والمشــروع الوطني، 
وعندمــا تنطلــق الجماهير فــي مظاهرات عارمــة يتهيأ 
الشبيحة لهم بالهراوات والغازات والرصاص فيسقطون 
بين جرحى وقتلى في شــارع بورقيبة، أو ميدان التحرير، 
أو ميدان اللؤلوة أو شارع الستين، أو ميدان الفردوس أو 
ساحة الأمويين، أو في شوارع الخرطوم ومياه نهر النيل، 
أو في ميدان المنارة في رام الله. العقلية نفسها والمسلكية 

نفسها، والنتائج نفسها.  
وكما حرك محمد بوعزيزي الشــعب التونسي، وحرك 
خالد ســعيد الشــعب المصري، وحرك حمــزة الخطيب 
الشعب الســوري، سيســجل التاريخ أن نزار بنات أحد 
الفتائل التي حركت الشــعب الفلسطيني، ووسعت حركة 
الاحتجاج ضد السلطة الفلسطينية التي تستمد شرعيتها 
من ســلطة الاحتلال، بعد أن فقدت أشكال الشرعية كافة.  
الأفضل لها ولنا جميعا أن تنســحب من المشهد بشيء من 
ماء الوجــه. ولهم عبرة في طابور الطغاة الذين شــهدنا 
ســقوطهم في عصرنا هذا من ســيموزا في نيكاراغوا إلى  
بينوشيه في تشيلي وشاوشســكو في رومانيا وفرانكو 
في إســبانيا وموبوتو في زائير وبوكاســا في جمهورية 
افريقيا الوســطى، وعيدي أمين في يوغندا وضياء الحق 
في باكســتان، ولسنا بحاجة إلى سرد طغاة العرب الذين 
فــروا أو قتلوا أو ســجنوا أو أطيح بهم أو شــردوا نصف 
شــعبهم مســتقوين بالخارج. فهل يأخــذون العبرة قبل 

فوات الأوان؟

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

كانت حركــة الوافدين على 
مدخــل مسستشــفى كابلان، 
في مدينة رحوبــوت، خفيفة؛ 
كانــت  الحــرارة  فدرجــات 
مرتفعة بشكل استثنائي، وأخبار عودة انتشار فيروس 
كورونا بدأت، علــى ما يبدو، تردع البعــض، وتلزمهم 
بالتحرك ســاعة الضرورة الملحّة فقــط، كيلا تعود أيام 

الحصار المقيتة. 
دخلت من الباب الرئيســي، وبدأت أمشي نحو قسم 
الأمراض الباطنية في الطابق الســابع؛ فهناك ســوف 
ألتقــي بموكّلي، الغضنفــر أبو عطوان، الــذي نقل من 
سجنه إلى هذا المستشــفى في منتصف يونيو أثر تردّي 

حالته الصحية، بسبب إضرابه عن الطعام.
في البداية انتابني شــعور بالغربة والضيق، فزوّار 
المكان كانوا مختلطين بالمرضى، وكان الجميع يتحركون 
بتثاقل واضح ووجوههم مغطاة بالكمامات الملونة؛ كان 
بعضهم يَجرّ أو يُجرّ على كراســي متحركة، ارتفعت من 
جنبات عدد منها مواســير فضية، تتدلى من رؤوســها 
أكياس مليئة بالسوائل، ومنها تنطلق أنابيب بلاستيكية 
رفيعة تغور أطرافها في أذرع ركاب تلك الكراسي. وقفت 
للحظة أراقب، فانتبهت كيــف كان الجميع يتدحرجون 
ببطء وبصمت، ولا يتكلمون، حتى تخيّلت نفســي أمام 
مشــهد من أحد أفلام الخيــال العلمي، وهؤلاء أشــباح 

غريبة أو مخلوقات تشبه البشر.
لم أتوجه إلى منطقة اســتعلامات المستشفى، فما أن 
اســتأنفت تقدمي أيقَظت رائحة المكان ذاكرتي؛ فمشيت 
وانحنيت يمنة ويمنة فيســرة حتى توقفــت، بعد عدة 
دقائق، أمام المصعد المناسب الذي سيقلني، كما أقلني في 
السنوات الماضية، نحو الطابق السابع، حيث رقد رفاق 
الغضفنر قبله. في المصعد شــعرت باختناق شديد. كان 
الهواء ثقيلاً ومشــبعاً بروائح المرض والعرق والأدوية. 
توقفنا في كل طابق؛ كانت ثرثرة "المسافرين" متواصلة، 
وفوضاهــم في تحديد وجهة المصعــد مزعجة، فنزل من 
نزل وصعــد آخرون وكأنهم في رحلــة طيران مجانية؛ 
وأنا، من مكانــي في الزاوية الخلفيــة، كنت أحاول، أن 
اســتعيد ما خبرته من زيارات المشــافي، فلكل مشــفى 

رائحته الخاصة وكل الروائح تذكرنا بالموت.
لم يكــن أمــام الغرفة حــرس الســجون، أو رجال 
أمــن؛ فدخلتها، بعد أن مررت على أســرّة أربعة مرضى 
اســرائيليين، تعمّدوا إشــاحة أعينهم عنــي، فتذكرت 
لحظتها، ما اســم ذكر النعام. اســتقبلتني أخته بنازير 

حارســة ســلامته، وذات الشــخصية القوية اللافتة، 
وعرّفتني على والدته وعلى ضيفين، رجل عربي وسيدة 
يهوديــة، جاءا ليتضامنا مع أخيها، جلســت قريباً منه، 
فأدار وجهــه نحوي بصعوبــة ولم يتكلم، ســألته إن 
كان يعرفني فأجابني بهزة خفيفة من رأســه وتبســم. 
ســألته ماذا تريد مني؟ حاول أن يستقيم بجسده فبدت 
المهمة مســتحيلة؛ لقد خانه الجسد وبقيت معه العزيمة. 
عيناه ناعستان تشعان، من فتحتين صغيرتين، إصراراً 
طفولياً؛ وذقنه مكســوة بشــعر داكن، كلــون الحناء، 
أو ربما الكســتناء، وحاجباه ســيفان جميلان يحملان 
جبينا شــهيا، وشــعره تخفيه كوفية عقدها مستديرة 
على رأسه، كزنار من شــمس، بطريقة "خليلية" مألوفة، 

وأرخى من طرفها ذيلاً يشبه ذيل الفرس. 
"أريد منك أن تخرجني من هنا إلى البيت". قال بصوت 
خفيض وسبابته تلوح برقة في الفضاء، ثم أردف مؤكدا، 
أنه يعي خطورة وضعه الصحي؛ فهو مضرب منذ خمسة 
وخمســين يوماً، ولا يشــرب إلا المــاء، ويرفض إجراء 
الفحوصات الطبية؛ لكنه يعرف أيضاً أنه مسجون، منذ 
بداية شهر أكتوبر الماضي، بدون سبب وبلا محاكمة. فإما 
الحرية وإما الحرية؛ قال بحزم وحاول ألا يغفو. أوجزت 
أمامه خلاصة الإجراءات القانونية، التي استنفدت حتى 
موعد زيارتي له؛ فبعد أن أمضى مدة ســتة شــهور في 
السجن، وفق أمر الاعتقال الإداري الأول، قرر قائد جيش 
الاحتلال الإســرائيلي إصدار أمر اعتقال جديد لمدة ستة 
أشــهر إضافية؛ فصادقت المحاكم العســكرية على أمري 
الاعتقال، ومثلها فعلــت محكمة "العدل" العليا، "بذريعة 
كونك عنصرا خطيرا في "التنظيــم" وتهدد بميولك إلى 
النشــاط العســكري أمن وســلامة المنطقة والمواطنين. 
وبعد أن تــردت حالتــك الصحية، وفــق تقارير أطباء 
المستشفى، تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية بطلب من 
المحكمة العليا، لتجميد أمــر الاعتقال أو لتعليقه، فكونك 
مقعداً، وبحالة صحية حرجة، لم تعد تشــكل خطرا كما 
كنت، وذلك حســب ادعــاءات النيابة. وقد اســتجاب 
قضاة المحكمة العليا لطلب النيابــة، وقرروا، في الرابع 
والعشــرين من يونيــو المنصرم، تجميد أمــر الاعتقال 
بحقك، وأوضحوا أنــك، منذ تلك اللحظة، ســتبقى في 
مستشــفى كابلان، ولكن ليس كأســير، ولن يحرســك 
حراس مصلحة الســجون ولا غيرهم، بل كمريض حيث 
ستســتطيع عائلتك زيارتك، وفق قواعد الزيارة المتبعة 
في المستشــفى. وأضافــوا، أنه وفي حالة اســتردادك 
لصحتك ستسترد أيضا قوات الأمن الاسرائيلية "حقها" 

في تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقك".
كانت تعابير الدهشــة تنطق من وجهه المتعب؛ حاول 
أن يستوضح كيف يمكن أن تصدر هيئة قضائية مثل هذا 
القرار- السخرية، فأين القانون وأين المنطق؟ قاطعته، 
وقلــت له بألم قليــل وبكثير مــن العتب المبطــن: "ألم 
تتعبوا، أنتم هناك في فلسطين المحتلة، من التفتيش عن 
القانون في خوذات الجنود؟ أولم تيأســوا من الركض 
وراء المنطــق الوهمي في قرارات محاكــم الاحتلال؟ أما 
زلتم تؤمنون بعدل بنادق رســمت المواجع على شواهد 
قبوركــم؟". لم أقسُ على الغضنفر؛ وقلــت ما قلته بلغة 
ب، الذي يعرف كيف تكــون قلوب هؤلاء  المحامي المجــرّ
المناضلــين أرق من نبــع، وآمالهم معلقــة على رموش 
العبث. فأنا في الحقيقة أستوعب دهشته إزاء ما تفتقت 
عنه عقول أجهزة القضاء الإسرائيلي، حين اخترع قضاة 
ما يســمى بمحكمة "العدل" العليــا إمكانية تجميد قرار 
الاعتقــال الإداري الصادر بحق المواطن الفلســطيني، 
لكنهم  كأســير؛  القانوني،  بالمفهــوم  مكانتــه،  وإبطال 
يمنعونه، في الوقت نفسه، أن يتصرف كإنسان حر، وأن 
يختار المكان الذي به سيعالج أو يموت. لقد حوّلوه إلى 
محرر مريض أسير، ورحّلوا عن كواهلهم، بفذلكة وقحة 
تشبه شــطحات محاكم التفتيش الجهنمية، المسؤولية 
عن حياته وعن حريته. فمن بدأ في ســنوات الخمسين 
الماضية باختراع منزلة "الحاضرين الغائبين" ســيعرف 
اليوم كيف يخترع منزلة "المحرر الأسير". سألته إن كان 
يعرف شــيئاً عن تاريخ محاكم التفتيش، فلاحظت على 
زجاج النافذة التي بجانبه صورة وجهه وبســمة خفية 

وسرب حمام كان يطير بسلام.  
بعد نصف ساعة تقريبا دخلت علينا الطبيبة، رئيسة 
القسم، وطلبت أن تشــرح بحضوري للغضنفر حقوقه 
وواجباتها؛ فهي كطبيبة مســؤولة عن بقائه حيا، عليها 
أن تقوم بفحصه وبمعالجته. ســمعها باحترام ورفض 
ما طلبته بحــزم. احترمَت موقفــه وحذّرتْه من أنه يمر 
في وضع صحي حرج، وقــد تصيبه في كل لحظة جلطة 
دماغية أو ســكتة قلبيــة، وقد يقع ضحيــة لحالة وفاة 
فجائية. أصغى لها بانتباه شديد، ومدّ كفه نحو السماء 
وأغمض عينيــه، لهنيهة، ثم نظر نحــو أمه، التي كانت 
تستمع للحديث بعينين حائرتين وبشفة مزمومة وسمرة 
تشبه لون العناب، وقال للطبيبة بطيبة: إما ذلك المدى، 
وأشــار نحو ســرب الحمام البعيد، وإما هــذا الردى. 
أحسســت بركاناً في شــراييني وتمنيت لو أكتب اليوم 
قصيــدة يكون مطلعها: "على هذه الأرض من يســتحق 

الحياة".  
نظــرتُ في عينــي الطبيبة التــي كنــت أعرفها منذ 
سنوات، وتابعت معها عدة حالات أسرى مشابهة، بدءا 
من قضية الأسير سامر العيســاوي عام 2012، وآخرها 
قضية الأســير ماهر الأخرس، عــام 2019، فلم أجد في 
عينيها غير الحيرة والدهشــة. بلعت ريقها، توقفتْ عن 
الــكلام للحظات ثــم تابعته فقالت للغضنفــر: أنت في 
الواقع بالنســبة لنا إنسان حر، وتستطيع أن توقع على 
وثيقة مغادرة وتغادر المستشفى على مسؤوليتك، لكنني 
ملزمــة، هكذا أردفــت، أن أخبرك أنــك اذا اخترت ذلك، 
سأقوم بإخبار حرس المستشفى، فلربما لديهم تعليمات 
أخرى.. لم ينتظر الكمالة فأجابها مباشرة: لن أوقع لكم 

على أي ورقة، واعلمي أننا والحرية على ميعاد.
أعلمته بدوري أنني انتظر من المستشفى إعداد تقرير 
طبي جديد، فبعد اســتلامه ســوف أتوجه إلى الجهات 
الإسرائيلية المعنية وسأطالب بالإفراج عنه أو بنقله إلى 
مستشفى فلســطيني، وإننا سنلتقي قريبا. استسمحته 
المغادرة، فأذن لي بعد أن ضمن وعدي بأن أكون ضيفهم 
على مائدة التحرير؛ غصصت، وأعلنت عن إضرابي عن 
الطعام كي آتيهــم جائعا. ضحك مثل فلة أصيلة، ووضع 
سبابته على شفتيه وحررها برشاقة فارس فكانت هذه 

قبلته هي زوادتي في طريق عودتي.
تواصلت مــع الإخوة في نــادي الأســير، وبلغتهم 
تفاصيل زيارتي؛ فأفرحوني بتفاصيل عملية الإفراج عن 
الشيخ خضر عدنان بعد شهر من خوضه إضرابا محكما 
عن الطعام. وقرأوا لي مقطعا من رســالته التي نشرها 
فور تحرره، حيث خصني بها بمقطع قال فيه: "ســلامي 
للمحامي الإنسان الذي افتخر به، ورافقني في السنوات 
(2011،2012، 2015، 2018 ،2021 ) جــواد بولــس الفذ، 
الذي أفخر بصحبته وأهله وزوجه وعياله. ابنته كتبت 
لي فــي بداية الاضراب: الحرية لخضر عدنان. وأســأل 
الله أن لا أكون قد خذلتها، ولا الأهل في كفرياسيف، ولا 
في الجولان، ولا في المثلث، ولا في غزة، ولا في الشــيخ 
جراح، ولا فــي القدس ولا في جنين ولا فــي أي موقع". 
سمعت الرســالة بغبطة جمة، ونظرت إلى الأعلى. كان 
شــباك الغضنفر فوقي، وكنت أســمعه، هكذا خيّل لي، 
يردد معي "على هذه الأرض من يستحق الحياة ". طرت 

عائدًا إلى وعدي ومن فوقي راح يصفق سرب حمام. 

*كاتب فلسطيني

الماضيين  الأســبوعين  في  سمعت 
مصر،  في  يحدث  بما  عدة  إشــادات 
مصر،  تشــبه  منها  واحــدة  وكانت 
بعد المشــاريع العملاقة التي أنجزت 
في السنوات الأخيرة بأوروبا، بصورة فورية استدعى 
التشــبيه إلى ذهني حكاية الخديوي إســماعيل، الذي 
وضع في أولوياته تحويل مصــر إلى قطعة من أوروبا، 
لتتوســع في عهده المشــروعات الكبرى بمقاييس ذلك 
العصر، النصف الثاني من القرن التاســع عشــر، ومن 
أهمها حفر ترعة الإبراهيمية، التي أســهمت في تطوير 
وإضاءة  الســكانية،  الرقعة  توزيع  وإعــادة  الزراعة، 
القاهرة، وإنشــاء دار الأوبرا وكوبري قصر  شــوارع 
النيل، وقصر عابدين، والاحتفــال المهيب بافتتاح قناة 
الســويس، ولا يمكن أن ننكر على الخديوي عمله على 

تطوير التعليم والصحة.
كانت مشــروعات الخديوي ممولــة بالديون، التي 
تدفقت على مصر من بريطانيا وفرنسا، ولحماية ديونها 
أوفدت الدولتان مراقبين على المالية المصرية، وتواصلت 
قصــة الدين المصري بصــورة كئيبة، لدرجــة يربطها 
البعض بصورة مباشــرة بالاحتــلال الإنكليزي لمصر. 
تختلف الأزمنة والمعادلات الدولية، ويســتبعد بالقطع 
أن تنتهــي قصة الديــون بإضعاف مصر إلــى الدرجة 
ذاتهــا، ولكن قصة جديدة للديــون المصرية تتفاعل مع 
تمويل المشــاريع الجديدة، وربما لــم تصل الديون إلى 
النقطة المقلقة، على الرغم من استمرار تزايدها بصورة 

ســنوية لتتجاوز 300 مليار دولار مؤخراً، وتقترب من 
كامل الناتج القومي لمصر.

ما لــم يفهمه الخديوي إســماعيل، ويبــدو أن الأمر 
يتكرر مؤخراً، أن مظاهر العمــران والبنية التحتية في 
أوروبا، هي نتيجة لنهضة صناعية وزراعية واســعة، 
حققت الفوائض الكبيرة التي أصبح ممكناً اســتثمارها 
في التوســع في الشــوارع والمباني، والأهــم من ذلك 
تحســين حياة المواطنين، من خــلال الميادين المفتوحة 
ومســاحات اللعب للأطفال. لا تعمــل المعادلة بصورة 
معاكســة، فالبنية التحتية والنهضة العمرانية لا يمكن 
أن تحقق قفزة إنتاجية في الصناعة والزراعة، ولا حتى 
أن تشــكل عاملاً محفزاً لقدوم الاســتثمارات الخاصة 
بذلك، ولا يمكن تجنب أسئلة صعبة في النموذج المصري 
كالتخلي عن أصول حيوية مثــل، مصنع حديد حلوان 
ليقتصر عمل شركة الحديد والصلب على نشاط المناجم 
والتعدين، وهو النشاط الذي يفتقد للقيمة المضافة التي 

كانت مرتبطة بعملية التصنيع.
مــا زال التعليم والصحــة يحتلان مرتبــة متأخرة 
في أولويــات الدولة المصرية، خاصة مــع الحاجة إلى 
تخصيص مــوارد هائلة لإجراء عمليــة إصلاح عميقة 
في المرافق المرتبطة بهذه الأنشــطة، ويعمق من الأزمة 
تراجع مســاهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، 
مع مزاحمة الجيش لشــركاته ومؤسســاته، من خلال 
اضطلاعــه بالعديد من المشــروعات الكبــرى، ولذلك 
المصريين  وتمكــين  التشــغيل،  علــى  قدرته  تتراجــع 

من الحصــول على  هذه الخدمــات من عوائــد عملهم 
وإنتاجهم. الاســتثمار في البنية التحتية والدخول في 
سباق المنجزات المعمارية التي تؤكد على شكل الدولة لا 
يمس بالضرورة عمقهــا، ولا يزيد من منعتها، والهروب 
إلى الأمــام مع مشــاريع العاصمة الإداريــة الجديدة، 
والعين الســخنة، والعلمــين لا يغير شــيئاً من حقيقة 
المشــكلات الجوهرية المترســبة في مدن مثل، القاهرة 
والإســكندرية، وخط الســكك الحديدية الجديد، الذي 
يربــط بين المناطق الناشــئة، لن يحــول دون حوادث 
القطارات التي ترتحل إلى الصعيــد، الذي يبقى بعيداً 

عن الحصول على حصة مناسبة من المشاريع.
من النتائج الجوهرية والأساســية للديمقراطية هي 
العمل على تداول الســلطة والقــرار، الذي يعني إعادة 
ترتيــب الأولويات مــن وقت إلى آخر، ووضع أســس 
متغيــرة لتخصيص المــوارد المتاحة، ولكن المشــروع 
المصري اليوم تحركه رؤية واحــدة، ومع ما تحققه من 
نجاحات فإن ذلك لــم يكن معمماً على المصريين، لأنه لم 
يكــن من ناحية مفتوحاً لمنافســة القطاع الخاص، التي 
تزيد من تشغيلهم، وقائماً على موارد الجيش المجانية، 
كما يفــوت فرصة الحصــول على الضريبــة من أرباح 
شــركات القطاع الخاص، التي يمكن إعادة تدويرها في 

الاقتصاد المصري.
إعادة تصحيح مســار الاقتصاد المصري يفترض أن 
يصبح أولوية كبرى، على أن ترتبط بالنموذج التنموي 
المرغوب، والعــودة إلى التأمل في دراســات الجدوى 

التي يتوجب وجودها قبل أي مشــروع، وتزهد القيادة 
المصرية في إجرائها، ولا تعــول على نتائجها، والموارد 
المصريــة كما هــي منحة من الســماء تعتبــر لعنة في 
الاتجاه المقابل، فالمصريون القدماء اغتروا بهذه الموارد 
وتوجهوا لإنجاز مشــاريع هائلة مثل الأهرام والمعابد، 
وكان ذلك ســبباً في تحشيد البشــر والحجر من أجل 
هذه المشــروعات، الأمر الذي أدى إلــى إضعاف البنية 
الاجتماعيــة، لتصبح مصر فضاء مفتوحــاً أمام الغزاة 
والأجانــب، وإن يكن من المســتبعد فــي وجود جيش 
بإمكانيات الجيش المصري أن يحــدث ذلك مجدداً، فلا 
شيء يضمن ألا تتحول المشــكلات الاجتماعية المتولدة 
مــن محــركات اقتصادية، إلــى عمل قلق مســتمر في 
الدولة المصرية يعرقل تقدمها ويبقيها عالقة في أزماتها 

التاريخية المستغلقة.
بالعودة إلى التاريخ من جديــد، فإن الموارد لم تكن 
وحدها الســبب في إغراء مصر الفرعونية في التوسع 
العمرانــي والإفراط في الشــكل، الــذي يوحي بهيبة 
الدولة من غير أســاس حقيقي، فمعه كانت طبقات من 
الكهنة والموظفين المســتعدين على الــدوام لأن يمنحوا 
كلمة "نعم" غير المشروطة، وأن يمتدحوا أي أفكار تأتيهم 
من "فوق"، فالدراسة والنقد ليست وظيفتهم، ولا تجدي 

شيئاً في صعودهم الاجتماعي والسياسي.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

جواد بولس *

سامح المحاريق*
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رامسفيلد: مجرم الحرب التافه »يموت بسلام«!
■ اختــار موقــع »انترســبت« الأمريكي جملــة معبّرة 
للحديــث عن وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأســبق دونالد 
رامســفيلد الثلاثــاء الماضي عــن 88 عاما يقــول: »وداعا 
دونالد رامســفيلد مجرم الحرب التافــه« وبرّر الموقع هذا 
العنــوان بالإشــارة إلــى أن رامســفيلد »نجح فــي القيام 
بأشــياء فظيعة طوال حياته لكنه ظل مبتذلا للغاية« ومن 
ذلــك إصــداره فــي 11 أيلول/ســبتمبر 2001، وهو اليوم 
الذي جرى فيه حدث ســقوط مركز التجــارة العالمي في 
نيويورك بعملية إرهابية، أمرا بـ»ضرب الرئيس العراقي 
صدام حسين« من دون أن يكون مهتما إذا كان العراق هو 

المسؤول عن تلك الهجمات.
اختــار محــرر موقع آخر، هــو »دايلي بيســت« التركيز 
علــى التوصيف اللاحق بعنوان »دونالد رامســفيلد: قاتل 

400 ألف شخص، يموت بسلام« ورغم الرقم الفظيع الذي 
وضعــه الكاتــب فقد نبّه إلــى أن ضحايا رامســفيلد »عدد 
كبير للغاية لا يمكن حصره« وأن الأمر المأســاوي في وفاة 
رامســفيلد هي أنه »لم يحدث في ســجن عراقي« وأنه نجا 
طوال حياته من عواقب القرارات التي اتخذها والتي كفلت 

»نهاية عنيفة ومخيفة لمئات الآلاف من البشر«.
يعتبر رامســفيلد أحد أهم مهندســي الغــزو الأمريكي 
للعــراق وأفغانســتان، وقــد جــرى التخطيــط لذلك قبل 
هجمــات أيلول/ســبتمبر بســنوات، فقــد تأسســت ما 
سمي بـ»لجنة رامســفيلد« في الكونغرس عام 1998 بعد 
إقرار »قانون تحريــر العراق« وتحوّلت اللجنة إلى منصة 
للترتيــب للغــزو اللاحق، وركــزت اللجنة علــى مجموعة 
من الســيناريوهات التــي تفترض حصول العــراق على 

أسلحة نووية لاســتهداف أمريكا »في وقت وجيز« وقد 
تطور ذلك إلى العمل، مع إدارة الرئيس الأمريكي الأســبق 
جورج بوش لتلفيق قضية امتلاك صدام لأســلحة الدمار 
الشــامل، وبهذا الســياق فــإن هجمات أيلول/ســبتمبر 
لــم تكن غير المبــرّر المطلوب لبــدء احتلال العــراق، لكنّها 
أعطت ذريعة جديدة بزعــم علاقة النظام العراقي بتنظيم 

»القاعدة«.
العــراق  بحربــي  المباشــرة  علاقتــه  إلــى  إضافــة 
وأفغانســتان فــإن أحــد مواريــث رامســفيلد الأخــرى 
مســاهمته بتأســيس ســجن غوانتنامــو الــذي لــم تقم 
وكذلــك  بعــد،  بإقفالــه  المتعاقبــة  الأمريكيــة  الإدارات 
بإصداره أمرا مكتوبا باستخدام إحدى وسائل التعذيب 
هنــاك، وهو أمــر أوقفه قــرار للرئيس الأمريكي الأســبق 

بــاراك أوباما عام 2009، لكن خســارة حزبــه انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس وســيطرة الجمهوريين على 
الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب بعدها منعت إقفال 

المعتقل سيئ الصيت.
مــن المفهوم، ضمن هذه الخلفيــة، أن يتفاعل عراقيون 
كثيــرون مــع نبأ وفــاة أحــد رمــوز الاجتياح الــذي دمّر 
بلادهــم، وصاحــب نظريــة »الصدمــة والترويــع« التي 
استخدمت كاستراتيجية إرهاب سياسي في العراق بعد 
الاحتلال، وتذكــر كثيرون ما خلفه الغــزو من انتهاكات 
مريعــة بحــق العراقيين التــي كانت فضيحة ســجن أبو 
غريــب إحدى صورها الشــهيرة، وحســب نائب الرئيس 
العراقي الأســبق طارق الهاشمي فإن »لعنات المفجوعين 

سترافقه إلى قبره«. 

رمسفيلد في سلة مهملات التاريخ: صقر الاجتياح وتجميل الوحشية

الانتخابات العراقية وخرافة تكافؤ الفرص

■ لا شــماتة في الموت، يقول المبدأ الأخلاقي العريق، 
الذي لا يلغي مع ذلك أياً من حقوق تبيان مســاوئ الميت؛ 
خاصة إذا كان يســتحق صفة مجرم الحرب، وفي ذمته 
مئات أو آلاف أو حتى ملايين الضحايا ضمن مسؤوليات 
مباشرة أو غير مباشرة. هذه حال وزير الدفاع الأمريكي 
الأســبق دونالد رمســفيلد )1932  ـ  2021)، الذي رحل 
عن عالمنــا وفي ســجلّه الوظيفي مناصب شــتى بينها 
وزارة الدفاع مرّتــن، وألقاب عديدة حفــظ له التاريخ 
واحدة مزدوجــة: بطل اجتياح أفغانســتان، واجتياح 
العراق. وأمّا في الملفات التفصيليــة ضمن الألقاب، فإنّ 
أفانين التعذيب الوحشــية ضدّ المعتقلين في سجنَيْ أبو 
غريب وغوانتانامو هي العلامة المســجلة الأكثر بشاعة 

وانحطاطاً. 
حجب الشــماتة في الموت لا يلغي، كذلــك، الحق في 
إحالة الميت إلى ســلّة مهملات التاريــخ؛ أو تلك الصيغة 
الموازيــة التــي عدّلها الثــوري والمنظّر الروســي ليف 
وشاءت  التاريخ«  »مزبلة  إلى  تروتســكي  دافيدوفيتش 
المفارقة أن يكون هو نفسه بين أوائل ضحايا ذلك التعديل 
القاســي الرهيب. لقد ربح معركة تنظيم الجيش الأحمر 
ومعــارك إرســال »القطار البلشــفي« إلى آخــر أصقاع 
روسيا، أو إلى »عين الشــمس« كما كان يحلو له القول؛ 
لكنه نام على حرير نظرية »الثورة الدائمة« متجاهلًا تلك 
الحروب الخفية التي كان جوزيف ستالين يضرم أوارها 
في اللجان الحزبية والمفوّضيات الســوفييتية، فكان أن 
وقع القضاء واختار الثوري الرومانتيكي بقعة نائية في 

المكسيك، لاختتام دورة التاريخ التي لا ترحم.
وفي ولاية نيو مكســيكو، فــي أمريــكا الراهنة التي 
أخرجــت دونالــد ترامب مــن البيت الأبيــض دون أن 
تخرجه من أفئدة وعقول قرابة 70 مليون أمريكي محافظ 
أو عنصــري أو انعزالي أو شــعبوي، أغمض رمســفيلد 
عينيــه للمرة الأخيــرة؛ محتفظاً، أغلب الظــن، بذاكرة 
فخارٍ صقرية محاربة عســكرتارية نابعة من اليقين ذاته 
الذي اســتخدمه جورج بوش الابن في رثائه: أنه خلّف 

أمريكا أكثر أماناً. كلّ هذا رغم أنّ المفارقة السوداء شاءت 
أن يرحــل الصقر العجوز وجيوش بلاده تحزم الحقائب 
لمغادرة أفغانســتان، بعد أكثر من 111 ألف قتيل أفغاني 
في صفوف المدنيين، و64100 ضمن أفراد الجيش الوطني 
والشرطة، وأكثر من 2300 قتيل أمريكي، حسب تقديرات 
الأمم المتحدة وجامعة براون. حصيلة خراب دامية، لكنها 
لا تضمن البتة أن يسقط البلد مجدداً في قبضة الطالبان، 
وكأنّ 20 سنة من التدخل العسكري الأمريكي لم تُنتج ما 

هو أوضح من إعادة تمكين الخصم!
الاجتياحات  دفــاع  كوزيــر  نجمــه  ســطوع  وقبيل 
الأمريكيــة في أفغانســتان والعراق، كان رمســفيلد قد 
دخل إلى وقائع الشرق الأوســط من بوّابة الزيارة التي 
قام بها إلى العراق أواخــر العام 1983 مبعوثاً خاصاً من 
الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان؛ حيث استقبله 
صدام حسين، ليسمع منه أمنيات البيت الأبيض بتفعيل 
العلاقات بين واشــنطن وبغداد، والاتفاق على صفقات 
نفط ســرّية، وجسّ النبض حول خط أنبوب للنفط عبر 
الأردن، فضلًا عن تشــجيع النظــام العراقي على المضيّ 
أبعد فــي الحرب مــع إيران. وفــي مذكراتــه »معروف 
وغير معروف« 2011، ســوف يروي رمســفيلد تفاصيل 
ذلك اللقاء مــن وجهة نظره بالطبع؛ نافيــاً كلّ ما اقترن 
به، ســابقاً ولاحقاً، من »تقــوّلاتّ، عاجزاً فــي كلّ حال 
عن اســتبعاد رغبة إدارة ريغان في التــودد إلى النظام 

العراقي، ضمن أجندة إقليمية واسعة النطاق.
في تبرير اجتياح بغداد ســنة 2003، سعى رمسفيلد 
إلى اختصــار المغامرة العســكرية الأمريكية على النحو 
الغائــم والفاضح والمجــازي بالمعنــى الأردأ للتزييف، 
هكذا: »إعادة العراق إلى العراقيين«! في الآن ذاته كانت 
جيوشــه على الأرض منهمكة بإنزال أحمــد الجلبي في 
الناصرية من دون ســابق إنذار )ونعلم اليوم ـ من خلال 
كتاب مايكل غوردن وبرنارد تراينــر »كوبرا II: القصة 
المستورة لغزو واحتلال العراق« 2006 ـ أنّ تلك الخطوة 
جرت من دون علم الساســة المدنيين، بَمن فيهم الرئيس 

بوش الابن نفســه، ونفّذها الجنرالات كما يليق بأعرق 
الأنظمة العسكرتارية(؛ وفي فتح شوارع البصرة وبغداد 
أمــام اللصوص وناهبــي المتاحف والبيــوت والدوائر 
الرسمية، مع حراســة مبنى واحد وحيد في بغداد كلّها: 

وزارة النفط العراقية!
كذلــك لم يبخل رمســفيلد في تســويق جملة الأفكار 
الجيو ـ سياســية التي نظّر لها رهــط المحافظين الجدد، 
في غمرة تبشــيرهم بـ»مشــروع قــرن أمريكي جديد«؛ 
والتــي اختُصرت يومذاك في ثلاثة أهداف ســتراتيجية 
علــى الأقــلّ: 1( تحويل العــراق إلى قاعدة عســكرية 
أمريكيــة ضخمة وحيوية، تزيل عن كاهــل أمريكا أعباء 
بقاء قوّاتها في دول الخليج، والســعودية بصفة خاصة، 
وما يشــكّله هذا الوجــود من ذريعة قوية يســتخدمها 
الأصوليون لتحريض الشــارع الشــعبي ضدّ الولايات 
المتحــدة وتشــجيع ولادة نماذج جديدة من أســامة بن 
لادن ومنظمــات علي غرار القاعدة؛ و2( الســيطرة على 
النفط العراقي، التي تشير كلّ التقديرات إلى أنه يقترب 
مــن موقع الاحتياطــي الأوّل في العالــم، أي بما يتفوّق 
على الســعودية ذاتها، خصوصاً في منطقة كركوك؛ و3( 
توطيد درس أفغانســتان على صعيد العلاقات الدولية، 
بحيث تصبح الهيمنة الأمريكية على الشــرق الأوســط، 
ومعظم أجزاء العالم في الواقع، مطلقة أحادية لا تُردّ ولا 

تُقاوم.
في البيت الأبيض كان الرئيس يســبغ على شــخص 
رمسفيلد كلّ ما يحتاجه الأخير من أجل تجميل الوحشية، 
متمثلة أولًا في معتقل غوانتانامو، ثم سجن أبو غريب في 
العراق؛ ضمن حزمة إجراءات أخرى خارجة عن القانون 
الدولــي والقانون الأمريكي ذاته أيضاً، في ســياقات ما 
أســمته الإدارة بـ »الحرب على الإرهــاب«: »تذكروا... 
هؤلاء الأشخاص في غوانتنامو قتلة لا يشاركوننا نفس 
القِيَم«...، قال بــوش الابن منذ مارس )آذار( 2002. وفي 
غوانتانامو احتُجز نحو 500 رجل من قرابة 35 جنســية 
مختلفة، لــم تُوجه تهم بأية جرائم ســوى إلى تســعة 

في  اعتُقل  بعضهــم  فقط.  منهم 
أفغانســتان، وبعضهم نُقل إلى 
الخطف  »تكنيك«  ضمن  المعتقل 

غير الشرعي الذي مارسته وكالة المخابرات المركزية هنا 
وهناك في مشــارق الأرض ومغاربها. جميعهم تعرّضوا 
والنفســي،  الجســدي  التعذيب  من  مختلفــة  لصنوف 
فضلًا عن الإهانــة والتحقير والقهر المتعمــد، والتقييد 
بالسلاســل، وإجبار المعتقل على ارتداء نظارات معتمة. 
على منوال لا يقلّ وحشــية، تعرّف العالــم على صورة 
المجنّدة الأمريكية لندي إنغلاند وهي تجرّ سجيناً عراقياً 

عارياً، مقيّداً من عنقه بطوق جلدي.
كانــت إنغلانــد بمثابة كبش فــداء ينوب عــن كبار 
مجرمي الحــرب، في وزارة العــدل والبنتاغون والبيت 
الأبيض ذاته، ولهذا فإنّ قطاعاً ملموساً داخل الرأي العام 
الأمريكي لم يرسل رمسفيلد إلى التقاعد الهانئ، كما فعل 
بوش الابن أواخر العام 2006 وبعد هزيمة نكراء للحزب 
الجمهوري في الانتخابات التشريعية، كان ملفّ العراق 
غير غائــب عن أســبابها. ولقد صدرت مؤلفــات بارزة 
تفضح الملفّ الشــائن، بينها »فريــق التعذيب: مذكرات 
رمســفيلد وخيانة القيم الأمريكية« للمحامي البريطاني 
وأســتاذ القانون فيليب ســاندز، وكتــاب جميل جعفر 
وأمريت سينغ »إدارة التعذيب: سجلّ موثق من واشنطن 
إلــى أبو غريب« وكتــاب مايكل راتنــر »محاكمة دونالد 
رمســفيلد: مقاضاة عن طريق كتاب« بالتعاون مع مركز 
الحقوق الدستورية. وفي فرنسا وألمانيا وإسبانيا جوبه 
رمســفيلد بدعاوى قضائية تفضــح أدواره في ترخيص 

التعذيب عن سابق قصد وتصميم، وتلذذ أيضاً.
التاريخ من جانبه فتح ســال مهملاته على وســعها 
لاستقبال رمسفيلد، بوصفه ذلك الصقر الذي صرف جلّ 

حياته في تبرير اجتياح الأمم وتجميل قبائح التعذيب.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تتطلب الانتخابــات العادلة والنزيهة أن يكون هناك 
تكافؤ للفرص بين المرشحين المتنافسين، وفي حال استحالة 
ذلــك، فبالتأكيد لن تكون الانتخابــات لا عادلة ولا نزيهة، 
حتى لو افترضنا ضمان عدم التزوير المباشــر في صناديق 

الاقتراع، وهو أمر مشكوك فيه أصلا!
قلنا في مناســبة ســابقة أن المشــرعين قــد »ضمنوا« 
التزوير فــي متن قانــون الانتخابــات، حين اشــترطوا 
استخدام ما يســمى بالبطاقة الالكترونية القابلة للتزوير 
)والتي استخدمت كثيرا  في عمليات التزوير التي شهدتها 
انتخابــات عامــي 2014 و 2018( ولم يشــترط القانون 
البطاقــة البايومترية صعبــة التزوير  إلا فــي التصويت 
الخاص )تصويت العســكريين والمهجرين والخارج( الذي 
لا يتجــاوز 10 في المئة من مجموع المصوتين. وكان واضحا 
حينهــا أن الفاعلين المهيمنين على القرار في مجلس النواب 
لديهــم مصالحهم الخاصة والمباشــرة خلف إقــرار ذلك، 
لاســيما مع وجود معلومات مؤكدة عن توافر مئات الآلاف 
من البطاقات الالكترونية لــدى بعض الأحزاب، والأفراد، 
وهم يتهيؤون لاســتخدامها في الانتخابات القادمة، الأمر 
الــذي ينهي مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشــحين، فليس ثمة 
منافســة عادلة مع من يملــك مثل هذه البطاقات بســبب 
اســتغلاله منصبه وســلطته أو علاقته بالســلطة لتأمين 
الحصول عليها، او بســبب المال السياســي أو الشخصي 
الذي يتيح للبعض الحصول على هذه البطاقات مع وجود 

سوق مفتوح لهذه البطاقات!
العامــل الثاني الــذي يقضي على مبــدأ تكافؤ الفرص 
هــو الدعايــة الانتخابية، وحجــم الأموال المســتخدمة 
لأجلها، والأهم من ذلك قدرة المرشــحين أو من يقف خلفهم 
مــن الأحــزاب أو الفاعلين السياســيين، على اســتخدام 
الســلطة ومؤسســات الدولة للدعاية!  فقانون انتخابات 
مجلس النــواب العراقي رقم 9 لعــام 2020، تجاهل عمدا 
وضع ضوابط تتعلق بحجم الأموال المســتخدمة للدعاية 
الانتخابية، كما ان المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، 

بدورها، لم تلتفــت إلى ذلك عند وضعهــا نظام الحملات 
الانتخابية رقم 5 لســنة 2010! في حين وجدنا المفوضيات 
الســابقة تضع محــددات للإنفــاق، ففــي انتخابات عام 
2014 أصدرت المفوضيــة نظاما بعنــوان »تنظيم الانفاق 
على الحملة الانتخابيــة رقم 1 لســنة 2013« في محاولة 
منهــا لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الكيانات السياســية 
والمرشحين على حد ســواء. وفي هذا النظام تم تحديد حد 
أقصى من الإنفاق للمرشــح، وحد أقصــى للإنفاق للكيان 
السياســي. كما اشــترط هذا النظــام أن يقــوم كل كيان 
سياسي بفتح حساب بنكي خاص بالإنفاق الانتخابي يتم 
من خلاله، حصرا، دفع نفقات الحملة الانتخابية وتتابعه 
المفوضية نفسها، وأخيرا أقر النظام عقوبات مالية في حال 
ثبوت ارتكاب الكيان السياســي أو المرشــح مخالفة لهذه 
الشــروط. وقد وجدنا إشارة صريحة لهذا النظام الخاص 
بالإنفــاق في نظــام الحمــات الانتخابية رقم 11 لســنة 
2018، حيث نصت المادة المادة 4 منه على ان على الأحزاب 
والتحالفات السياســية والمرشــحين الالتــزام بضوابط 
الإنفــاق المقررة.  صحيح أن لا أحد التزم بهذه الشــروط، 
بما فيها المفوضيات نفســها، ولكن علــى الأقل كانت هناك 
محاولة، ولو شكلية، لضمان تكافؤ الفرص في هذا الجانب 

الحيوي!
ولا يضع نظام الحملات الانتخابية رقم 5 لســنة 2020 
الذي أصدرته المفوضية، أية ضوابط تتعلق بحجم الأموال 
المســتخدمة للحملات الانتخابية للمرشحين! وهذا يطيح  
بمبدأ تكافؤ الفرص، مع وجود ثقافة عامة تشكلت بداية من 
انتخابات 2010 وهي اللجوء العلني إلى رشــوة الجمهور 
عبــر حملات لا أخلاقية، بعضها ممول من المال السياســي 
أو الشخصي، وبعضها يســتغل مؤسسات الدولة نفسها، 
كتبليط الشوارع، والمشاركة في افتتاح مشاريع هي ممولة 
أساســا من المال العام وتوزيع المرشحين لمولدات كهربائية 
على مناطقهم، أو توزيع مســاعدات عينية على الناخبين، 
كل هذه الممارسات التي تنتهك معايير الانتخابات العادلة 

والنزيهة، لا تلتفــت اليها مفوضية الانتخابات، ولا تعاقب 
من قام بها! صحيح أن  القانون ونظام الحملات الانتخابية 
ينص على أنه »يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من 
المال العام او من موازنة الدولة او أموال الأوقاف الدينية، 
او أموال الدعم الخارجي« وأنه يحظر »منح مكاسب مادية 
أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على الناخبين ونتائج 
الانتخابــات«! وان النظــام يقرر ان يكــون مصدر تمويل 
الحمــات الانتخابية أو ترتيبات دعمها موارد مشــروعة! 
لكــن الواقع انه لا رقابة أصلا على مســألة مصادر الأموال 
المســتخدمة في الحملات الانتخابية، فلم يتحدث القانون 
أو المفوضيــة عن آليــات تحديد مصادر أمــوال الحملات 
الانتخابيــة، وما إذا كانــت من مصادر مشــروعة أو غير 
مشروعة، وحتى في حالة وجودها افتراضا فان لا عقوبات 
واضحة ومحددة يمكن ايقاعها على المنتهكين لهذه الأحكام! 
أمــا فيما يتعلــق بتوقيتات الحمــات الانتخابية، فقد 
حدد قانــون الانتخابات أنه لا يجوز المباشــرة بالحملات 
الانتخابيــة قبل المصادقة على المرشــحين، ولكننا نجد أن 
الغالبية العظمى من المرشحين قد بدأوا حملاتهم الانتخابية 
مبكرا  أمام أعين المفوضية، والأهم هنا ان القانون لم يحدد 
أي عقوبات فــي حالة »انتهاك« هذه الشــروط، فمراجعة 
المواد 25 ـ 30 لقانون يكشف عن استخدام القانون عبارات 
فضفاضة مثل: يمنع، ويحظر، ولا يجــوز من دون ترتيب 
أيــة عقوبات على من ينتهك ذلك! و المــواد 31 ـ 37 المتعلقة 
بالأحــكام الجزائيــة لا ترتب أي عقوبــات رادعة حقيقية 
ضد انتهاك هذه الشــروط المفترضة! وبالعودة إلى نظام 
الحملات الانتخابية الذي أصدرته المفوضية لن نجد شيئا 
مختلفا! فالنظام يتحدث عن لجان رصد فيما يتعلق بأماكن 
ممارســة الدعاية الانتخابية حصرا )المادة 21(! وأنه عند 
ثبوت المخالفة فانه سيعاقب بإحدى العقوبات المنصوص 
عليهــا في نظــام الشــكاوى والطعون الذي لــم تصدره 

المفوضية حتى اللحظة! 
بالعــودة إلى القوانــن الانتخابيــة المتعلقة بمجلس 

من  بدايــة  العراقــي،  النــواب 
 2004 لعــام  و97   96 الأمريــن 
الصادرين عن ســلطة الائتلاف 

المؤقتة، مــرورا بالقانون رقم 16 لســنة 2005 وتعديلاته، 
والقانون رقم 45 لســنة 2013 وتعديلاته، وأخيرا القانون 
رقم 9 لســنة 2020  نجدها جميعا قد تحدثت عن شــروط 
الحملات الانتخابية، دون أن تشير إلى مبدأ تكافؤ الفرص 
وكيفيــة تحقيقه أو ضمانه! وهذا الأمــر وجدناه أيضا في 
الانظمــة الخاصة بالحمــات الانتخابية التــي أصدرتها 
المفوضيات العليا المستقلة للانتخابات المتعاقبة إذ لم نجد 
أية إشــارة لمبدأ تكافؤ الفرص، أو الشروط التي  يمكنها ان 

تضمن  ذلك، وإن بحدها الأدنى.
في مدونة حسن الســلوك في مجال الانتخابات، التي 
اعتمدتها اللجنة الأوروبيــة للديمقراطية )لجنة البندقية 
2002( تم تحديد ثلاثة متطلبات لضمان تكافؤ الفرص هي: 
حياد السلطات العامة، وتغطية وســائل الإعلام المملوكة 
للدولــة، وأخيــرا تمويل الدولــة للأحــزاب والحملات. 
وواضح جدا فــي الانتخابات العراقية أنــه لا وجود لأي 
من هذه الشــروط الثلاثة وانها غير مفكر فيها من الأصل! 
فالســلطات العامة للدولة متحيزة وغير حيادية، وتغطية 
وســائل الإعلام المملوك للدولة أثبتت خــال الانتخابات 
الماضية أنها طــرف في الحملات الانتخابيــة وليس جهة 
محايدة، وأخيرا ليس ثمــة تمويل من المال العام للأحزاب 
والحملات الانتخابية )قرر قانون الأحزاب رقم 36 لســنة 
2015 ما أســماه: الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة 
بداية مــن انتخابات العــام 2018، ولم يتــم إنفاذه حتى 

اللحظة(!
عندما يكون تكافؤ الفــرص مجرد خرافة، فإن الحديث 
عــن انتخابات عادلــة ونزيهة لــن يختلف عــن حديث 

السعلوة في التراث الشعبي العراقي! 

٭ كاتب عراقي

بيير لوي ريمون٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ من المؤكد أن الموضوع بات 
مطروحاً. 

ومســبوق  مطروح  الموضــوع 
ببــوادر أنذرتها الأزمتان الاجتماعيــة والصحية اللتان 
تخللتا الاســتحقاقات الانتخابية التي شهدتها فرنسا 
خــال هذه الفتــرة،  انتخابــات الأقاليــم والمقاطعات، 

وقبلها الانتخابات البلدية.
وإذا أمكــن ببعــض الســهولة نســب الامتنــاع عــن 
التصويــت في الانتخابــات البلدية إلــى الجائحة )مع 
أنهــا حجــة ضعيفة( مــن الصعب فــي المقابــل التعلل 
بالجائحــة لتفســير نســبة الامتنــاع القياســية التــي 
شهدتها الانتخابات الأخيرة، نسبة لم تشهد مثيلا في 

تاريخ الجمهورية الخامسة.
ستســمع أصواتــاً تســارع إلــى الحديث عــن أزمة 

الديمقراطية. 
لا أعتقد ذلك. 

ففــي النهايــة، عــدم التصويت هــو تصويــت. هنا، 
الصمت صوت. لا يمكن استبعاد الامتناع عن التصويت 

من سمات الديمقراطية. 
ليست الديمقراطية الفرنســية في أزمة. لكنها، نعم، 
تحتاج إلى إصلاح. والإصلاح يمر عبر إشــراك المواطن 

في صناعة القرار، في صناعته قبل اتخاذه.
هنــاك من تحدث عن الاســتفتاء، بل ذهــب إلى أبعد 

فعرض اعتماده أداة للتشريع.
لكن هذا لا يستقيم. الشعب ممثل أصلا في البرلمان.

هل يجب إصلاح البرلمان إذن؟
كلا. من حيث الهياكل المؤسســاتية، البرلمان صوت 
الشــعب عبر الأقاليم والمحافظات والمفروض أن يكون 

مسموعا عبر هذه القنوات. 
هل نســتنتج أن الجمهورية الخامســة خالية من كل 

مشكلة ؟
لا، طبعا لا. 

أولا لأن عــددا مــن الإصلاحــات الهيكليــة  أدت إلى 
عواقب أفرزت عن نتائج عكسية من المتوقع. هنا نسوق 
مثــال تقليص عدد الأقاليم  الــذي طمس خصوصيات 
كثيــرة فلم يعــد بالإمكان تحديــد نوعية المشــاكل ولا 

الاحتياجات الخاصة بكل جهة.
ثانيــا، تعمــم النفاق السياســي ليحرك ممارســات 
ديماغوحيــة تجدهــا عنــد أكثر من مترشــح لرئاســة 

المجالس الإقليمية.
فكيف نقبل مــن أعلام اليمين التقليــدي في الأقاليم 
الفرنســية أن يجعلوا من الأمــن موضوع المواضيع في 
برامجهــم الانتخابية و هم يعلمون جيــدا أن الأمن من 

صلاحيات الدولة، لا الجهات ؟
الأمر يحكمه الضمير، لا الدستور.

الناخبــن  مــن  الأعظــم  الســواد  جهــل  يقودنــا  و 
بصلاحيات الجهــات إلى العامل الثالــث، غياب تربية 
مدنيــة مركزة  حديثــة محينة تســاعد المواطن على أن 

يكون، والأجدر أن نقول أن يصبح  واعيا بحقوقه.
ولا  هــي  لا  ديمقراطيــة،  أزمــة  فرنســا  تعيــش  لا 
جمهوريتهــا الخامســة، لكن الممارســة الجمهورية في 

أزمة خانقة.

٭ باحث وإعلامي فرنسي

هل أضحى الامتناع
 عن التصويت مؤشرا 

على أزمة الديمقراطية الفرنسية؟
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■ تونــس ـ الأناضول: لاقــى مقطع مصور لمواطن تونســي يحمل 
والدتــه المصابــة بفيــروس كورونــا على ظهــره إلى المستشــفى في 
محافظــة القيروان )وســط( تفاعــاً وتنويهــاً كبيرين فــي المنصات 

الاجتماعية في البلاد.
وظهر الرجــل في المقطع وهو يحمل والدته علــى ظهره في الطريق 

إلى مستشــفى »ابن الجزار« في المحافظة، بعدما أصيبت بالفيروس، 
المتفشي كثيراً في البلاد، مؤخراً.

وتداولت عشــرات الصفحات على موقع »فيسبوك« المقطع المصور 
أو صوراً للرجل ووالدته، منوهين بصنيع الابن وبره بوالدته.

وجاء فــي تدوينة لصفحة »توانســة نيــوز«: »في القيــروان رجل 

يحمــل أمه على ظهره غير مهتم بنــوع مرضها )..( ما يهمه أن ينقذ من 
أنجبتــه وربته أفضل تربية«. وفــي تغريدة عبر »تويتــر« أرفق محمد 
ســالم صورة الرجل ووالدتــه، بقوله تعالى »وقضــى ربك ألا تعبدوا 
إلا إيــاه وبالوالديــن إحســاناً«. وقالت ســميرة، في تغريــدة أخرى: 

»أحسنت تربيته، شفاء عاجلًا لوالدته«.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: حُكم علــى الممثلة الأمريكية أليســون ماك، المعروفة 
بدورها في مسلسل »سمولفيل«  أمام محكمة فدرالية في بروكلين بالسجن ثلاث 
سنوات لمشاركتها في منظمة هرمية للاستعباد الجنسي، في عقوبة أتت مخففة 

بفضل تعاونها مع السلطات.
وكان الادعاء أوصى بإنزال عقوبــة لفترة أدنى مما ينص عليه القانون، أي 
الســجن ما بين 14 عاماً و17 عاماً ونصف عام، لأخذ تعاون الممثلة مع التحقيق 

في الاعتبار.
وفي نهاية المطاف، حدد القاضي نيكولاس غاروفيس العقوبة بالسجن ثلاث 
سنوات عن كلّ من التهمتين )الابتزاز وتشكيل عصابة أشرار( مع إمكان تمضية 

العقوبتين بصورة متزامنة.

وقد زودت أليســون ماك )38 عاماً( فريق المدعي العام الفدرالي في بروكلين 
بمعلومــات ثمينة عــن طريقة عمل منظمة الاســتعباد الجنســي »دي او اس« 
وارتكابات مؤسســها كيث رانيير. وروت أن الأخيــر كان يحض معاوناته في 

المنظمة على الاستعانة بنساء وأمرهن بإقامة علاقات جنسية معه.
كذلــك زودت الممثلــة المعروفة بدورهــا كصديقة كلارك كنت، في مسلســل 
»سمولفيل« )2001-2011( المحققين بتسجيلات عن محادثة مع كيث رانييري، 

كانت لها أهمية كبرى للادعاء.
وفي هذه المحادثة، أوضح الرجل الذي يســميه أتباعه »فانغارد« لأليســون 
ماك، آليات وسم النساء المستعبدات جنســياً في منظمة »دي او اس«. وخلال 
هذه الطقــوس المصورة، كانت تُطبــع الأحرف الأولى من اســم رانييري بقلم 

حارق للجلد. وحُكم على كيث رانييري في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بالسجن 
120 عامــاً لدوره في منظمة »دي او اس« وفي »نيكســيوم« وهي منظمة أخرى 
أوسع انتشاراً شهدت مرور آلاف الأشخاص في تشكيلاتها ومنتدياتها بين 1998 

و2018.
وفضلًا عن تعاونها مع المحكمة، قدمت أليســون ماك، اعتذاراً للضحايا خلال 
الجلســة. وقالت إن قلبها يعتصر »بالألم والشــعور بالذنب« إزاء هذا »الفصل 

المريع« من حياتها، مضيفة: »أخجل من طريقة تصرفي«.
وفي رســالة إلى المحكمة، أوضحت الممثلة التي لم تظهر على التلفزيون منذ 
2016 أنها تغيرت وتريد »الاســتمرار في التحول إلــى امرأة أكثر حباً وتعاطفاً« 

مع الآخرين.

تفاعل واسع مع فيديو لتونسي حمل والدته على ظهره للمستشفى

السجن ثلاث سنوات لممثلة أمريكية لانتمائها لمنظمة استعباد جنسي

براءة دنماركي من جريمة قتل وقعت قبل 34 عاما  
■ هلســنكي ـ أ ف ب: بــرأت محكمــة فنلنديــة 
دنماركياً يحاكَم على خلفية جريمة قتل وقعت قبل 34 
عاماً وراح ضحيتها شــاب ألماني على متن سفينة في 

بحر البلطيق، بسبب نقص الأدلة.
وذكرت محكمة توركو في بيان أن الادعاء »فشل 
في أن يثبــت أن المتهم كان الشــخص الوحيد الذي 

أتيحت أمامه فرصة وإمكانية ارتكاب الجرائم«.
وقــد دفع هرمان هيمله، وهو عضو في الكشــافة 
كان في ســن الثامنة عشــرة عند حصول الوقائع، 
ببراءتــه في قضية قتل كلاوس شــيلكله )20 عاماً( 
ومحاولة قتل صديقته بيتينا تاكســيس )22 عاماً( 
فجر 28 تموز/يوليو 1987 على متن سفينة »فايكينغ 
ســالي« خلال رحلة بــن ســتوكهولم وتوركو في 

جنوب غرب فنلندا.
وكان هذان الطالبان فــي ألمانيا الغربية يجريان 
رحلة إلى البلدان الاسكندنافية عندما عُثر عليهما في 
مساحة للتخييم في الهواء الطلق على السفينة، مع 
إصابات بالغة في الرأس. وقد توفي كلاوس شيلكله 

عند نقله إلى المستشفى.

وحكمــت المحكمة علــى الدولــة الفنلندية بدفع 
تعويض للمتهــم عن المحاكمة، بمبلــغ وقدره ثلاثة 

آلاف يورو. 
وفي بداية الجلســات في أيار/مايو، نقل المدعون 
العامون عن شــهود أن هيمله تباهى بأنه »نجح في 
الإفلات من التوقيف إثــر ارتكابه جريمة قتل«. لكن 
وكلاء الدفــاع قالوا إن هــذه التصريحات لا تعكس 
حقيقة ما حصل وقد أدلى بها الدنماركي بهدف إخافة 
الناس، بينهم زوجته الســابقة، واختبار إخلاصهم 

له.
وبعدما اســتجوبت جميع الأشخاص الموجودين 
على ســفينة »فايكينغ ســالي« لــدى وصولهم إلى 
توركــو ســنة 1987 لم تنجح الشــرطة في كشــف 
ملابسات القضية مذاك. ويعود ذلك خصوصاً بسبب 
نقص في ملفات الركاب وفــي أدلة الحمض النووي 

وكاميرات المراقبة.
لكن فــي أيلول/ســبتمبر العام الماضــي، أعلنت 
الســلطات أنها تعرفت إلى مشــتبه فيه بعدما تلقت 

معلومات جديدة سنة 2016.

• تنطلق مســاء الأحــد المقبل فعاليــات الاحتفالية الفنيــة الكبرى التي 
تنظمها دار الأوبرا المصرية، بمناسبة مرور مئة عام على افتتاح مسرح سيد 

درويش في الإسكندرية. 
وتتضمــن الفعاليات التي تقام في أوبرا الإســكندرية علــى مدار 4 أيام، 
تكريم 21 شــخصية من أعلام مدينة الإســكندرية، من بينهــم رجل الأعمال 
إسماعيل الحبشي والفنــان التشكيلي خالد هنو والفنان سمير صبري والمايسترو عبد الحميد عبد 
الغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، والمايسترو الدكتورة نيفين المحمودي 

قائدة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية.

• أعلن الفنّانان المصريان منة عرفة ومحمود المهدي عقد قرانهما في جو عائلي.

• تقرر تعيين الأميرة ريم العلي زوجة الأمير الأردني علي بن الحســن رئيسة لمؤسسة »آنا ليند« 
الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، خلفا للسياسية الفرنسية إليزابيث جيجو.

• يوقّع الكاتب والشــاعر اللبناني عبّاس بيضون كتابه الجديد بعنوان »الحياة تحت الصفر« عن 
»دار هاشــيت أنطوان/ نوفل« خلال لقاء ســينظّم في »دار المصوّر« الحمرا - كليمنصو، يوم الخميس 

المقبل.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

يعرض موقع »شــاهد نت« فيلماً وثائقياً جيداً عن الراحل 
المفكــر الرائــع دكتور فــرج فودة، يســتعرض فيه مســيرته 
العلميــة والفكرية والأحداث الأخيرة التــي أدت إلى اغتياله 
علــى أيــادي اثنين مــن الشــباب الذين، حســب تصريحات 
أحدهــم، لــم يقــرأوا كتــب فــودة أصــاً. كانــت تلــك فترة 
زمنية شــرق أوســطية حامية الوطيس (ومتى كان الشــرق 
الأوســط هادئاً أصلًا؟( حيث كان للثــورة الإيرانية تحديداً 
والتي تداخلت زمنياً، وبلا شــك سياســياً، مع حكومة ريغن 
المســيحية المحافظــة، تداعيات شــديدة التأثير علــى العالم 

عموماً وعلى الشرق الأوسط خصوصاً.
ارتفعت نســبة أعمال العنف وقتهــا، وتوالت التفجيرات 
ومحــاولات الاغتيال فــي العالــم العربــي ككل، وفي مصر 
تحديداً، لربما بتحفيز نفســي من الثورة الإيرانية وبتشجيع 
فعلــي مــن الإخــوان المســلمين، الذيــن كانــت تحركاتهــم 
»العسكرية« في تلك الفترة تخلو من المروءة تماماً، فلا أبشع 
ولا أرخص مــن الاغتيال العلني رمياً عشــوائياً بالرصاص، 

والذي يعلن العنف وسيلة على الملأ كأنه إعلان حرب. 
ولقد كان فرج فودة مهدداً باستمرار ومنذ بداية نشاطه، 
إلى حــد أن اتخــذت الحكومة المصريــة العديد مــن التدابير 
الأمنيــة حولــه وممــا غيــر ديناميكيــة حياتــه الاجتماعيــة 
والأســرية، إلا أن الجهل والتخلف اللذيــن ولدا عنفاً إرهابياً 

بشعاً لم يعدما حيلة في الوصول إليه والتخلص منه.
ولقد أتى الفيلــم الوثائقي على ذكر كتــاب الدكتور فودة 
»الحقيقة الغائبة«  الذي هو أحــد أكثر كتبه قوة وجرأة، في 
تقييمي. كل ســطر في هذا الكتاب حجة دامغة، لا أتصورها 
سوى أن تزيد من درجة الحرج »الإسلامي السياسي« الذي 
لم يكــن يســتطيع رداً ولا يملك حجة على اســتدلالات فودة 
المنطقيــة والتاريخية، مما دفع به؛ أي هذا التيار، إلى النزوح 
للعنف كرد فعل تنفيســي وكأسلوب مقاومة لإخماد صوت 
الحجة حفاظاً على مصالحه ومكتســباته وصلابة تماســك 

جماعته واستتباب طاعة ورضوخ كل أفرادها.
وقد كتب فودة في »الحقيقة الغائبة« قائلًا: 

إن قواعــد الديــن ثابتــة، وظــروف الحياة متغيــرة، وفي 
المقابلــة بــن الثابــت والمتغيــر لا بــد وأن يحــدث جــزء من 
المخالفة، ونقصــد بالمخالفة أن يتغير الثابت أو يثبت المتغير، 
ولأن تثبيــت واقع الحياة المتغير مســتحيل، فقــد كان الأمر 
ينتهــي دائماً بتغييــر الثوابت الدينية، وقد حــدث هذا دائماً 
منذ بدء الخلافة الراشــدة وحتى انتهت. وتغيير الثوابت هو 
ما نسمية بالاجتهاد، وقد اتفقنا على أنه ليس مطلقاً، ولكنه 

قائم ومتاح...)70(
إن هذا المنطق الحاســم الــذي يتعامل به فــودة مع الرأي 
الآخر لا يتسبب في »غيظ« أصحاب الحجة المهزوزة المقابلة 
فقــط، ولكن كذلك في تســلل خــوف عميق إلــى قلوبهم من 
فقدان ســلطتهم المحكمة على عقول وحيــوات الناس والتي 
هي، أي هذه الســلطة، مفتاح كل »الإنجازات« والمكتسبات. 
بالتأكيد هناك بين الجماعــات المتطرفة والإرهابية من يؤمن 
تمامــاً بأخلاقية ونبل مقاصده، وبــأن العنف مبرر ومغفور 
وربما مســتحب دينياً لتحقيق هذه المقاصد، وبأن الوسائل 
العنيفــة تبررها الغايات النبيلة التي هــم جازمون بنبلها، إلا 
أن الصراع الأكبر المتخفي خلــف الصورة الدينية هو حقيقة 
صراع ســلطة ومال وتحكــم في مصائر ومقــدرات وجهود 
الملايــن من البشــر. الدكتور فــودة كان يعكس هــذه الفكرة 
فــي كل ســطر من ســطور كتاباتــه، كان يبدي فهمــاً عميقاً 
لســيكلوجية الإنســان العنيف والمتطرف والإرهابي، وهذا 
أكثــر مــا كان يثير الحنــق والغضب والذعــر، حنق وغضب 
وذعر تجلت كلها في أرخص الصــور تجاه الدكتور، طلقات 
عدة اخترقت جسده محققة نزيفاً سريعاً مستمراً أفضى به 

في وقت قصير إلى الوفاة.   
ولقد تناول كتاب الدكتور فودة »الحقيقة الغائبة« العديد 
من المواضيع غاية في الحساســية والخطورة، مســتعرضاً 
مشــاكل عميقــة وماضي استشــكالياً جداً فــي تاريخ الأمة 
الإســامية، وهــي »المكاشــفات« المســتحقة تمامــاً إذا كنا 
لنســتوعبها ونتعلم منها تفادياً لأخطاء المستقبل، كما يوعز 
الدكتور فودة نفسه في أكثر من موقع من كتاباته. لقد تناول 
الدكتــور فودة الواقع السياســي مثلًا إبــان مرحلة الخلافة 
الراشــدة، ومعنــى أن يتوفى ثلاثــة من الخلفاء الراشــدين 
مغدوريــن وتداعيات ذلك على المشــهد السياســي اللاحق، 
كما أنه لم يرحم المراحل الأموية والعباســية اللاحقة فحصاً 
وتحليلًا ونقداً، وهي الكتابات التي تفتح الأعين بإسقاطاتها 
على واقعنا الحالي، هي المثال الأوقع على الكيفية التي يبني 

بها الماضي الحاضر ويشكله. 
ينتهي دكتور فودة إلى التهوين على القارئ قائلًا: 

مــا علــى القــارئ من بأس لــو انزعــج، فالانزعــاج للحق 
مكرمــة، وأن تنزعــج للحق فهــذا أفضل كثيراً مــن أن تنبهر 
بالباطل، وجزء من هــذا الانزعاج مرجعه إلى ما ذكرناه في 
بدايــة الحديــث، وهو أن النفــس تهوى أن تقــرأ ما تحب أن 
يكتب لها، وتعشق أن تســمع ما تهوى أن يقال لها، بصرف 

النظر عن موقعه من الحق أو موقفه من الحقيقة. )139(
تلك هي معضلتنا مع مفهــوم الحرية وتعدد الآراء، فنحن 
لا نســتطيع تحمل »الانزعاج«  لربما لأنه يشــكل لنا أكثر من 
مجــرد انزعاج، هو يشــكل نقلة نوعية فــي تفكيرنا، يتطلب 
منا مراجعــة أفكار متجــذرة وتغيير أســلوب النظر للأمور، 
وتلك مهمة صعبة، تتطلب تدريباً طويلًا مســتمراً كذلك الذي 
تحصل عليه الغرب ليصل اليوم لهذه المرحلة من »التسامح« 
الفكري. نحــن لم ننل التدريــب المطلوب، ولا يبــدو أننا نود 
التحصــل عليه، وحتى مــع انفتاح الرأي من خلال وســائل 
التواصــل، مازالت كراهيــة »الانزعاج« واضحــة ومتحققة 
أكثر مــا يكون من خلال القضايا الكثيرة التي يرفعها الناس 
على بعضهم بســبب رأي أو نقد أو ســخرية أو حتى قسوة 

تعليق.
 »الانزعــاج« الغربــي يولد سلســلة ضخمة مــن الأبحاث 
والكتب التي »يتراشــقها« الغربيون في حربهم الفكرية التي 
يدركون تمــام الإدراك أنها حرب لا ينتصر فيها أحد ســوى 
العلم، ولا تزيد من شــيء ســوى من غــزارة التفكير والفهم. 
»الانزعــاج« الشــرقي قصته مختلفة، لا نفــس طويل له، ولا 
أبحاث وكتب ومقالات وتبادلات فكرية تســتوعبه، »ضرب 

على طول، مفيش حتى شتيمة«.

»كله ضرب؟
مفيش شتيمة؟«

امرأة )82 عاما( ترافق بيزوس إلى الفضاء في 20 تموز
■ واشــنطن ـ أ ف ب: تُرافق والي فانك البالغة الثانية والثمانين مؤسِس »بلو أوريجن« جيف بيزوس في 
رحلة ســياحية إلى الفضاء تنظمها الشــركة في 20 تموز/يوليو الجاري، مما يجعلها الأكبر سناً بين من تسنت 
لهم إلى اليوم فرصة الســفر إلى الفضاء، حسب ما أفادت الشركة أمس الخميس. واصبحت والي بذلك الراكب 

الرابع في الرحلة المأهولة الأولى للشركة المتخصصة بالسياحة الفضائية.
وكانت والي فانك شــاركت في ستينيات القرن العشــرين في برنامج خاص بعنوان »مركوري 13« ضم 13 
امرأة خضعن للاختبارات نفســها التي أجريت لذكور اختيروا ضمن برنامج »مركوري« الذي نفذته »ناســا« 

لإرسال الرواد الأمريكيين الأوائل إلى الفضاء.
وقالت في مقطع فيديو نُشــر على حســاب جيف بيزوس عبر إنســتغرام في وقت الإعلان »أخبروني أنني 
أنجزت المهمة بشكل أفضل وأســرع من أي رجل«. واضافت »قلت إنني أريد أن أصبح رائد فضاء، لكن لم يرغب 

أحد في توظيفي. لم أكن أعتقد أنني سأصعد إلى هناك يوماً«.
وكتب جيف بيزوس في منشــوره »لم ينتظر أحد )كوالي فانك( مثل هذا الوقت الطويل«. واضاف »أهلًا بكِ 
في الطاقم، والي«. وأصبحت والي فانك أول امرأة تتولى وظيفة مفتشــة في وكالــة الطيران الأمريكية، وفي 

سجلّها كطيّارة 19600 ساعة طيران.
وحُدد 20 تموز/يوليو موعداً لانطلاق صاروخ »نيو شــيبرد« التابع لشــركة »بلو أوريجن« من صحراء في 
غرب تكساس، وتنفصل عنه الكبسولة على علو حوالى 75 كيلومترا، وتواصل صعودها لتتجاوز خط كارمان 

الواقع على ارتفاع 100 كيلومتر والذي يمثّل الحدود بين الغلاف الجوي الأرضي والفضاء.
وسيتمكن الركاب من السباحة في ظل انعدام الجاذبية لثلاث دقائق ومراقبة انحناء كوكب الأرض.

موجة الحر تتواصل في كندا 
وتحصد أرواح 486 شخصاً خلال 5 أيام فقط

■ تورنتوـ الأناضول: شــهدت كندا خــال الأيام الخمس الأخيرة، وفاة 486 شــخصاً متأثرين بموجة الحر 
الشــديد التي تضرب المناطق الغربية من البلاد. جاء ذلك حسب بيان صادرعن ليزا لابوانت، رئيسة معهد الطب 
الشــرعي في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا. وقالت فيه بيانها: »رغم تسجيل 165 حالة وفاة في المتوسط 
فــي جميع أنحاء المقاطعة )كولومبيــا البريطانية( جراء موجات الحرارة التي حدثت فــي هذا الوقت من العام 

الماضي، نلاحظ هذا العام ارتفاع هذا الرقم لثلاثة أضعاف، حيث تم تسجيل 486 وفاة خلال 5 أيام«.
وأشــارت أن الرقم الذي أعلنته بخصوص الوفيات يمثل نسبة زيادة تقدر بـ195% مقارنة بالفترة نفسها من 
العــام الماضي، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاع الوفيات لأكثر من ذلــك خلال الأيام المقبلة. وتتعرض الأجزاء 
الغربية من كندا والولايات المتحدة الأمريكية لموجة حر تاريخية وقياســية وشــديدة لم تشــهدها تلك المناطق 
ذات المناخ الجبلي والمحيطي البارد منذ بدء التســجيلات المناخية. ثلاثة أيام متواصلة من تسجيل أرقام حرارة 
تاريخية، أولها كان يوم الأحد مع تســجيل مدينة ليتــون غربي كندا حرارة 45.7 درجــة مئوية متخطية الرقم 
القياسي الأعلى في تاريخ كندا والمسجل سنة 1937 بواقع 45 درجة مئوية. ويوم الإثنين، رقم قياسي جديد يكسر 

الرقم المسجل يوم الأحد لتسجل نفس المدينة درجة حرارة 46.1 درجة مئوية.
والثلاثاء لم يكن أفضل حــالًا، بل واصلت درجات الحرارة المحافظة على لهيبها لتســجل مدينة ليتون أيضاً 

حرارة 49.6 درجة مئوية لتكون أعلى درجة حرارة مسجلة في كندا على الإطلاق.

5,4 ملايين دولار
ثمن البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت

■ نيويورك ـ أ ف ب: بيع البرنامج التأسيسي لشبكة 
الإنترنت بشــكلها الحالــي على هيئة مــادة مخصصة 
لهواة الجمع بتكنولوجيا »ان اف تي« للتوثيق الرقمي، 
فــي مقابل 5,4 ملايين دولار، الأربعــاء، خلال مزاد لدار 

»سوذبيز« في نيويورك.
وفــي 1989 وضع تيــم برنرز-لي، وهــو فيزيائي 
بريطاني أصبح خبير معلوماتية، تصوراً لنظام تشارك 
معلومات من شــأنه الســماح للعلمــاء بالاطلاع على 

بيانات أينما كانوا حول العالم.
وقد أطلق على هذه الشــبكة الجديدة اســم »وورلد 
وايــد ويب« )الشــبكة العنكبوتية العالميــة( حين كان 
موظفاً في مركز الحسابات التابع لما بات يُعرف بالمنظمة 

الأوروبية للأبحاث النووية قرب جنيف.
وفي 1990 و1991 كتب البرنامج الذي أدى إلى إنشاء 
أول متصفح للإنترنت وأرسى الأسس العملية للإنترنت 

بشــكله الحالي. كما اخترع في تلك الفترة مفهومي »يو 
ار ال« )عناويــن الإنترنت( و«اتــش تي تي بي« )الذي 
يتيح إيجاد موقع إلكترونــي( و«اتش تي ام ال« )اللغة 

المعلوماتية لتطوير صفحات إلكترونية(.
وفي ظــل تصميم على جعل هذه الشــبكة مســاحة 
مفتوحة، لم يســتحصل تيم برنرز-لي، على أي براءة 
اختــراع لبرنامجه وأتاحــه مجاناً للجميع، ما ســاهم 
في انتشــاره. وبعد أكثر من ثلاثة عقود على الاختراع، 
ســيحصل برنرز-لي، إثر هــذا المزاد، علــى جزء من 
الثروات الطائلة التــي درّها اختراعــه، من خلال بيع 
الملفــات الأصليــة التي اســتعان بها لتطويــر برنامج 
الإنترنت. لكنه يعتزم دفع كامل ريع المزاد لأعمال خيرية.

وتضمنت المجموعة التي شملها المزاد نسخة متحركة 
لخطــوط الترميز البالــغ عددها حوالي عشــرة آلاف 

ورسالة من المؤلف.

أنغام تعود للغناء 
وتتراجع عن الاعتزال

أحيت المطربة المصرية أنغام ليلة أمس حفلا غنائيا ضخما، على 
خشــبة مســرح »النافورة« الجديد في دار الأوبرا المصرية في 
القاهرة، وذلك بعد فترة قصيرة كانت قد أعلنت بضغط ظروف 

شخصية أنها ستعتزل الفن.  
ونفدت تذاكر الحفل الذي أحيته بعد غياب ما يقرب من عام من 

إحياء حفلات في دار الأوبرا المصرية.

أنغام تعود للغناء 
وتتراجع عن الاعتزال

أحيت المطربة المصرية أنغام ليلة أمس حفلا غنائيا ضخما، على 
خشــبة مســرح »النافورة« الجديد في دار الأوبرا المصرية في 
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